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هذا البحث موضوع: خطّــة الإمامـة فـي بـلاد المغرب والأندلس على ضــوء كتـب تناول ی      

؛ لـذا فـإنَّ البحـث یهـدف إلـى »دراســـة حضـاریــة«م) ١٥ - ٩هــ/٩ - ٣النـوازل من القــرن (

محاولة الإفصاح عن أحوال الأئمة الدینیّة، والاقتصـادیّة، والاجتماعیّـة، والفكریّـة، والعمرانیّـة، 

إســهامهم الحضــاريّ كســائر الفئــات الاجتماعیــة الأخــرى، لا ســیّما مــن خــلال القضــایا ومــدى 

الخاصّة بالأحباس؛ وكذلك فإنَّ الهدف من هذا التناول تكملة ما یعتـري الحقـب التاریخیّـة فـي 

بلاد المغرب والأندلس من نقـصٍ فـي مصـادرها ومادتهـا العلمیّـة، بالإضـافة إلـى أنَّ فئـة أئمـة 

شكّلوا طبقـة اجتماعیّـة لهـا مكانتهـا وتأثیرهـا الكبیـر فـي أوسـاط العامّـة والخاصّـة المساجد قد 

بالمجتمعین المغربـيّ والأندلسـيّ؛ ولكـلّ ذلـك فـإنَّ هـذه الدراسـة تسـتهدف تسـلیط الضـوء علـى 

ــم  ــدة ل ــى قضــایا جدی ــة، بغــرض الوصــول إل ــع المصــادر النوازلیّ أحــوال هــؤلاء الأئمــة مــن واق

التاریخیّة في الغالب؛ علاوة علـى أنَّ الموضـوع لـم یحـظَ بدراسـةٍ وافیـة  تتطرق إلیها المصادر

  من خلال السیاق النوازليّ، إبَّان المدة الزمنیّة المقترحة، هذا على حد علم الباحث.  

ـــ ـــات المفتاحي ـــة :ةـالكلم ـــةالأجـــور، ، الإمـــام، الأحبـــاس، الصـــلاة، الإمامـــة، خطّ ، الدینیّ

     .عمرانیّة، الفكریّةال، جتماعیّةة، الاالاقتصادیّ 
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Abstract:  
This research highlights the system of imamah in the countries of the Maghreb 
and Andalusia in light of the books of incidents from (3 – 9 AH/9 – 15 AD): a 
cultural study. The research aims at exploring the religious, economic, social, 
intellectual, and urban conditions of the imams and their cultural contributions 
like all other social segments, particularly the issues related to al-ahbas 
(inalienable property). The study also aims to fill the gaps in the historical 
epochs of the countries of the Maghreb and Andalusia with regards to lack of 
their sources and scholarly material. Besides, mosque imams formed a social 
class that enjoyed higher status and exerted great influence on the public and 
private circles in both societies. Because of all of this, this study attempts to 
throw light on the conditions of these imams based on the incidents' sources in 
order to explore new issues not often tackled by historical sources. Moreover, 
this topic received scant attention in the incidents context during the proposed 
period of time, as far as the researcher knows.  
 

Keywords: System, Prayer, Imam, Ahbas, Wages, Religious, Economic, 
Social, Intellectual, Urban.         

   



 

  ٣٨٩٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 

  ﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿

  مقدمــــــة

بالسُّــنّة تبیانًـــا،  --الحمــد الله الــذي أنــزل القــرآن شِـــرْعةً ومنهاجًــا، وبعــث محمّــدًا «

النَّاس الكتاب والحكمة، وأوضح سـبیل الأقضـیة والأحكـام،  --م فعلَّ فأضحت سراجًا وهّاجًا، 

    .»إلى یوم الدین صلَّى االله علیه وعلى آله وصحبه والتابعین لهم بإحسانٍ 

  ؛؛؛؛؛ دـــــــوبع

ــه لا  ،بالــذكر جــدیرٌ ف ة لدراســة الحقــب فــي أهمیــة المصــادر التاریخیّــ یوجــد أدنــى شــكأنَّ

من البلدان، أو مُصرٍ مـن الأمصـار، وذلـك لمـا تحتویـه بـین طیّاتهـا  ة المختلفة لأي بلدٍ الزمنیّ 

دراســة، ولكــن هــذه الأهمیــة لا أي شــرة أو غیــر مباشــرة تتصــل بموضــوع مــن معلومــاتٍ مبا

بالوثـائق  كتظَّـةالمُ  أن تحجب دور مجموعـة أخـرى مـن المصـادرمن الأحوال یمكنها بأيّ حالٍ 

  ة التي ذاعت واشتهرت بها بلاد المغرب والأندلس. ، لا سیّما كتب النوازل الفقهیّ والعقود

أو ذخیــرة فقهیّــة فحســب، بــل إنَّ قیمتهــا  هــذه الكُتــب لا تحتــوي علــى نصــوصٍ إنَّ فــلــذا 

ــرٍ مــن الجوانــب التاریخیّــة والحضــاریّة ــل فــي كونهــا ســجلا� حــافلاً ملیئًــا بكثی كالقضــایا  ،تتمثّ

ة، ة، والعمرانیّـة، والفكریّـة، والاجتماعیّـ، والاقتصـادیّ ة، والإداریّـة، والدینیّـةة، والعسكریّ السیاسیّ 

لا ســیّما مــا یتعلّــق منهــا بالفئــات ة، ومــا یتفــرّع عــن كــل ذلــك فــي شــتّى منــاحي الحیــاة الیومیّــ

بتغـاه وهدفـه منهـا، مهمـا تعـدّدت وكثـرت وبهذا یستطیع الباحـث الجـاد أن یُحقِّـق مُ المهمَّشة، 

ومـادة علمیّـة غزیـرة قـد  حیث تمده هذه النـوازل بمعلومـاتٍ عت اهتماماته؛ فروع بحثه، أو تنوّ 

نَّ كتـب هذا فـإلاسیّما كتب التاریخ والتراجم، علاوة على  ،المصادرعزّ وجودها في غیرها من 

ــوازل لیســت ی ــبعض، الن ــال كمــا یظــنُّ ال ــد یُ  عمیقــة ذات معلومــاتٍ فهــي ســیرة المن ستصــعب ق

النازلـة الفقهیـة قـد تـأتي أحیانًـا فـي صـورةٍ مجـرّدة أنَّ  –یضـاف إلـى ذلـك  -فهمها وتحلیلهـا 

مكــان وقوعهــا؛ لــذلك فإنَّهــا  حتــى مــن حیــث معرفــة المكــان والزمــان أو الســائل أو المفتــي أو

ررهـا، ومـن ثـَمَّ التقـاط ة التي تساعد الباحـث فـي اسـتخراج دُ تستلزم الكثیر من الأدوات المعرفیّ 

ــق هــذا الأمــر  ــي یتحقّ ــذخائرهــا، ولك ــزم  هفإنَّ ــى المصــادر الأخــرى یل الرجــوع بصــورةٍ دائمــة إل

ومـن ثـَمَّ الوصـول النازلة من جمیع وجوههـا وجوانبهـا، جمیع إشكالیّات لاستیعاب  ،المساعدة
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من منطلق تطـور حقـول  النوازلكتب . لذا فإنَّ التعامل مع والحضاريّ  لى مفهومها التاریخيّ إ

ضرورة البحث عن مصـادر بدیلـة  هفرضتحتّمًا أمراً مُ ة، قد أصبح ة والحضاریّ المعرفة التاریخیّ 

ــرّد  -فــي نظــر الــبعض  -قــد لا تنتمــي  ــز وتتف ــر أنَّهــا تتمی ــة، غی إلــى حقــل المعرفــة التاریخیّ

ــاریخ  ــة وحضــاریة قلّمــا وجــدت فــي كتــب الت ــائق وعقــود تاریخیّ ــى نصــوصٍ ووث باحتوائهــا عل

ــبوالتــراجم، وخاصــة مــا یســمّى  هــذه الضــرورة لأســبابٍ، منهــا: الفــراغ  ، وإنّمــا تُعــزَىاتالفرعیّ

أو فـي بــلاد المغـرب والأنــدلس،  العامّــة التاریخیّـةالمصــادر الوثـائقيّ الــذي اعتـرى الكثیــر مـن 

الوثــائق والعقــود بكتــب مثــل هــذه إلــى إذًا فــاللجوء بســبب فقــد الكثیــر مــن المصــادر الأصــیلة، 

أنَّـه یـراد كمـا ، الفتـرات الزمنیّـةالنوازل كان من أجل ملء هـذا الفـراغ الـذي أصـاب الكثیـر مـن 

أو أهملتهـا كتـب التـاریخ تغاضـت عـن ذكرهـا ة قـد أحداث تاریخیـة مهمّـعن كشف البدراستها 

مـن ة المجتمـع، عامّـبعض الأفراد من  ة على عنایتها في الغالب بأحوالأو لآخر، علاو  لسببٍ 

 ةغلبــهــذه الكتــب تتمیــز ب یضــاف إلــى ذلــك أنَّ حیــث تصــویرها الواقــع الحضــاري لهــذه الفئــات، 

بكافـة تعبر تعبیراً صادقًا عن أحوال المجتمع، ووثیقة الصلة تُفصح و ها ؛ لأنَّ علیها المصداقیة

    .الاجتماعیّة طبقاتهو  طوائفه

ــى و  ــومٍ مســاعدة أنَّ هــذه النوعیــة مــن المصــادر أُ ذلــك  یضــاف إل فــي مجــال درجــت كعل

ــالدراســات  ــل أهمیتهــا فــي ف؛ ةوالحضــاریّ  ةالتاریخیّ كونهــا قــد أماطــت اللِّثــام عــن الأحــوال تتمثّ

ــالحضــاریّ  ؛ ومــن كمــا أُشــیر ة فــي المجتمعــین المغربــي والأندلســيّ ة لــبعض الفئــات الاجتماعیّ

؛ إمَّـا تلمیحًـا أو تصـریحًا؛ حیث إنَّها ذكرت كل ما یخـتص بشـئون حیـاتهم أئمة المساجدهؤلاء 

ومـن ة الإمامـة "الصـلاة"، وذلك في إطار وظیفتهم التي أجمعت كتب النوازل أنَّهـا تعـرف بخطّـ

هــا باســم الإمــام أو أنَّهــا عرفــت فــي كتــب التــاریخ والتــراجم باســم "خطــة الصــلاة"، ومــن  ،یتولاَّ

هـا  مسـاجد كـان فـي ضــوء "صـاحب الصـلاة"، وغالـب مـا عُـرف عـن أحـوال أئمـة الیسـمّى یتولاَّ

علـى المسـاجد فـي المغـرب والأنـدلس، فالإمـام  –أي: أوقفـت  –قضایا الأحباس التي حُبِّسـت 

ــا مــن قِ  اظر علیهــا، أو أو النَّــل المُحــبِّس للأحبــاس بَــكــان یخــوّل لــه إدارة أحبــاس المســاجد إمَّ

 مصــنَّفات النوازلیّــةلفائــدة التـي تحتویهــا صــفحات هـذا اللونظــراً  الموضـع. قاضــيبتكلیـفٍ مــن 

ــاة أئمــة المســاجد بــالجوانــب الغامضــة فــي وإیضــاحٍ لكــلّ  مــن تفســیرٍ  المغربــي  ینالمجتمعحی

ــة الإمامــة فــي بــلاد المغـرب والأنـدلس  موضـوع:على ختیار الا قد وقع؛ فإنَّه والأندلسيّ 
ّ
خط
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یكـون محـلاً كـي ، ل»ةحضـاريــ ةدراســ«م) ١٥-٩هـــ/٩-٣رن (من القــ على ضـوء كتب النوازل

لام بـن محمـد بـن عبـد السَّـتـوفِّي فیـه " ؛ حیـثالث الهجريلدراسة، وابتدأته من القرن الثهذه ل

، وهــو مؤلِّــف كتــاب )م٨٦٩/هــــ٢٥٦ت: (التنــوخيّ القیروانــي ، المعــروف بــابن ســحنونســعید

، وختمـــت الدراســـة الفتـــاوى المشـــهور بقضـــایاه النوازلیّـــة، الخاصـــة بأهـــل المغـــرب والأنـــدلس

م)، مؤلّــف كتــاب المعیــار ١٥٠٨ـ/هــ٩١٤الونشریســي(ت: إنَّ الهجــري، حیــث التاســع لقرن بــا

انتهى في الغالـب مـن جمـع القضـایا الخاصّـة بالمسـاجد وأئمتهـا بنهایـة هـذا القـرن، المعرب، 

ــــ كتابــــه "المعیــــار المعــــرب" فــــي عــــام مــــن تــــألیف انتهائــــه ر إلــــى شــــیأُ قــــد  همــــع العلــــم أنَّ

      القرن العاشر الهجري، وربّما بعد ذلك.یة دا، أي بم١٤٩٦هــ/٩٠١

  -ة:ــالدراسات السابق

ـــل خـــلا  مـــن ـــي والبحـــث الســـابقة، ة والحضـــاریّ ة مطالعـــة الدراســـات التاریخیّ بعـــد التقصِّ

أو عبــر قواعـــد المعلومـــات  الجامعـــات،وبحــوث والاطّــلاع علـــى عــددٍ مـــن الفهــارس العلمیّـــة 

الموضـوع سـتدل علـى أي دراسـة قـد تناولـت هـذا لـم یُ ة، والعربیّـ ةة المصریّ والمواقع الإلكترونیّ 

یا الخاصّـة بالأئمـة تناولا بعض القضا بحثان تاریخیان ، لكن وجدوذلك في ضوء كتب النوازل

    :لا علاقة لهما بموضوع هذه الدراسةوالصلاة، و 

عبیر زكریا سـلیمان: القـائمون علـى المسـاجد فـي الأنـدلس منـذ قیـام الدولـة  :الأول) ١(

م)، بحـــث منشـــور ١٤٩٢-٧٥٦هـــــ/٨٩٧-١٣٨الأمویــة وحتـــى ســـقوط دولـــة بنـــي الأحمـــر(

، سـنة ١الحضـارة"، دار النابغـة، طنطـا، مصـر، ط –التـاریخ  –ضمن كتاب "الأنـدلس الهویـة 

جد، مـن خـلال ة المسـومَـفـي بحثهـا "الإمـام" كأحـد قَ  مؤلّفـةم. وقد تناولت ال٢٠٢١هــ/١٤٤٢

ة، مع الإشارة أحیانًا إلى عنـاوین بعـض القضـایا فـي كتـب النـوازل فقـط دون القضایا التاریخیّ 

كـان و خوضٍ في تفاصیلها، مع استخدامها لقضایا خاصة بالمغرب وإسقاطها علـى الأنـدلس، 

    ، والبحث بعیدٌ كل البعد عمَّا تناولته دراستي من قضایا.) صفحاتٍ ٧ذلك في حوالي (

ــا ) ٢(
َّ
ــاني أم حســام حســن إســماعیل: منصــب صــاحب الصــلاة ودوره بعنــوان:  وفهــالث

ــ ــي عصــر الدولــة الأمویّ ــي الأنــدلس ف ــي الفتــرة(السیاســي والإداري والاجتمــاعي ف -١٣٨ة ف

م)، مجلـــة التـــاریخ والمســـتقبل، قســـم التـــاریخ، كلیـــة الآداب، جامعـــة ١٠٣١-٧٥٦هـــــ/٤٢٢

فـي بصـورة مـوجزة  . وقد تناول الباحـث هـذه الدراسـة٧٥م، العدد ٢٠٢٤المنیا، مصر، ینایر 



 

 ٣٩٠١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

إلـى كتـب النـوازل،  ادون أن یتطرق في أي جزء مـن جوانبهـ ،فقطكتب التاریخ والتراجم إطار 

مع إهماله لذكر المئات ممَّن قد تولوا هذه الخطة في الأندلس، والدراسة بعیدةٌ كـل البعـد عـن 

بـأي  لا تمـتُّ  ةهـا عبـارة عـن قضـایا تاریخیّـكل مـا ورد فیو  ،لا علاقة بینهماف نادراستموضوع 

  لم یتطرقا إلى بلاد المغرب. المشار إلیهما وكلا الدراستین . صلة إلى كتب النوازل

المتعلقـــة مرویـــات الصـــوص و نُّ تتبُّـــع العلــى  بحـــثالقـــام مـــنهج  ة:ـمنهـــــج الدراســـ

ــة، و بالدراســة فــي ضــوء  ــمَّ تحلیــل النازل ــاوى، ومــن ثَ ــان مغزاهــاكتــب النــوازل والفت ، بهــدف بی

تحقیق الغایة المرجوّة، وهي الوصول إلى الحقیقة التاریخیّة الحضاریّة، حتـى یتسـنّى وضـعها 

فیمـا یتعلـق ة المختلفـة، الحقـب الزمنیّـفي مكانها اللاّئق بهـا، مـع مـلء الثغـرات التـي اعتـرت 

  بموضوع الدراسة، إبَّان المدة الزمنیة المقترحة بالعنوان.

ــ ــخط ، یســبقها أربعــة مباحــثإلــى:  تقســیمه بحــثال اطبیعــة هــذاقتضــت  ة:ـة الدراس

ثـمَّ ، هاوثائق، وملحقٌ خاص بالنتائجعلى جملةٍ من تحتوي  مةمقدمةٌ، ثمَّ تمهیدٌ، ویعقبها خات

ـــا مقدمـــة الموضـــوع فقـــد بیّنـــت فیهـــا أهمیتـــه وأســـباب  ذیّلتهـــا بثبـــتٍ للمصـــادر والمراجـــع، فأمَّ

، ثـمَّ تهـاخطلتقسـیم  ، وذكـرٌ المتّبع الدراسة منهجالسابقة، و الدراسات ع الإشارة إلى اختیاره، م

ــد، كــان  ـــوم تناولــتو التمهی ــه مفهـ ـــة، فی التصــنیف فــي و ، وأهمیتهــا ةمــالتعریــف بالإماو  الخُطَّـ

ـص للحـدیث الأول  مبحـثالكـان ؛ ثـمَّ النوازلبـالتعریـف و خُطّــة الإمامــة،  الأحــــوال  عـن:وخُصِّ

ــة؛  ـــة جاء بعنوان:الثاني، و  مبحثعقب بالأُ ثمَّ الدینیّــة للأئمَّ وتـلاه ، الأحوال الاقتصادیّــة للأئمَّ

ــ ، وكــان عنوانــه:المبحـــث الثالـــث المبحـــث بختمــت الدراســة ، ثــمَّ ةة للأئمـــالأحـــوال الاجتماعیّ

 علــى خاتمــة الدراســةقــد احتــوت ة للأئمـــة؛ و یّــفكریّــة والعمرانوال الالأحــ ، وحمــل عنــوان:عالرابـــ

  .  الدراسةمراجع ادر و لمص ثبتٌ ویلیها نتائج، الأهم ما خلصت إلیه من 

 ا، وا-- وراء ا ا و ، دي إاء ا  .  

********  

****  

  

  



 

  ٣٩٠٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 

  ] التمهيــــــــــــــــــد[  

ــة
َّ
ط

ُ
: مفهـــوم الخ

ً
   -:)١(أولا

الإداریّة والدینیّة في بلاد المغرب والأندلس، قد أُطلـق یجب التنویه إلى أنَّ الوظائف 

خطَّة الوزارة، وخطَّة الحجابة، وخطَّـة البریـد، وخطَّـة  على كلٍّ منها مصطلح "خُطّة"، مثل:

خطّــة القضــاء، وخطّــة الإمامــة و  ،الكتابــة، وخطــة الحَشَــم، وخطَّــة المدینــة، وخطَّــة الخیــل

ــ"الصــلاة"، وخطّــة الفُتیــا ــة الســوق "الحســبة"، وخطَّــرد، وخطَّــة الــ، وخطَّ وهــذه رطة، ة الشُّ

   .)٢(في بلاد المشرقفي الدولة، أو الولایات  الخُطَط تُعد مرادفةً للوظائف

ا: التعريف بالإمامـ
ً
  -:وأهميتهـا ةـثاني

بخطَّـــة فـــي كتـــب التـــاریخ والتـــراجم مـــن الجـــدیر بالـــذكر أنَّ خطَّـــة الإمامـــة، والمعروفـــة 

فــي بــلاد المغــرب  الحقــب التاریخیّــة"الصــلاة"، تُعــد مــن أهــم الخطَــط الدینیّــة، بــل وأرفعُهــا عبــر 

  ما أكدته جُلّ المصادر المتخصّصــة في تاریخ وحضارة هذه البلاد. ، وهووالأندلس

دراً، وأجلُّهـا ـــمن أعظم الخُطَط الدینیّـة قتعــــد ة القضاء ـــــي هذا الإطار، ذُكر أنَّ خطّ ــــوف

ـــخط ــذٍ مــدار الأحكــام،  ة " الصــلاة "،ــــراً، لاســیّما إذا جُمعــت إلیهــا خطّ ــــ وعلــى القاضــي حینئ

ـــوإلی ـــه یكـــ ـــظَ ون النَّ ـــ ـــر فــ ـــي جمیــ ـــع وجـ ـــوه القضـــ ـــاء، ومنهــ ـــا الصـ ـــ؛ لــذا یُعلِّ )٣(لاةــــ ق ابــن ـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الوظیفة، أو الطریقة، أو المـنهج، والمعنـى العـام هنـا: خُطَط، ویُراد بها هاجمعهي الأمر العظیم، و ) الخُطَّة في اللُّغة: ١(

أبو الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن المیـداني(مـا.  عمـلٍ  إنجـاز  مجموعة الإجراءات والتدابیر المُتخذة، التي تهـدُف إلـى 

مطبعـة السـنّة المحمدیـة،  ،محمـد محیـى الـدین، تحقیق: مجمع الأمثال م):١١٢٤ـ/هـ٥١٨ت ، النیسابوريإبراهیم 

أحمـــــد مختــــار عبـــد الحمیـــد: معجـــم اللغـــة العربیـــة ؛ ٦٩ص٢م، ج١٩٥٥هـــــ/١٣٧٤، ســـنة ١، طبیـــروت، لبنـــان

  .٦٦٤ص١م، ج٢٠٠٨هـــ/١٤٢٩، سنة ١المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط

بلـد  م): المقتبس في أخبـار١٠٧٦هــ/٤٦٩) ابن حیَّـــان(أبو مروان حیان بن خلف بن حسین بن محمد القرطبي، ت: ٢(

؛ ابــــن ٢٧٤-٢٧٠الأنــــدلس، تحقیــــق: عبــــد الــــرحمن الحجــــي، دار الثقافــــة، بیــــروت، لبنــــان، د. ط، د. ت، ص

ــن محمــد الحضــرمي الإشــبیلي، ت:  ــن محمــد ب ــرحمن ب ــد ال ــدین، عب ــي ال ــد، ول م): ١٤٠٦هـــ/٨٠٨خلــدون(أبو زی

ـــ/١٤٢١المقدمــة، تحقیــق: خلیــل شــحادة، دار الفكــر، بیــروت، لبنــان، د. ط، ســنة  ؛ حســین ٢٩٥، صم٢٠٠٠هـ

 .٣٢٩م، ص٢٠٠٠هــ/١٤٢١، سنة ٥مؤنس: معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة، مصر، ط

ــاني، ت:  )٣( ــد االله الأســدي الجیَّ ــن عب ــن ســهل ب ـــ/٤٨٦ابــن سهـــل(أبو الأصــبَغ عیســى ب ــوازل ١٠٩٣هــ م): الإعــلام بن

، ســــنة ١التــــویجري، دار الرشــــد، الریــــاض، الســــعودیة، طالأحكــــام المعــــروف بالأحكــــام الكبــــرى، تحقیــــق: نــــورة 

 



 

 ٣٩٠٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـــة ــى مــا أُشــیر:  )١(عرفـ ــه: «عل ــة الصــلاة "، أي: " إمــام "أنَّ المــراد بقول إذا جُمعــت إلیهــا خطّ

الصلاة "، ومقتضاه هنـا حُسـن اجتماعهمـا معًـا، والمعـروف ببلادنـا قـدیمًا وحـدیثاً منـع إمامـة 

كلٍ من: قاضـي الجماعـة، وقاضـي الأنكحـة بالجـامع الأعظـم بهـا، وتعلیـل ذلـك، لأنَّ القاضـي 

عـلاوة ». )٢(ي إلـى إمامـة الإمـامفس المحكوم به، وهذا مـا یـؤدّ دائمًا یكون مظنّة لعدم طیب ن

ة لـدى همّـة الإمامـة "الصـلاة"، كانـت مـن الخُطَـط المُ على ذلك، فقد ورد مـا یـدل علـى أنَّ خطَّـ

-١٢١٣هـــــ/٨٦٩-٦١٠(رینــــــالخلفـــاء فـــي بـــلاد المغـــرب، لا ســـیّما إبَّـــان عصـــر بنـــي م

د الله، قـال ــــالحم« م): ١٣٥٧هـــ/٧٥٩(ت )٣(ريــــحیث قـال محمـد بـن محمـد المقَّ  م)؛١٤٦٥

وب ـــــ: كـان جـدّنا أبـو یوسـف یعق)٤(ان فـارســـــعن يل على االله أبـــر المؤمنین المتوكــــلي أمی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م): ١٥٠٨هــــــ/٩١٤؛ الونشــریســـي(أبو العبــاس أحمــد بــن یحیــى التلمســاني، ت: ٢٨ص١م، ج١٩٩٥/ـهــ١٤١٥

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغـرب، تحقیـق: محمـد حجـي وآخـرون، وزارة 

  .  ٧٨ص١٠م، ج١٩٨١هــ/١٤٠١میة، الرباط، المغرب، د. ط، سنة الأوقاف والشئون الإسلا

بــــ "شــیخ فــي المغــرب عرفــة الــوَرغميّ التونســيّ المــالكيّ"، عــرف  بــن  محمــد  بــن  محمــد  بــن  أبــو عبــد االله محمــد ) هــو "١(

فاتـه، مؤلّ  م، وإلیه كان المرجع في الفُتیا، درّس وأسمع الحـدیث، وكثـرت١٣١٦هــ/٧١٦الإسلام"، ولد بتونس عام 

السخاوي(أبو الخیر، شمس الدین محمد بن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد،  م.١٤٠٠هــ/٨٠٣وتوفِّي سنة 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، بیـروت، لبنـان، د. ط، د.  م):١٤٩٦هــ/٩٠٢ت: 

ــــ٢٤٢-٢٤٠ص٩ت، ج ــــن أحم ــــد الحــــي ب ــــلاح عب ــــاد(أبو الف ــــن العم ــــي، ت: ؛ اب ــــري الحنبل ــــد، العَك ــــن محم د ب

م): شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق: محمـود الأرنـاؤوط، وعبـد القـادر الأرنـاؤوط، دار ١٦٧٨هـــ/١٠٨٩

 .   ٦٢-٦١ص٩م، ج١٩٨٦ـ/ـه١٤٠٦، سنة ١ابن كثیر، دمشق، سوریا، ط

 .٢٨ص١٠الونشــریسـي: المعیار المعرب، ج) ٢(

، أتقـن علـوم التفسـیر، والفقـه، »بكـر بـن داود القرشـيّ المقّـريّ  أبـي  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن   محمد   أبو عبد االله «هو  )٣(

ــ لطان والحــدیث، والعربیــة، وحفــظ الأخبــار والتــاریخ، والآداب، تــولَّى قضــاء الجماعــة بمدینــة فــاس، إبَّــان عهــد السُّ

م، ودفــن بتلمســان. ینظــر ١٣٥٧هــــ/٧٥٩المرینــيّ أبــي عنــان فــارس، وأكثــر مــن التصــانیف، وتــوفِّي بفــاس ســنة 

ترجمتـــه المطولـــة، ابـــن الخطیـــــب(أبو عبـــد االله لســـان الـــدین، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـعید الســـلماني اللوشـــي 

م): الإحاطة في أخبـار غرناطـة، تحقیـق: یوسـف علـي طویـل، دار الكتـب العلمیــــة، ١٣٧٤هـ/٧٧٦الغرناطي، ت: 

 .١٤٤-١١٦ص٢جم، ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، سنة١بیروت، لبنان، ط

ــلطان المغربــيّ هــو ) ٤( ــارس   «السُّ ــن  علــي  بــن  ف ــوب المرینــيّ  ب ، أمُّــه أم ولــد رومیّــة اســمها "شــمس »عثمــان بــن یعق

ــة بالمدینــة البیضــاء، عــام  ــد بمدین ـــ/٧٢٩الضــحى"، ول ــه فــي عــام ١٣٢٩هـ ــان حیات ــى أبیــه، وبویــع إبَّ ــار عل م، ث

م، ١٣٥٨هـــ/٧٥٩م، اسـتتب أمـره، وتـوفِّي مخنوقًـا سـنة ١٣٥١هــ/٧٥٢م، ولمَّـا تـوفِّي أبـوه سـنة ١٣٤٨هـ/٧٤٩

 



 

  ٣٩٠٤  
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ــد الحــق ــن عب ــات ســتٌّ  )١(ب ــول: الولای ــلاثٌ وقفتُ یق ــهــا عَ : ث ــة، والقصــبة، لَ ــاري: الحجاب ى اختی

 :-حمـه االله تعـالىر -، ثـمَّ قـال »إلیكم: القضاء، والإمامــة، والحسـبة رطة، وثلاثٌ موكولةٌ والشُّ 

ونظراً لأهمیة هذه الخطّة الشریفة في بلاد المغـرب والأنـدلس، نجـد أنَّ  .)٢("وهذا تدبیرٌ حسن"

عندما عدَّد الخُطَط الدینیّة وضـعها علـى رأسـها، وذلـك  )٣(م)١٤٠٦هـــ/٨٠٨( ت: نابن خلدو

ــة الشــرعیّة مــن:  ط الخُطَــ أنَّ  فــاعلم  « كمــا ورد فــي قولــه:  الصــلاة، والفُتیــا، والقضــاء، "الدینیّ

، كلهـا مندرجـةٌ تحـت الإمامـة الكبـرى التـي هـي " الخلافـة "، فكأنَّهـا الإمـام "والجهاد، والحسبة

فیهــا؛ لعمــوم نظــر الخلافــة  عنهــا وداخلــةٌ  لهــا، وهــذه جمیعهــا متفرّعــةٌ الكبیــر والأصــل الجــامع 

؛ »وتصرُّفها في سائر أحوال الملّة الدینیّة والدنیویّـة، وتنفیـذ أحكـام الشـرع فیهـا علـى العمـوم 

أرفــع مــن المُلــك بــل مُجتمعــة، المشــار إلیهــا عــلاوة علــى أنَّ هــذه الخطّــة هــي أرفــع الخُطَــط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

إسماعیل بن یوسف بن محمد بـن نصـر الخزرجـي الأنصـاري النصـريّ،  وعمره ثلاثون سنة. ابن الأحمر(أبو الولید

م): روضة النسـرین فـي دولـة بنـي مـرین، مطبوعـات القصـر الملكـي، الربـاط، المغـرب، د. ط، ١٤٠٤هــ/٨٠٧ت: 

؛ ابن حجــر العسقلانـي(أبو الفضل شهــاب الدین، أحمد بن علـي بـن محمـد، ت: ٢٧م، ص١٩٦٢هـ/١٣٨٢سنة 

م): الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تحقیـق بإشـراف: محمـد خـان، مجلـس دائـرة المعـارف ١٤٤٨هــــ/٨٥٢

 . ٢٥٧-٢٥٦ص٤م، ج١٩٧٢هـــ/١٣٩٢، سنة ٢العثمانیة، حیدر آباد، الهند، ط

یعقوب بن عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة بن محمـد بـن رزیـن بـن    المنصور باالله،«مسلمین هو أمیر ال) ١(

م، بویـع ١٢١٠هـــ/٦٠٧، أمُّه "أم الیمن بنت علي البطیويّ الزناتيّ"، ولد عـام »فقوس بن كرناطة الزناتيّ المرینيّ 

م)، كـان فـي مجملـه ١٢٥٨أغسـطس  ١ــ/ه٦٥٦رجب  ٢٩له بالخلافة بعد وفاة أخیه أبي بكر في یوم الخمیس (

نصــره االله فحسـن السـیرة، لـم تُهـزم لـه رایـةٌ قـطّ، قضـى علــى مُلـك الموحّـدین، وفـتح المـدن فـي المغـرب والأنـدلس، 

بنــى مارســتانًا للمرضــى والمجــانین، وأجــرى المــال علــى الفقــراء، و علــى كــل مــن نــاوأه، لا ســیّما نصــارى الأنــدلس، 

بهــا، وتــوفِّي فــي الجزیــرة الخضــراء بالأنــدلس یــوم  والعمیــان، والجــذماء، وبنــى المــدارس وأجــرى المرتبــات علــى طلاَّ

م)، ودفــن بمســجد شــالة بمدینــة ربــاط الفــتح. ابــن أبــي زرع(أبــو ١٢٨٦مــارس ١٩هــــ/ ٦٨٥محــرم  ٢٢الثلاثــاء (

وتـاریخ  م): الأنیس المطرب بروض القــرطاس فـي أخــبار ملـوك المغـرب١٣٤٠هــ/٧٤١الحسن علي الفاسـي، ت:

؛ ٣٧٣، ٢٩٩، ٢٩٨-٢٩٧م، ص١٩٧٢هـــــ/١٣٩٢مدینة فاس، دار المنصـــــور، الربـاط، المغـرب، د. ط، سـنة 

 .٣١٢-٣٠٩ص٤ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج

ـــ/١٠٤١المقَّـــري( شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد بــن محمــد التلمســاني، ت:  )٢( م): نفــح الطیــب مــن غصـــن ١٦٣١هــ

یب وذكـر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق: إحسان عباس، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، سـنة الأندلس الرط

 .٢٦٤ص٥م، ج١٩٦٨هـــ/١٣٨٨

 .٢٧٣ابن خلدون: المقدمة، ص )٣(



 

 ٣٩٠٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

فــي كتــب ى هــذه الخطــة عــرف مــن یتــولَّ هــذا ویُ  .)١(تحــت الخلافــةبخصوصــه، المنــدرج معهــا 

 -وفي كتب الفتاوى والنوازل باسم "صاحب الإمامـة" باسم "صاحب الصلاة"، التاریخ والتراجم 

وكـان یُعـیّن مـن قِبَـل الخلیفـة، أو قاضـي الجماعـة، وكـان مخـوّلاً إلیـه  -أي: إمامة المُصلِّین 

الجـــامع بقرطبـــة، أو غیرهـــا مـــن المـــدن، فمـــن المعلـــوم أنَّ  أن یُصـــلِّي بالنَّـــاس فـــي المســـجد

الكبیـرة الجامعـة التـي یغشـاها كثیـرٌ المساجد  الأول منها:المساجد في المدینة على صنفین: 

ــة المشــهودة، ــا للصــلوات العامّ ــدّة دائمً ــاس، وهــي المُع ــى  مــن النّ ــا إل وهــذه یرجــع أمرهــا دائمً

لها الإمام ویعیّن فـي  )٢(، فیُنتدَبمَنْ یفوّض بذلك من وزیرٍ أو قاضٍ  السُّلطان، أو الخلیفة أو

ـا الصلوات الخمس، والجمعة، وصلاة العیدین، والاستسقاء،   الصنف الثاني: والخسوفین؛ وأمَّ

ــالمســاجد المُ فهــي  ــى جیرانهــا ة بمحلّــة أو قــوم، وأمرهــا راجــعٌ ختصّ ــد إل ؛ حیــث مــن أهــل البل

ن، حتـى لا یثقون فیه ویتفقون علیـه، دون نظـرٍ مـن خلیفـة، أو سـلطایختارون لإمامتها من 

  .  )٣(متتعطَّل جماعتُهُ 

طّـة الجلیلـة، ویؤكـد منزلتهـا الرفیعـة، مــا ة علـى هـذه الخُ مـن الأهمیّـ امزیـدً ضـفي وممّـا یُ 

فــي  اســتخلفحیــث  --فــي شــأن أبــي بكــر الصــدّیق  --كــان مــن اســتدلال الصــحابة 

 كد من السیاسـة لمـا صـحَّ آسیاسة، فلولا أنَّ الصلاة أرفع و ستخلافه في الاالصلاة قیاسًا على 

 نهجنفـس الـ. وعلـى )٤(لأحدٍ غیرهم من النَّـاس یقلّدونها  لا  كان الخلفاء الراشدون لذا ، القیاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٧٤ابن خلدون: المقدمة، ص) ١(

ـلطان لهـا وقلَّـدَهُ الإمامـة فیهـا؛ لـئلاَّ یَفْتَئِـت الرَّعیَّـةُ علیـه فیمـا ا إفیه ةلا یجوز أن یُنتَدَب للإمام«قیل:  )٢( لاَّ مَنْ ندبهُ السُّ

ـــ/٤٥٠المـــاوردي(أبو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب البصــري، ت: ». هــو موكُــولٌ إلیــه م): الأحـــكام ١٠٥٨هـ

 .  ١٦٠، صم٢٠٠٦ـ/هـــ١٤٢٧، سنة ١ة، مصر، طالسلطانیة، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث، القاهر 

ـــ/٣٦١) الخشــني(أبو عبــد االله محمــد بــن حــارث بــن إســماعیل بــن أســد القـــیرواني الأندلســي، ت: ٣(  م): قضــاة٩٧١هــ

م، ١٩٩٤هــــــ/١٤١٥، سـنة ٢قرطبة وعلماء إفریقیـــــة، تحقیق: السید عـزت، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، ط

اء أهــل الأنــدلس، تحقیــق: محمــود علــي مكــي، المجلــس ؛ ابــن حیــان: المقتــبس مــن أنبــ١٣٣، ١٣١، ١٣٠ص

؛ ٢١٦م، ص١٩٩٤هــــــ/١٤١٥الأعلى للشـئون الإسـلامیة، لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، مصـر، سـنة 

، ٢١٥، ١٣٦، ١٣١، ١٢٨ص١، جالونشــریســي: المعیـار المعـرب؛ ٢٧٤، ٢٧٣ص١ابن خلـدون: المقدمـة، ج

 .٨٦ص٧؛ ج٢٧٨

 .٢٧٤المقدمة، صابن خلدون: ) ٤(



 

  ٣٩٠٦  
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ــــالص"ســـار الخلفـــاء الأمویـــون فـــي حكمهـــم؛ حیـــث كـــانوا أكثـــر اســـتئثاراً لولایـــة خطّـــة   "،لاةـ

یُحكـى عـن الخلیفـة "عبـد الملـك بـن مـروان"، أنَّـه قـال لحاجبـه ذات یـوم: واستعظاما لرتبتها، ف

ذان بالصــلاة لطعــام فإنَّــه یفســد بالتــأخیر، والآقــد جعلــت لــك حجابــة إلاَّ عــن ثلاثــة: صــاحب ا«

ســتدل مــن هــذا علــى عِظَــم ویُ ». )١(فإنَّــه داعٍ إلــى االله، والبریــد فــإنَّ فــي تــأخیره فســاد القاصــیة

ـــا عظُمـــت مظـــاهر وطبیعـــة المُلـــك  خطّـــة الصـــلاة، ومـــدى عنایـــة الخلفـــاء بهـــا. غیـــر أنَّـــه لمَّ

فــي الصــلاة، إلاَّ أنَّهــم كــانوا غیــرهم وعوارضــه لــدى الكثیــرین مــن خلفــاء العبَّاســیین اســتنابوا 

دین، إشـارة لأنفسـهم ة، كصـلاة الجمعـة والعیـ، لاسیّما في الصلوات العامّ أحیانًایستأثرون بها 

 ایـــة بولایـــة خطّـــة الصـــلاة، فـــإنَّ الأمـــویین فـــيواســـتكمالاً لسلســـة العن .)٢(وتنویهًـــا بمكـــانتهم

"، الـداخل إلـى )٣(المشرق، فالأمیر "عبد الـرحمن بـن معاویـةنهج أجدادهم بقد اقتفوا  الأندلس

كتـب الكُتـُب حیـث إنَّـه ، هـذه الـبلادإلـى  هر و عبـبدایـة الأندلس، وجّه عنایته بهـذه الخطّـة منـذ 

دخــل مدینــة اســتقبله الأمویــون بهــا، حتــى ، و م٧٥٥هــــ/١٣٧عــام فــي  یهــاإلوالعبــور بــالجوَاز 

ــمَّ تحقَّــ ق لــه الاســتیلاء علیهــا فــي صــباح الجمعــة، وهــو یــوم عیــد الأضــحى، قرطبــة، ومــن ثَ

هـار ن م)، ثمَّ خرج الأمیـر فـي٧٥٦مایو  ١٦هــ/١٣٨من شهر ذي الحجّة عام  ١٠الموافق (

وخطـب بهـم، ووعـدهم فـي خطبتـه هذا الیوم إلى جامع قرطبة، فصلَّى بالنّاس صلاة الجمعـة، 

هــذه الخطــة للعنایــة بوبــذلك یكــون الأمیــر عبــد الــرحمن الــداخل قــد وضــع الأُســس  .)٤(بــالخیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٤ابن خلدون: المقدمة، ص) ١(

 .٢٧٤ابن خلدون: المقدمة، ص )٢(

عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحَكم بن أبي العـاص بـن أمیَّـة بـن عبـد شـمس «هو  )٣(

ا"، أو "راحًا"، دخـل الأنـدلس م، وأمُّه بربریة من سبي المغرب تسمَّى "رداحً ٧٣١هـــ/١١٣، ولد عام »بنِ عبد مناف

م، وعمره خمسة وعشـرون عامًـا، واسـتولى علـى إمـارة قرطبـة، ولقِّـب بصـقر قریش(صـقر بنــي ٧٥٥هــ/١٣٨عام 

م، ودفــن بقصــر قرطبــة، وكانــت ولایتــه: ثلاثــًا وثلاثــین ٧٨٨هــــــ/١٧٢أمیّــة)، وتــوفِّي فــي شــهر ربیــع الآخــر ســنة 

ــذَارِي(أبو ع ـــ/٧١٢بــد االله محمــد بــن محمــد المراكشــي، ت: بعــد ســنة، وأربعــة أشــهر. ابــن عِ ــان ١٣١٢هـ م): البی

المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب، تحقیــق ومراجعــة: ج. س. كــولان؛ لیفــي بروفنســـال، دار الثقافــة، بیــروت، 

 . ٣٥٦ص٣؛ ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج٤٨-٤٧ص٢م، ج١٩٨٣هـ/١٤٠٤، سنة ٣لبنان، ط

ـــ/٣٦٧القوطیــة(أبو بكــر محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزیــز القرطبــي، ت: ابــن  )٤( م): تــاریخ افتتــاح الأنــدلس، ١٠٧٤هـ

؛ ٩٠-٨٩، صم١٩٩٥هـــ/١٤١٥، سـنة ١تحقیق: عبد االله أنیس الطبـاع، مؤسسـة المعـارف، بیـروت، لبنـان، ط

 



 

 ٣٩٠٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــاء؛ نظــراً لانشــغاله  ــار الفقهــاء والعلم ــى كب ــث عهــد بولایتهــا إل ــار أئمتهــا؛ حی ــة، واختی الجلیل

وتوطید قواعد إمارتـه الجدیـدة، فكـان دائـم الخـروج عـن مقـر حُكمـه، مـن أجـل الجهـاد بتثبیت 

أو اســتخلاف مــن ینــوب عنــه  )١(فــي مواجهــة الثــوّار، لــذا تحــتّم علیــه آنــذاك أن یقــوم بتعیــین

مــن ثــمَّ تعاقــب ؛ لإمامــة المســلمین فــي صــلاتهم بمســجد قرطبــة الجــامع، وغیــره مــن المســاجد

ــام المغــرب بعــده  ـــوالأنــدلس فــي التنــافُس والعنایــة بخطّ حكَّ كــان یقــع ة الصــلاة، فمــنهم مــن ـــ

ع، ومـنهم مـن ـــــالمسـلمین فـي الجوام )٢(ةــــــي إمامــــاختیاره على أفضل العلماء والفقهاء لتولِّ 

ـــان ی ــــشاهر ـــــــ، وخی)٣(هــــــؤم المصـــلّین بنفســـــــك ــــأنَّ الخلیفد علـــى ذلـــك ــــ ة " یعقـــوب بـــن ـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، د. د، مدریـــد، ؛ مجهــول: ذكــر بــلاد الأنــدلس، تحقیــق: لــویس مولینــا٤٧ص٢ابــن عــذاري: البیــان المغــرب، ج

 .١١٤م، ص١٩٨٣هـ/١٤٠٤، سنة ١إسبانیا، ط

أول مـن م)، ٧٧٤ –هــ/... ١٥٨ –(... "معاویة بن صالح بن عثمـان بـن سـعد بـن فهـر الحضـرمي"الحافظ لقد كان  )١(

، واتخـذ مـن قبـل مَقـدِم الأمیـرم؛ ٧٤٢هـــ/١٢٥حیـث إنَّـه قـد دخـل الأنـدلس فـي عـام ؛ نال ثقة الأمیر عبد الـرحمن

ه قضـاء الجماعـة وخطّـة  مدینة إشبیلیّة مستقراً له، ثـمَّ اتصـل بـالأمیر الـداخل، الـذي اختصّـه برعایتـه، ومـن ثـمَّ ولاَّ

وقـع الاختیـار بعـده مـن م، ثمّ ٧٧٤هــ/١٥٨الصلاة، وكان هو صاحب الخُطَّة الذي یُشار إلیه حتى وفاته في سنة 

م)؛ حیـث أسـند إلیـه ولایـة خطَّـة الصـلاة ٨٠٧ -هـــ/...١٩٢ -(..."م الشّـاميّ صَعْصَـعة بـن سَـلاّ علـى "الأمیـر قِبَل 

بجامع قرطبة الأعظم، مضافًا إلیه خطة الخطبة أیضًا، وفـي أیّـام صعصـعة غُرِسَـت الأشـجار فـي المسـجد الجـامع، 

تـى وفاتـه إبَّـان لكي یجمع بین الصلاة والفُتیا، وصار یعـرف بـــ" صـاحب الصـلاة"، وظـلَّ صعصـعة یتـولّى الخُطَـط ح

ابـن الفرضــي(أبو الولیـد عبـد  ؛٣٣، ٣٠الخشني: قضاة قرطبـة وعلمـاء إفریقیـة، ص عهد الأمیر الحَكَم بن هشام.

م): تـاریخ علمــاء الأنــدلس، ١٠١٢هــــــ/٤٠٣االله بـن محمــد بــن یوسـف بــن نصــر الأزدي القرطبـي الأندلســي، ت: 

ــــونس، ط ــــق: بشــــار عــــواد، دار الغــــرب الإســــلامي، ت ـــــ/١٤٢٩ســــنة  ،١تحقی ــــم(٢٠٠٨هـ )، ٦٠٨م، ترجمــــة رق

؛ الـذهبي(أبو عبد االله، شمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن ٧٤٣ص٢؛ ابن سهـــــل: الأحكام الكبرى، ج٢٧٨ص١ج

ــن قایمــاز، ت: ـــ/٧٤٨عثمــان ب ــین بإشــراف: ١٣٤٧هــ ــبلاء، تحقیــق وتخــریج: مجموعــة محقق م): ســیر أعــلام الن

تــاریخ ؛ ٥٧٦-٥٧٣ص٦م، ج١٩٨٣هــــ/١٤٠٣، ســنة ١، لبنــان، طشــعیب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بیــروت

ـــي، بیــروت، لبنــان، ط ـــرب الإسلامـ ـــواد، دار الغــ ، ســنة ١الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام، تحقیــق: بشــار عـــ

 .١١٣١، ٦٥٦ص٤م، ج٢٠٠٣هــــ/١٤٢٤

 .خطّة الإمامة " الصلاة " فـي ضوء كتب النوازلمن تولُّوا ملحق بعض ینظر  )٢(

؛ الحمیــدي(أبو عبــد االله محمــد بــن فتــوح بــن عبــد االله الأزدي ١٩-١٨) الخشــني: قضــاة قرطبــة وعلمــاء إفریقیــة، ص٣(

م): جـذوة المقتـبس فـي تـاریخ علمـاء الأنـدلس، تحقیـق وتعلیـق: بشـار ١٠٩٥هـــــ/٤٨٨المیورقي الأندلسـي، ت: 

؛ ٨٧)، ص٥٥م، ترجمــة رقــم(٢٠٠٨ـــــ/هـ١٤٢٩، ســنة ١عـــواد، ومحمــد بشــار، دار الغــرب الإســلامي، تــونس، ط

 



 

  ٣٩٠٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
 بنفسـه فـي الإمامـة  تـولِّي خُطّـة  ، كان مقتفیًا سُنَن الخلفاء قبله؛ حیث حـرص علـى )١(یوسف"

الصلوات الخمس؛ لم یزل مواظبًا علـى ذلـك عـدة أشـهر، إلـى أن أبطـأ یومًـا عـن الإمامـة فـي 

ى صــلِّ ویس ینتظرونـه؛ وإذ بـه یخــرج علـیهم، صـلاة العصـر حتــى كـاد وقتهـا یفــوت، وقعـد النَّــا

فمـا مـنعكم  وإلاَّ  -أي ریـاءً  –مـا أرى صـلاتكم إلاَّ لنـا « لومًا وتأنیبًا، وقال:  بهم، ثمَّ أوسعهم

عبــد  --أصــحاب رســول االله  )٢(مــنكم فیصــلِّي بكــم ؟ ألــیس قــد قــدَّم عــن أن تُقــدِّموا رجــلاً 

الــرحمن بــن عــوف حــین دخــل وقــت الصــلاة والنّبــي غائــب ؟ أمــا لكــم بهــم أســوة وهــم الأئمــة 

  .)٣(، فكان ذلك سببًا لقطع أبي یوسف الإمامة»والهُداة المهتدون؟المُتَّبعون 

 
ً
ــة الإمامــة:ـا: التصنيف فثالث

ّ
ط

ُ
  -ي خ

التصـنیف والتـألیف فـي هـذه الخطّـة برب والأنـدلس ــــاء المغـــعلمممَّا یبرهن على عنایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .٨٦٢ص٥الذهبي: تاریخ الإسلام، ج

ــ، أُ »أبــو یوســف، یعقــوب بــن یوســف بــن عبــد المــؤمن بــن علــي«هــو ) ١( ه أم ولــد رومیّــة اســمها: "ساحــــر"، بویــع لــه مُّ

یـوم ولایتـه اثنتـین وثلاثـین سـنة؛ وبلغـت مـدة خلافتـه سـت عشـرة سـنة  عمـرهبالخلافة في حیاة أبیه بـأمره، وكـان 

 ن ســنة.یم، وقــد بلــغ مــن العمــر ثمــانٍ وأربعــ١١٩٨هــــ/٥٩٥وثمانیــة أشــهر وأیامًــا، وتــوفِّي فــي شــهر صــفر ســنة 

م): المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب ١٢٤٩هــــ/٦٤٧المرَّاكشــي(أبو محمد عبد الواحد بـن علـي التمیمـي، ت: 

لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، تحقیق: صلاح الدین الهـواري، المكتبـة العصـریة، صـیدا، لبنـان، من 

 .١٩٢م، ص٢٠٠٦هــــ/١٤٢٦، سنة ١ط

وأنا معه فـي غـزوة تبـوك قبـل الفجـر،  --عَدَلَ رسول االله «عروة بن المغیرة بن شعبة، أنَّه سمع أباه یقول: ) روى ٢(

ز، ثـمَّ جـاء فسـكبتُ علـى یـده مـن الإداوة، فغسـل كفیّـه، ثـمّ غسـل وجهـه، ثـمَّ  --بـي فعدلتُ معه، فأناخ النَّ  فتبـرَّ

حسر عن ذراعیه فضاق كُمَّا جُبَّتهِ، فأدخل یدیه فأخرجهمـا مـن تحـت الجُبَّـة فغسـلهما إلـى المرفـق، ومسـح برأسـه، 

فصـلَّى  عـوف  بـن  الـرحمن  عبـد  قـدَّموا  لاة قـد ثمَّ توضأ على خُفّیه، ثمَّ ركب، فأقبلنا نسیر حتى نجد النَّـاس فـي الصـ

 --بهـم حــین كـان وقــت الصـلاة، ووجــدنا عبــد الـرحمن وقــد ركـع لهــم ركعــة مـن صــلاة الفجـر، فقــام رســول االله  

 --فَّ مع المسلمین، فصلَّى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانیة، ثـمَّ سـلم عبـد الـرحمن، فقـام النَّبـي فَصَ 

قـال  --بالصـلاة، فلمَّـا سـلَّم رسـول االله  -- بيّ في صلاته ففزع المسلمون، فأكثروا التسبیح لأنَّهم سبقوا النّ 

أبـو داود(سلیمان بن الأشعـث بن إسـحاق بـن عمــرو الأزدي السِّجِستانــي، ت:  ».لهم: "قد أصبتم" أو "قد أحسنتم"

ــد كامــل، دار الرســالة العالمیــة، بیـــروت، لبنــان، طم): الســنن، تحقیــق: شــعیب الأرنــاؤوط؛ و ٨٨٨هــــ/٢٧٥ ، ١محمَّ

 .  ١٠٥ص١)، ج١٤٩م، حدیث رقم(٢٠٠٩/ـه١٤٣٠سنة 

 . ٢٠٨المرَّاكشــي: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص) ٣(



 

 ٣٩٠٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

مة ابن حزمٍ الجلیلة، أنَّ  فـي "، امـــــالإم وال ــــأح ة ـــمراقبكتابًا یعرف بــ "قد ألَّف الظاهريّ  )١(العلاَّ

(ت: نحــــــو )٣(البلنســــــيّ  الشــــــارقيّ  اسأبــــــو العبَّــــــكمــــــا ألَّــــــف ؛ )٢(اسرَّ ـــــــــزء أو كــــــــجنحــــــو 

ــلاة أحكــام "فــي م)، كتابًــا ١١٠٦هــــ/٥٠٠ أنَّــه  )٥(، وفــي هــذا یــذكر ابــن الأبــار)٤(والإمامــة" الصَّ

  تدلّ على المكانة الجلیلة لخطّة الإمامة.  . وهذه المؤلّفات"وقف علیه بنفسه"

 
ً
  ـــوازل:النبا: التعريف رابع

غــة:ــ) مفه١
ُّ
  -وم النـوازل فـي الل

جمــع نازلــة، وهــي اســم إنَّ النَّــاظر فــي كتــب اللُّغــة، یجــد أنَّهــا أجمعــت علــى أنَّ النــوازل 

، "إذا حلَّ بهـم حلـولاً "نَزَلَهم ونزل علیهم ونزل بهم، أي:  یقال: كما  فاعل من نزل ینزل نزولاً،

الشــدیدةُ مــن نــوازل "هــو: الحلــول، وعلــى هــذا یكــون مفهــوم النازلــة فــي اللُّغــة: إذًا فــالنزول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الإمام الحافظ "أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حـزم بـن غالـب بـن صـالح بـن خلـف بـن معـدان بـن سـفیان ) ١(

، ولـد بقرطبـة فـي عـام الكثیـرة د القرطبي الأندلسي"، الفقیه، المـتكلم، الـوزیر، الظـاهري، صـاحب التصـانیفبن یزی

م، وتلقّـى العلـم علـى أیـدي الكثیـرین مـن شـیوخ وأئمـة الأنـدلس، وكـان ذو معرفـة بالسـیر والأخبـار، ٩٩٤هــ/٣٨٤

ــوفِّي ســنة  ــوم اللِّســان، والشــعر، وت ــذهبي: ســیر ١٠٦٤هــــ/٤٥٦وعل ؛ ٢١٢-١٨٤ص١٨أعــلام النــبلاء، جم. ال

 . ٨٢-٧٤ص١٠تاریخ الإسلام، ج

 .  ١٩٥ص١٨الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) ٢(

"،  كـان فقیهًـا، سـمع مـن الأنصـاري، المعـروف بالشـارقي البلنسـيّ  الـرحمن  عبد  بن  محمد  بن  أبو العبَّاس أحمد   هو ") ٣(

علماء المشرق، ودخل العراق، وفـارس، والأهـواز، ومصـر، ثـمَّ قفـل إلـى المغـرب واسـتوطن سـبتة وفـاس وغیرهمـا، 

ـــ/٥٠٠وســمع منــه بعــض النَّــاس، وتــوفِّي بشــرق الأنــدلس فــي نحــو ســنة  ـــم ١١٠٦هـ ـــوال(أبو القاســ م. ابــن بشكـ

م): الصـلة فـي تـاریخ أئمـة ١١٨٢هــــ/٥٧٨نصـاري القرطبـي، ت: خلـــف بن عبـد الملـك ابـن مسـعود بـن داحـة الا 

، سـنة ١الأندلس وعلمـائهم ومحـدثیهم وفقهـائهم وأدبـائهم، تحقیـق: بشـار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، تـونس، ط

ــم(٢٠١٠هــــ/١٤٣١ ــي بكــر القضــاعي ١١٩ص١)، ج١٥٩م، ترجمــة رق ــن عبــد االله بــن أب ؛ ابــن الأبار(محمــد ب

م): التكملة لكتاب الصـلة، تحقیـق: بشـار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، تـونس، سـنة ١٢٥٩هـ/٦٥٨البلنسي، ت: 

؛ المــــرَّاكشي(أبو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك ٩٦ص١)، ج٨٣م، ترجمـــة رقـــم(٢٠١١هــــــ/١٤٣٢

ــق: إحســان عبــاس ١٣٠٣هـــ/٧٠٣الأنصــاري الأوســـي، ت: ــذیل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة، تحقی م): ال

 .٦٢٦ص١)، ج٦٧٦م، ترجمة رقم(٢٠١٢هـ/١٤٣٤، سنة١آخرون، دار الغرب الإسلامي، تونس، طو 

؛ ابـن الأبـار: التكملـة لكتـاب الصـلة، ١١٩ص١)، ج١٥٩الصلة في تاریخ أئمة الأنـدلس، ترجمـة رقـم() ابن بشكوال: ٤(

 .٦٢٦ص١)، ج٦٧٦؛ المــرَّاكشـي: الذیل والتكملة، ترجمة رقم(٩٦ص١)، ج٨٣ترجمة رقم(

 . ٩٦ص١)، ج٨٣التكملة لكتاب الصلة، ترجمة رقم( )٥(



 

  ٣٩١٠  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ــاس ــزل وتحــلُّ بالنَّ ــدَّهر تن ــدَّهر، أي شــدائدها، أو أنَّهــا الشــدَّة مــن شــدائد ال ؛ ومــن هــذا )١("ال

، )٢(لیفتـي فیهـا لانٍ فعـت إلـى فـُة؛ حیـث یقـال: نزلـت نازلـة فرُ لفقهیّـالمعنى قـد أخـذت النـوازل ا

  وذُكر في ذلك: 

  لاــــــــونَ عَلِیــــــيَّ بـأَن تَكُ ــــزِرْ علـــــــــــــأَعْ 

  

ـــــــــأَو أَن یَكُ    ــــونَ بِ ــ ــــــكَ السَّقــــ ـــــــنَزِی امُ ــــ   )٣(لاـــــ

  
 مفهوم ) ٢

َّ
  �-ـــوازل فـي الاصطلاح:الن

المصـائب " فالمعنــى الأول:معـانٍ،  م الفقه، وتُطلق ویُراد بهـا ثـلاثهي فرعٌ من فروع عل

ـا )٤(س"والشدائد، والأمور العظام التي تحلُّ بالنَّا فهـي المسـائل والوقـائع " المعـنى الثـاني:؛ وأمَّ

مـن المجتمعـات، ولـم یسـبق فیهـا نـص تشـریعيّ  الحادثة المستجدة، الطارئة على أيّ مجتمعٍ 

مباشر أو اجتهاد فقهيّ سابق ینطبـق علیهـا، وصـورها متعـددة ومتجـددة، ومختلفـة بـاختلاف 

هي الوقائع والمسائل والقضایا التـي تسـتدعي " المعنى الثالث:و ؛)٥(ت"والعادا البلدان والأعراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي بــن إســماعیل المرســي الأندلســي، ت:  )١( ـــ/٤٥٨ابــن ســیده(أبو الحســن عل م): المحكــم والمحــیط الأعظــم، ١٠٦٥هــ

، ابـن ٤٥ص٩، جم٢٠٠٠هــــ/١٤٢١، سنة ١تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

م): ١٣١١هـــ/٧١١جمال الدین، محمـد بـن مكـرم بـن علـى الرویفعـي الأنصـاري الإفریقـي، ت: منظور(أبو الفضل 

بیـــدي(أبو ٦٥٩، ٦٥٦ص١١م، ج١٩٩٣هـــــ/١٤١٤، ســنة ٣لســان العــرب، دار صــادر، بیــروت، لبنــان، ط ؛ الزَّ

 م): تـاج العــروس مـن جـواهر القـاموس، تحقیــق:١٧٩٠هـــ/١٢٠٥الفـیض محمـد بـن عبـد الــرزاّق الحسـیني، ت: 

 .٤٨٢، ٤٧٨ص٣٠م، ج١٩٩٤هــ/١٤١٥مجموعة من المحققین، طبعـة وزارة الإرشاد، الكویت، سنة 

): تقریـب الأمـل البعیـد فـي نـوازل ١٣٨١هـــ/٧٨٢ابن لـُــب(أبو سعید فرج بن قاسم التغلبي الشـاطبي الغرنـاطي، ت:  )٢(

، ســـنة ١العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، طالأســتاذ أبـــي ســـعید، تحقیـــق: حســین مختـــاري، وهشـــام الرامـــي، دار الكتــب 

 .٣٦ص١م، ج٢٠٠٤هــــ/١٤٢٤

 .٦٥٩ص١١) ابن منظور: لسان العرب، ج٣(

ــاد الفــارابي، ت:  )٤( ــة وصحـــاح العربیــة، ١٠٠٢هـــ/٣٩٣الجوهـــري(أبو نصــر إســماعیل بــن حم م): الصــحاح تــاج اللغ

؛ ١٨٢٩ص٥م، ج١٩٨٧/ هـــ١٤٠٧، ســنة ٤تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور، دار العلــم للملایــین، بیــروت، لبنــان، ط

م): مجمـل اللغـة، دراسـة ١٠٠٤هـــ/٣٩٥ابن فارس(أبو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا القزوینـي الـرازي، ت: 

م، ١٩٨٦هـــــــ/١٤٠٦، ســــنة ٢وتحقیــــق: زهیــــر عبــــد المحســــن ســــلطان، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان، ط

 .٨٦٤ص١ج

وهبة الزحیلي: سبل الاستفادة من النـوازل والفتـاوى والعمـل الفقهـي فـي التطبیقـات المعاصـرة، دار المكتبـي، دمشـق، ) ٥(

ـــه النــوازل عنــد المالكیــة تاریخًــا ومنهجًــا، ؛ ٩م، ص٢٠٠١هـــ/١٤٢١، ســنة ١ســوریا، ط مصــطفى الصــمدي: فقــ

 



 

 ٣٩١١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

. وبنــاء علــى كــل )١(ى"وهـذا هــو المــرادف للفتــو حكمًـا شــرعیًا، ویُــراد أن یُعــرف فیهــا حكــم االله، 

ة التـي تنـزل بالنَّـاس، ة هـي "تلـك الوقـائع والحـوادث الیومیّـالمعاني، قیل: النـوازل الفقهیّـ هذه

ة لهـا، ومـن ثـَمَّ فهـي مصـطبغةٌ بالصـبغة فیتوجهون إلـى الفقهـاء للبحـث عـن الحلـول الشـرعیّ 

وهـي مـدعاة إلـى اجتهـاد الفقهـاء لاسـتنباط الأحكـام راتها الوقتیة، المحلیّة، ومتأثرة دائمًا بمؤثّ 

ــة القدیمــة واســتنطاقها، ومقارنتهــا  ــق اســتقراء النُّصــوص الفقهی الشــرعیة الملائمــة عــن طری

    .)٢(وتأویلها"

 ــالمصطلح) ٣
ُ
 لة ـــرادفات الم

َّ
�وازل:ــلن �� �

غـةي ـوتعـرف فـ من المصطلحات المرادفة للنوازل والمتعلقة بها، تعد الفتــاوى
ُّ
أنَّهـا " :الل

، "وهـي مـا أفتـى بـه الفقیـه"الفُتیـا: و  ، ویُطلـق علیهـا الفَتـوى والفُتـوى"فرعٌ من فروع علم الفقه

، والأصـل فیهـا الفُتیـا، وهـي "الإبانة، أي إبانة الشيء على حقیقته بالعلم والبیان"والإفتاء هو 

ا بیَّن حكمَهـا، واسـتفتیتُ إذا سـألت أكثرها استعمالاً، فیُقالُ: أفتى الفقیه في مسألةٍ ما، أي: إذ

﴾ [النســـاء، الآیـــة: یُفْتِـــیكُمْ فِـــي الْكَلاَلَـــةِ  اللهُ ٱیَسْـــتَفْتُونَكَ قُـــلِ ، قـــال االله تعـــالى: ﴿)٣(عـــن الحكـــم

السؤال عن أمرٍ أو عـن حكـم مسـألة مـن "على ذلك یكون الاستفتاء في اللُّغة: بناء ، و ]١٧٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

؛ مسـفر بـن علـي بـن محمـد القحطـاني: ١٣م، ص٢٠٠٧هـــ/١٤٢٨، سنة ١مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ط

مــنهج اســـتخراج الأحكـــام الفقهیـــة للنـــوازل المعاصـــرة دراســـة تأصـــیلیة تطبیقیـــة، رســـالة دكتـــوراه، قســـم الدراســـات 

م، ٢٠٠٠هـــــ/١٤٢١قه وأصوله)، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القـرى، السـعودیة، سـنة العلیا(الف

 .٩٠ص

ـــألیف والترجمـــة والنشـــر، المغــــرب، ط )١( ـــة المغربیـــة للت ـــوازل الفقهیـــة، الجمعی ، ســـنة ١محمـــد حجـــي: نظـــرات فـــي الن

تأصـیلیة تطبیقیـة، دار ابـن الجـوزي،  ؛ محمد بن حسین الجیزاني: فقـه النـوازل دراسـة١١م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠

؛ محمـد بـن مطلـق الـرمیح: النـوازل الفقهیـة المالیـة ٢٤ص١م، ج٢٠٠٦هــ/١٤٢٧، سـنة ٢الدمام، السـعودیة، ط

، دراســـة نظریـــة وتطبیقیـــة، رســـالة م١٥٠٨/هـــــ٩١٤مـــن خـــلال كتـــاب المعیـــار المعـــرب للإمـــام الونشریســـي ت: 

لشــریعة والدراســات الإســلامیة، جامعــة أم القــرى، مكــة، الســعودیة، ماجســتیر، شــعبة الفقــه، قســم الشــریعة، كلیــة ا

 .٢٨-٢٧م، ص٢٠١١هــــ/١٤٣٢سنة 

 .٣٦ص١ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج )٢(

ــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، القاهـــرة، مصــر، د. ط، ســنة ) ٣( ــق: عب ــاییس اللغـــة، تحقی ــارس: معجــم مق ابــن ف

 .١٤٨-١٤٧ص١٥منظور: لسان العرب، ج ؛ ابن٤٧٤ص٤م، ج١٩٧٩هـــــ/١٣٩٩



 

  ٣٩١٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
والمسئول الذي یجیب هـو المفتـي، وقیامـه بـالجواب هـو المسائل، والسائل یسمَّى المستفتي، 

الإفتاء، وما یجیب به هو الفتـوى، فالإفتـاء یتضـمَّن وجـود المسـتفتي والمفتـي والإفتـاء نفسـه 

ا عن معنى الفتاوى في الاصطلاح الشرعي .")١(والفتوى
َّ
فهي العلم الـذي تـروى فیـه الأحكـام " :وأم

الإخبـــار بحكـــمٍ شـــرعيّ مـــن غیـــر "، أو هـــي )٢(ة"الجزئیـــالصـــادرة عـــن الفقهـــاء فـــي الواقعـــات 

مـن المصطلحـــات المُرادفــــة للنَّـــوازل: وهـي المصـنَّفات التـي  كتب الأحكام؛ كذلك تعد )٣(م"إلزا

التـزم فیهــا مؤلّفوهـا بدراســة المسـائل العلمیــة، التـي یكثــر وقوعهـا بــین النَّـاس، ویلجــؤون فــي 

اة، وتكـون مقصـورة علـى فقـه المُعـاملات، دون العبـادات، معرفة أحكامها إلى المفتـین والقضـ

 ،والفتــاوى ،علــى أنَّ النــوازل؛ ولــذا ینبغــي التنبیــه )٤(وبــرز وتمیّــز فیهــا المغاربــة والأندلســیون

والوقائع، كلها أسـماء لمسـمّى واحـد، وهـو إجابـة المفتـي عـن  ،والأحكام ،والمسائل ،والأجوبة

سؤال المستفتي، ولكنَّ النوازل أضبط فـي التعبیـر مـن الفتـوى؛ لأنَّ النـوازل تخـتص بالحـدوث 

ــائ ــى الوق ــة، واســتفتي فیهــا الفقهــاءوالوقــوع، أي تقتصــر عل ــوى تشــمل ســؤال  ؛ع الحادث والفت

جالات الأمور العلمیة، سواء حـدثت أم لـم تحـدث، النَّاس عن الأحكام الشرعیة، التي تخص م

بمعنى أنَّ المسائل عبارة عن تفریعات وفروض، فُیقال فتـاوى ابـن رشـد، أو نـوازل ابـن رشـد، 

أو مســائل ابــن رشــد، أو أجوبتــه، والكــل شــيء واحــد، لا یخــرج عــن ســؤال الســائل وجــواب 

ل حكـم االله فـي نازلـة مـن النَّـوازل ، والـذي یجهـ)٥(المفتي، سـواء كـان السـؤال واقعًـا أم متوقعًـا

﴿فَاسْـألَُوا أَهْـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُمْ لاَ : --مأمورٌ أن یسأل عن الحكم فیها، مصـداقًا لقـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٠م، ص٢٠٠٢هــ/١٤٢٣، سنة ٩عبد الكریم زیدان: أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط )١(

 .٣٩٥ص٢محمد صدیق القنَّوجي: أبجد العلوم، ج) ٢(

م): الإحكــام فــي تمییــز ١٢٨٥هـــ/٦٨٤القرَّافي(أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن، ت:  )٣(

الفتاوى عن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمـام، تحقیـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار البشـائر الإسـلامیة، بیـروت، 

 .٣١م، ص١٩٩٥هـ/١٤١٦، سنة ٢لبنان، ط

، ١لمــذهب المــالكي بــالمغرب، دار الهــلال العربیــة للطباعــة والنشــر، الربــاط، المغــرب، طعمــر الجیــدي: مباحــث فــي ا )٤(

 .١٠٥م، ص١٩٩٣هــ/١٤١٤سنة 

ــالمغرب، ص )٥( ـــه النــوازل عنــد المالكیــة ١٢٨عمــر الجیــدي: مباحــث فــي المــذهب المــالكي ب ؛ مصــطفى الصــمدي: فقــ

 .٢٨تاریخًا ومنهجًا، ص



 

 ٣٩١٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

]، وتكمُـن أهمیـة كتـب النـوازل فـي أنَّهـا تزخـر بمـادة تاریخیـة ٤٣[النحل، الآیـة:  )١(تَعْلَمُونَ﴾

كثیـرة مـن حیـاة وحضاریة وفقهیة وقانونیة غایة فـي الأهمیـة، كمـا تعـدُّ سـجلاً حـافلاً لجوانـب 

ـــراد ـــد مـــن القضـــایا السیاســـیّ  ؛الجماعـــات والأف ـــى كشـــف العدی ـــث تعمـــل عل ـــ ،ةحی  ة،والإداریّ

  .  )٢(ةة، والعمرانیّ ة، والفكریّ ة، والاجتماعیّ والاقتصادیّ  ،ةوالتشریعیّ 

*******  

  ] المبحــــث الأول[ 

ــة
َّ
ة للأئم

ّ
 الأحـــوال الدينيــ

: شـروط 
ً
ــة الإمامــة:ولايــة أولا

َّ
   -خط

باعتبارهــا  - خطــة الإمامــة فــي المغــرب والأنــدلس إلقــاء الضــوء علــى شــروط تــولِّيإنَّ 

وهذا ممَّا یُمیط اللّثام، ویُجلي الصورة عن واقع وأحوال الأئمـة؛ وذلـك  -الدینیّة ط إحدى الخطَ 

كما سیأتي ذكره في ضوء كتب النـوازل. فمـن خـلال مطالعـة مصـادر النـوازل یتجلّـى منهـا أنَّ 

أهــم هــذه الشــروط التــي یلــزم أن تتــوفَّر فــي الإمــام، "النَّظــر فــي حــال نفســه، ومغیّبــات أمــوره، 

، ویجـب علـى الإمـام أن فنظرُ الإم ـا نظـر المـأموم لـه ظـاهرٌ جلـيٌّ ام في نفسه بـاطنٌ خفـيّ، أمَّ

، وأن یكــون فقیهًــا، قارئًــا، تقی�ــا فاضــلاً، )٣(یكــون حــذراً مــن التقصــیر بالقیــام فــي ذلــك الواجــب"

وعند جماعته حَسَنًا مرضـی�ا، وأن یكـون عارفًـا بأوقـات الطهـارة والصـلوات، المفروضـات منهـا 

الصـلاة  )٥(ىأن یولِّ  الطاعة لإمامینبغي «أنَّه قیل في ذلك:  -بالإضافة إلى  - )٤(وناتوالمسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣سورة النحل: من الآیة رقم() ١(

أنور محمود زناتي: كتب النوازل مصدراً للدراسات التاریخیة والقانونیة في المغرب والأنـدلس، مجلــة الفقـه والقـانون،  )٢(

 .٢٩، ص٢٤م، ع٢٠١٤هــ/١٤٣٦المغرب، سنة 

ـــي الأندلســـي، ت: ) ٣( ـــن عبـــد الــــــرؤوف(أحمد بـــن عبـــد االله القرطب م): رســـالة فـــي آداب الحسبــــة ١٠٣٢هـــــ/٤٢٤اب

، ضـمن ثـلاث رسـائل أندلســیة فـي آداب الحسـبة، تحقیــــــق: لیفــي بروفنسـال، المعهـد العلمـي الفرنســي والمُحتسـب

 .  ٧١م، ص١٩٥٥هــــ/١٣٧٥للآثار الشرقیة، د. ط، سنة 

 .٧٢، ٧١ابن عبد الــرؤوف: رسالة في آداب الحسبـة والمُحتسب، ص) ٤(

أن «ذكر القاضي عیاض أنَّـه یلـزم الإمـام الـذي یتـولَّى خطّـة الإمامـة عشـر صـفات واجبـة لكـي تصـح إمامتـه، وهـي: ) ٥(

ــا، فقیهًــا بمــا یلزمــه فــي صــلاته، وقــادراً علــى أداء الصــلاة علــى  ــا، ذكــراً، عــاقلاً، مســلمًا، صــالحًا، قارئً یكــون بالغً

 



 

  ٣٩١٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ا خطیبًــ ، فــي دینــهفاضــلاً  ،الصــلاة والطهــارة بأحكــام  ا عالمًــ  ،ا لــهحافظًــ ،ا للقــرآن قارئًــرجــلاً 

  ».  )١(ا في جمیع ذلكفقیهً ، افصیحً 

الحاضـرین، أعلـم الموجـودین، مرتّبًـا لإمـام حـر�ا، بالغًـا، عـاقلاً، أفقـه أن یكـون ا )٢(ویجب

علــى  )٤()١٣٨١ـ/هـــ٧٨٢ت: ي(، ویعلِّــق ابــن لُــبٍّ الغرنــاط)٣(لصــلاته، ولا یطــوّل كــل التطویــل

، ومـن »أنَّ الإمام إذا ظهـرت اسـتقامته وحسُـنت فـي الظـاهر حالـه فلیُصـلَّ خلفـه«ذلك بقوله: 

كان عدلاً فلـه ولهـم، وإن كـان صلِّ خلف مَن شئت من المسلمین، فإن «بعض الفقهاء:  كلام

الــذي یتقــدم  -نَّ مــن شــروط الإمــام إوفــي ســیاقٍ متصــل قیــل:  .)٥(»غیــر عــدل فلهــم وعلیــه

مـن  روض العـین، وفاتحـة الكتـاب، وبعـضمـن فـ أن یكون عالمًا بالعقیدة، وشـيء –للإمامة 

الــزمن وتعاقُــب الــدول علــى حكــم بــلاد المغــرب والأنــدلس، مــع ، وبتقــدُّم )٦(ســور القــرآن الكــریم

وقـد تكـون  – لمـن یلتحـق بوظیفـة الإمامـةشـروط جدیـدة أحیانًا اختلاف العقائد كانت تضاف 

ــا  -هــذه الشــروط متــأثرة بنزعــةٍ عقدیــة أو قبلیّــة، أو كلیهمــا معًــا  ومــن ذلــك أنَّ الموحــدین لمَّ

ـــ/٦٦٨-٥١٥حكمــوا بــلاد المغــرب( ــتقن ١٢٦٩-١١٢١هـ ــنْ یُ ــى مَ ــارهم عل ــان یقــع اختی م) ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

عیاض(القاضـي، أبـو الفضـــــل عیـاض بـن ». كون حُر�ا مُقیمًاوجهها، فصیح اللِّسان، وتُزاد في صلاة الجمعة: أن ی

ـــ/٥٤٤موســى بــن عیــاض الیحصــبي الســبتي، ت:  م): الإعــلام بحــدود قواعــد الإســلام، تحقیــق: محمــد ١١٤٩هـــ

 .  ٧٠م، ص١٩٩٥هــــ/ ١٤١٦صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصر، د. ط، سنة 

م): ١٤٩٠هـــــ/٨٩٦الغرنــاطي، ت:  الــدین، محمــد بــن علــي بــن محمــد الأصــبحيأبــو عبــد االله، شــمس ) ابــن الأزرق(١(

، ســــــنة ١بـــــدائع الســـــلك فــــــي طبـــــائع الملــــــك، تحقیـــــق: علـــــي ســــــامي النشـــــار، وزارة الإعــــــلام،  العـــــراق، ط

 .٢٣٨م، ص١٩٧٧هــ/١٣٩٨

وصـفات الإمـام المسـتحبة عشـرٌ: كونـه أفضـل القـوم فـي دینـه، وأفقهَهُـم، وأقـرأهُم، ذا حسـب «یقول القاضي عیاض:  )٢(

-٧٠الإعـلام بحـدود قواعـد الإسـلام، ص ».فیهم، وخُلُقٍ حسنٍ، حُر�ا، تام الأعضاء، حسن الصّـوت، نظیـف الثِّیـاب

٧١. 

 .٧٢حتسب، صابن عبد الــرؤوف: رسالة في آداب الحسبـة والمُ ) ٣(

 .٦٤ص١ابن لـُــب: تقریب الأمل البعید، ج) ٤(

 .٦٤ص١ابن لـُــب: تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أبي سعید، ج) ٥(

م): فتــاوى البرزلــي جــامع مســائل الأحكــام لمــا ١٤٣٨هــــ/٨٤١البرزلي(أبــو القاســم ابــن أحمــد البلــوي القیروانــي، ت: ) ٦(

ــة، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، لبنــان، طنــزل مــن القضــایا بــالمفتین والح ــق: محمــد الهیل ، ســنة ١كــام، تحقی

 .٤٣٥ص١م، ج٢٠٠٢هــــ/١٤٢٣



 

 ٣٩١٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

الحدیث بالبربریة؛ حیـث لا یقـدمون لإمامـة المسـاجد إلاَّ مـن یحفـظ التوحیـد علـى مـذهب ابـن 

ع بــین النزعــة وبــذلك یتضــح أنَّ الموحـدین حرصــوا علــى الجمـ .)٢(، باللِّســان البربـريّ )١(تـومرت

   ة والقبلیّة البربریّة. العقدیّ 

 
ً
  -ا: الأمور القادحـة فـي الإمامـــة:ثاني

على الرغم ممَّا ذكر سـالفًا مـن شـروط تـولِّي خطّـة الإمامـة فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس، 

مامــة، كمــا أنَّ بعــض الفئــات المُهمَّشــة الإإلاَّ أنَّــه وجــدت شــروط تخــالف ذلــك، وتقــدح فــي 

  اجتماعیًا قد تسلّلت إلى ولایة هذه الخطَّة، ممَّا جعل الأئمة عُرضة للقدح.

ـال) ١
َّ
ه

ُ
تقديم الج

سـندت الإمامـة فـي الصـلاة فـي حیـث أُ  ؛على العلمـاء فــي الإمامـة )٣(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهـي عـن ادّعـى  هو "محمد بن عبد االله بن تومرت العلوي الحسیني"، من قبیلة المصامدة، من أهـل جبـل السُّـوس، )١(

كان أفصـح أهـل زمانـه فـي ذلـك فف لهم عقیدة بلسانهم، ألَّ حتى  المنكرات وكثر أتباعه، وحسنت ظنون النَّاس به،

ن استصـلح  مـنهم ممَّـا فهموا معاني تلك العقیدة زاد تعظیمهم له، وأُشـربت قلـوبهم محبتـه، وأمـر رجـالاً فلمَّ  ،ساناللِّ 

 التـيویشوق إلیـه، وجمـع الأحادیـث المنتظر عقولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل، وجعل یذكر المهدي 

أنــا "عـى ذلـك لنفسـه، وقـال: فـي نفوسـهم فضـیلة المهـدي ونسـبه ونعتــه، ادَّ  را قــرّ فلمَّـ ،فاتجـاءت فیـه مـن المصـنَّ 

ه المهـدي المعصـوم. وروى وصـرح بـدعوى العصـمة لنفسـه، وأنَّـ --بـي ورفع نسبه إلى النّ "، محمد بن عبد االله

ه المهدي، وبسط یده فبایعوه على ذلك، وقـال: أبـایعكم علـى مـا بـایع عندهم أنَّ  في ذلك أحادیث كثیرة، حتى استقرّ 

عقائـد فـي "، و"أعز ما یطلـب"صنف لهم تصانیف في العلم، منها كتاب سماه:  ثمَّ  --علیه أصحاب رسول االله 

ره استحضـره لمَّا اشـتهر أمـف، ة شيءه لم یظهر منه إلى العامَّ ع، غیر أنَّ ، وكان یبطن شیئًا من التشیُّ "أصول الدین

وقـال ه، بقتلـالأمیـر أمیـر المسلمین "علـي بـن یوسـف بـن تاشـفین" بحضـرة الفقهـاء فنـاظرهم، وأشـار بعـض وزراء 

غرضــه النهــي عــن المنكـر والأمــر بــالمعروف، بــل التغلُّــب علــى الــبلاد، فــإذا لــم  واالله مــا ":مالــك بــن وهیــبالـوزیر "

بالجبـل، واجتمـع  تحصّـنمرَّاكش، فسار المهدي إلى أغمـات و ه في الحبس، فلم یفعل، وأمر بإخراجه من ضعتقتله 

ــه هــو المهــدي الــذي وعــد النَّبــي  معتبـــراً أنَّ عصــر الموحــدین هــو آخــر ، بخروجــه --علیــه النَّــاس وعــرفهم أنَّ

م، حتى هـزم جیشـه ١١٢٩هــ/٥٢٤إلى سنة  ولم یزل أمر ابن تومرت یعلو، الزمان، فكثـر أتباعه واشتدت شوكته

مدة ولایته عشـر سـنین، ثـمَّ أكمـل عبـد المـؤمن ابـن ت وكانحتى مات،  وكان مریضًا فاشتد مرضهأمام المرابطین، 

فـي تلخـیص  م. ینظـر: المراكشـي: المعجـب١١٤٥هــ/٥٤٠علي الصراع مع المرابطین حتى قضى علیهم في سنة 

 .١٤٤-١٣٦أخبار المغرب، ص

 .٧١مطـــــرب بروض القــرطاس، صابن أبي زرع: الأنیس ال )٢(

مــن الأمــور التــي انعكســت فیهــا الحقــائق، تقــدیم « ) یعلّــق الونشریســي علــى مــا كــان یحــدث فــي زمنــه وقَبلَــهُ، بقولــه: ٣(

الجُهَّـــال علـــى العلمـــاء فـــي تولیّـــة المناصـــب الشـــرعیة مـــن: القضـــاء، والفتـــوى، والشـــهادة، والتوثیـــق، والخطابـــة، 

 



 

  ٣٩١٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ــال والعــوام، فهــم لا یعرفــون أحكــام الصــلاة ولا  كثیــرٍ مــن مســاجد المغــرب والأنــدلس إلــى الجُهَّ

فیمـــا تصـــح وتبطـــل بـــه، وربَّمـــا وجـــد فـــیهم مـــن لا یُقـــیم ولا یُحســـن  شـــروط الإمامـــة؛ وذلـــك

  . وهذا ممَّا یخالف شروط الإمامة في الصلاة.)١(القراءة

لا یــؤتم أجمــع الكثیــرون مــن علمــاء المغــرب والأنــدلس أنَّــه : ) إمامــة مجهـــول الحـــال٢

لا یعلمــون حــال  ةٍ محلّــنزلــوا بالشــیوخ إذا العلمــاء و كــان بعــض فضــلاء لــذا و  الحــال؛ بمجهــول

كونـه و شـيء، أي عرف من ظـاهره مجهول الحال لا یُ الإمام كان ، وإن )٢(لا یأتمون به اإمامه

ـا إن كـان الإمـام یُعلـم مـن حالــه بـین الفقهـاء، والصـواب صــحة الصـلا ا خـلافٌ ا راتبًـإمامًـ ة، أمَّ

  .)٣(الأحوالالاستخفاف بالصلاة، وأحكامها وشروطها، فلا یُصلَّى خلفه بأيّ حالٍ من 

ضطرب فـي الشهادات٣
ُ
مـن الأمـور التـي تقـدح فـي إمامـة الرجـل كثـرة  :) إمامة الإمام الم

ي تحصــیل عــن طریــق الوسوســة فــ ااضــطرابه فــي الشــهادة، فــإن كــان هــذا الاضــطراب ناتجًــ

همة فـي ح ولیس بقادحٍ في إمامته، وإن كان الاضطراب بمثابة التُّ حقیقة الشهادة، فهذا مرجو 

وربّما ظهرت له بعض الأسباب والوجوه فهو قادحٌ في الإمامة، ومعلوم أنَّ من شـروط الدین، 

  .  )٤(الإمامة الدیانة لكونه شفیعًا

أنَّ إمامـة العبـد  )٥(ذكر بعض علماء الفُتیـا فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس :) إمامة العبـد٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الأسواق، والنظر على الأوقاف، وأموال الأیتام، والغیاب بـالتوارث، والجـاه لمـن لا یصـلح لهـا والحسبة، والأمانة في 

ولا حــول ولا قــوة إلاَّ بــاالله. وحكــى غیــر واحــد الإجمــاع علــى أنَّهــا مــن البــدع المُحرّمــة، وقــال بعضــهم: إنَّ هـــذه 

اء، فـإنَّ بصـلاحهم یصـلح النَّـاس وبفســادهم المصـیبة التـي ابتلـي بهـا العبـاد مـا جـاءت إلاَّ مــن قِبَـل الأمـراء والعلمـ

 .٤٩٢-٤٩١ص٢الونشریسي: المعیار المعرب، ج». یفسدون

 .٤٩٧ص٢الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .١٣٢ص١) الونشریسي: المعیار المعرب، ج٢(

 .٦٤ص١ابن لـُـب: تقریب الأمل البعید، ج) ٣(

م): الفتـاوى، تحقیــق: ١١٢٦هــــ/٥٢٠ابن رشــد الجــدّ(أبو الولیـد محمـد بـن أحمـــد بـن أحمـد القرطبــي المـالكي، ت:  )٤(

؛ ١٣٩٦-١٣٩٥ص٣م، ج١٩٨٧هـــ/١٤٠٧، ســنة ١المختــار التلیلــي، دار الغــرب الإســلامي، بیـــروت، لبنــان، ط

  .٣٠٧ص١البرزلي: الفتاوى، ج

ابـن ». مة العبد فـي صـلاة الجمعـة ولا فـي غیرهـا؛ وذلـك لانشـغاله بخدمـة سـیدهلا أُجیز إما«قال محمد بن سحنون: ) ٥(

ــوخيّ القیروانــي، ت:  ــن ســعید التن ــد الســلام ب ـــ٢٥٦ســحنون(أبو عبــد االله محمــد بــن عب ــن م٨٦٩/هـ ): فتــاوى اب

 



 

 ٣٩١٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ر والسـفر، إذا كـان غیـر راتـبٍ فـي صـلاة النوافـل، وتُكـره إن كـان إمامًـا راتبًـا، ضَـجائزة في الحَ 

 بخدمـة سـیده، فهـذاوعلّة الكراهة: لما یؤدّي إلى التعـریض بصـلاة الجماعـة، وقیـل لانشـغاله 

كالشـهادة والقضـاء، یمنعه من كونه راتبًـا، وقیـل: لأنَّ الإمامـة منصـبٌ شـرعيّ فـلا یلیـه العبـد 

قــد أجـاز إمامتـه إن كـان راتبًـا، وتُمنــع إمامتـه فـي صـلاة الجمعــة  العلمـاء بعـضفـي حـین أنَّ 

           .)١(والعیدین، والخسوف، والاستسقاء، وهو محل خلاف

) إمامـة المأبــون٥
: فـي اصـطلاح الفقهـاءو وعیـب،  سـوءٍ كـل هم بغـة المـتّ لُّ : هـو فـي ال)٢(

ــــإتهم المُــــ"، وقیــــل: "هــــو بــــرهفــــي دُ  بالإتیــــانهم المــــتَّ " هــــو طلــــق الســــوء أو بالفاحشــــة ا بمُ مَّ

ــأرذل الفاســقین، "المخصوصــة ــوازل ب ــب الن ــرف المــأبون فــي كت ــه الاتهــام بهــذه )٣(وعُ ، ویكفی

ــا بكراهــة إمامتــه لا بطلانهــا، فالتُّهمــة، فهــي كفیلــةٌ  صــلاح الحــال یكــون دائمًــا فــي الظــاهر ممَّ

صـــب الإمامـــة شـــریف، وهـــؤلاء من لأنَّ وســـبب الكراهـــة  ضـــعف هـــذه التُّهمـــة لأنَّـــه ینافیهـــا؛ی

  .)٤(ي خلفهمصلِّ فیمن یُ هذا الاتهام ما قیل ن، وربّ ع إلیهم الألسُ سرِ تُ ن المأبونو

ـه٦
ُ
ى حالت

َ
رض

ُ
 لا ت

ْ
ن

َ
جـل الفاسـق، فقـد اختُلـف فیمـا یتعلـق بإمامـة الر : ) إمامـة الفاسق وم

 الوقـت، وقیـل یعیـدها أبـدًا، وقیـل: ينَّ من صلَّى خلفه یُعید الصـلاة فـقیل: إ في إمامته؛ حیث

الصـلاة ؛ أمَّـا )٥(، وإلاَّ فلانفسها إن هذا الفاسق تجوز إمامته إذا كان فسقه لا یتعلق بالصلاة

ه كبیـرة واحـدة، أو أنَّـوتكـون  المـأموم علمهـا منـهیرضـى حالتـه لسـخطة لا تُ الذي مام الإخلف 

تـرك الصـلاة فـي علـى ذلـك فـلا تُ الحـاكم الإمامـة ه علـى الصـغائر، وهـو إمـام ولاَّ  ینمثابر من ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م، ٢٠١١هــــــ/١٤٣٢، ســــنة ١ســـحنون، تحقیــــق: مصــــطفى الأزهــــري، دار ابــــن القـــیم، الریــــاض، الســــعودیة، ط

 .  ٤٥٤ص

 .٤٦٩ص١البرزلي: الفتاوى، ج؛ ٤٥٤) ابن سحنون: الفتاوى، ص١(

بیـــدي: تــاج ٢( ) قیــل هــذا نعــت ســوء وثنــاء قبــیح یُطلــق علــى مــن یلتصــق بــه هــذا الاتهــام، وهــو الرجــل الــذي یُــؤتَى. الزَّ

 .  ٣٢٦ص١٠العروس، ج

 .١٢٧، ١٢٦ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٣(

م): الـدرر المكنونـة فـي نـوازل مازونـة ١٤٧٨هــ/٨٨٣المغیلـي التلمسـاني، ت:  المازوني(أبو زكریا یحیى بن موسى) ٤(

"مســائل الطهــارة حتــى مســائل الضــحایا والعقیقــة "، دراســة وتحقیــق: مــاحي قنــدوز، قســم العلــوم الإســلامیة، كلیــة 

 .٤٠٣، ٤٠١م، ص٢٠١١هــ/١٤٣٢العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر، 

  . ١٣٢-١٣١ص١المعرب، جالونشریسي: المعیار ) ٥(



 

  ٣٩١٨  
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الموضـع، فـإن لـم التي تسكُن جماعة المه لذلك بنفسه، أو قدَّ تقدّم للإمامة إن ا وأمَّ ، الجماعة

وإن  ،بـداعي ذلـك فـي الجماعـةأیضًـا تـرك الصـلاة لا تُ فـ، واحد من المـأمومین یعلم فسقه غیر

ا ســواه عزلـه ویقــدمون إمامًـ إذًا واجـب علــیهمفال ه الواحــد،مــا علمـبــاقي المـأمومین علـم منـه 

إذا  :وقیـل ،ن لـم یفعلـوا ذلـك لـزمتهم الإعـادة فـي الوقـت وبعـدهإفـ ،یصلح للإمامـةیرونه ن ممَّ 

 ینا إن تسـاوت حالـة الإمـام مـع المـأموموأمَّـ؛ جـزئهمتُ  :عـادة، وقیـلتلزمهم الإخرج الوقت فلا 

ــحیــث مــن  خلفــه، فقــد قــال  صــلِّ صــحة الصــلاة فَ شــرط مــن شــروط أي أو فــي عــدم  ،خطةالسُّ

ـ"، تجوز صلاة الأمیر بـالأمیر"سحنون:  ، وتقـع والخیـر ا بالصـلاحا إذا كـان الإمـام مشـهورً وأمَّ

  .)١(جمع علیهامُ الصغائر ال ، فتُغتفَر له إن كانت منمن الصغائر قلیلة تعد منه معاصٍ 

ـاس٧
َّ
ـب امرأتـه عـن الن

ُ
ـن لا يحج

َ
هـذا یعـد مـن الأمـور التـي تقـدح فـي إمامـة : ) إمامـة م

 ه،جرحـة فـي حقِّـإذًا فهـي لـه، لا یحـل اظرین إلیها فیما عن النَّ حجبها الرجل، فإن لم یستطع 

بادیــة  وهــي ف فــي حوائجهــاتصــرُّ دائمــة الخــروج مــن أجــل اللــه زوجــة  بمعنــى إن كــان الرجــل

لا تجــوز المغــرب والأنــدلس، فــفــي بــلاد البــوادي أهــل الوجــه والأطــراف كمــا جــرت بــذلك عــادة 

ه لـم یـزل الزكاة إن احتاج إلیها، وأنَّ من أن یعطى  له إمامته ولا تقبل شهادته، ولا یحلحینئذٍ 

؛ ا علــى منعهــا ولــم یفعــلكــان قــادرً ؛ لا ســیّما إذا علــى ذلــك )٢(إذا أصــرَّ  --فــي غضــب االله 

 ل بیتــهمر أهــأر أن یــویــؤمَ ، یــهإعــادة علمأمومًــا فــلا  رجــلى خلــف هــذا المــن صــلَّ وقیــل: أنَّ 

 .)٣(هخلف ى الناسبالحجاب، فإن فعل صلّ 

ات القريبات٨
ّ
تكشف لنا كتـب النـوازل أنَّ خلـوة الإمـام الـذي یـؤم  :) خلوة الإمام بالأجنبي

علیها ولم یتب منها قـدحت  أصرَّ  إذاو  كما هو حال جمیع النَّاس، النّاس بالأجنبیّات لا تجوز،

تسـأله  ، لكـيالأجنبیـة إلـى منزلـهالمـرأة الإمـام تأتیـه إذا كـان ا أمَّـ وشـهادته أیضًـا؛ إمامته في

وسمعه عن سـماع مـا لا  ،ظر إلیهابصره عن النّ  فیجیبها وهو یكفُّ  ،بنتهابمحضر زوجته أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٢، ٢٢١ص١١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

قیل: إنَّ الإمام الذي لا یحجب زوجته، وسامحها فیما تفعـل وفـي خروجهـا والتحـدُّث مـع الأجانـب وغیـر ذلـك، لا تلـزم ) ٢(

المـأموم خلفــه إعـادة الصــلاة إلاَّ فـي الوقــت، سـواء كــان عالمًـا بمــا كـان علیــه المـذكور أم لا، وقیــل تلزمـه الإعــادة 

 .١٣٦ص١أبدًا. الونشریسي: المعیار المعرب، ج

 .١٣١ص١؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٣٩١المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ص) ٣(



 

 ٣٩١٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

دخل یُـیـؤم المصـلّین و الإمام الذي ؛ وأمَّا في سماعه من حدیثها فلیس هذا بمذمومله ضرورة 

عـدم الغیـرة، یتصـف بالخسّـة و  ، فهـوتخـرج لـه زوجتـه وأولاده ، ومـن ثـَمَّ دارهإلـى  ایهودی� رجلاً 

ز منه تجب علیه التوبة والانتهاء عنف           .)١(هذا الأمر، والتحرُّ

) إمامــة الأعمـى٩
ـل )٢(

َ
غیـر قـادح فهـو ى مَ العَ وجود مجرد تشیر النوازل إلى أنَّ  :والأش

أو تصـیبه  ذلـك، دركلا یُ و لقبلة الاتجاه الصحیح لفي إمامة الأعمى، لكن إن كان ینحرف عن 

؛ )٣(عـن الإمامـة منها، فإنَّه یـؤخّرظ على التحفُّ  یس عنده قدرةولا یشعر بها ولأیضًا النجاسة 

ــا إذا وجــد فــي إحــدى یــدي الإمــام شــلل أمَّ
ده ، ومــع ذلــك یعتمــد علیهــا كاعتمــاده علــى یــ)٤(

  .)٥(الصحیحة، وبها یتمكن من طهارته ووضوئه، فهذا غیر قادح في إمامته

اظر فــي كتــب النــوازل ســیجد أنَّهــا لــم تغفــل النّــ: ) إمامــــة الأعـــرج والشيـــخ المنحنــي١٠

، ثمَّ برئت على قِصَرٍ فیها، ویعتمـد أحیانًـا )٦(الإشارة إلى أنَّ الرجل الذي انكسرت إحدى رجلیه

بهــذا تكــون إمامتــه عـن حــد القیــام علیهــا، ف رجلــه القصــیرة، فهــذا لا یخرجــهفـي إمامتــه علــى 

صحیحة، وإذا وجد مَن هو أولى منه یستحب أن یُقدَّم علیه، وإلاَّ یظل علـى إمامتـه؛ أمَّـا عـن 

. وفـي )٧(ها كإمامة الجـالسالشیخ المنحني إلى حد هیئة الركوع، فلا تجوز حینئذٍ إمامته، لأنَّ 

كبـر وقـد  ،مـن أهـل الفضـل والـدین ، وهـوبعض التونسیین عن إمام الجامع ئلسُ ذات السیاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٩ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

قیاسًـا علـى إمامـة وذلـك مذهب الإمام مالك بن أنس ینصُّ على جواز إمامة الأعمى إذا كان إمامًا راتبًا، فقیهًـا تقی�ـا، ) ٢(

؛ ٤٦٩ان بـن مالـك، ولا تجـوز إذا كـان لا یـتحفظ مـن النجاسـات. ابـن سـحنون: الفتـاوى، صابـن أم مكتـوم، وعتبـ

 .   ٤٦٨ص١البرزلي: الفتاوى، ج

 .١٥٨ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

 .٤٥٣-٤٥٢اختلف الكثیرون من الأئمة في شأن الإمام الذي به شلل. للمزید، ینظر ابن سحنون: الفتاوى، ص )٤(

 .١٥٤ص١؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٧٤ص١قریب الأمل البعید، جابن لب: ت) ٥(

ذُكرت نازلة تشبها، مفادها أنَّ الرجل الذي في رجلیه ألم ویرید أن یكون إمامًا، إمامته مكروهـة، ولا ینبغـي لـه إمامـة ) ٦(

 .  ٧٤ص١عید، جضرورة إذا لم یوجد فیهم قارئ غیره. ابن لب: تقریب الأمل البالالنَّاس إلاَّ في حال 

م): الأجوبــة، دراســة وتوثیــق: ١٤٤٥هــــ/٨٤٩العبدوســـي(أبو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن موســى بــن معطــي، ت:  )٧(

ـــرب، ط ـــراق، المغ ـــي رق ــــ/١٤٣٦، ســـنة ١هشـــام المحمـــدي، دار أب ـــار ١٤٠م، ص٢٠١٥هـ ؛ الونشریســـي: المعی

 .١٦٧ص١المعرب، ج



 

  ٣٩٢٠  
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، فأجـاب ایـنقص قیامـه كثیـرً وهـذا ا منـه أو قریبًـفـي صـلاته، ر كالراكع اانحنى حتى صف ،هسنُّ 

وقعـت بتـونس للشـیخ الفقیـه العـدل الخطیـب  نازلـةهـذه ال أنَّ هذا المفتي التونسـيّ مشـیراً إلـى 

 حینئـذٍ  هلـب عزلـه، لأنَّـانحنى ظهـره، فطُ فـه كبـر سـنُّ "، الـذي )١(مـروانأبي عبد االله محمد بـن "

كتــاب ه وجــد فــي بجــواز إمامتــه لأنُّــ التونســي المریض، فــأفتى الإمــام ابــن عرفــةبــه أشــبَ صــار 

م هجرتـه دَ ه وقِـر سـنّ بَـكِ صـلاحه و ي خلفـه لصـلِّ مـا یقتضـي ذلـك، وكـان یُ  شـافعيّ مام الللإ "الأم"

منهـا: ، أخـرى س، وفیـه أقـوالٌ لَ سَـبـه  نْ مَـعلى إمامـة تُقاس ها وأفتى غیره بأنَّ  العلم؛ في طلب

  .)٢(على إمامة الأقطع والأعرجتقاس ه، أو غتفر في حقّ إن كان أفضل القوم فتُ 

ـــذوم١١ ـــة اـ ــان عصــر دولــة المــرابطین فــي : ) إمامـ ــة الإمــام المجــذوم إبَّ وقعــت نازل

الأندلس، وفحواهـا أنَّـه لمَّـا ظهـر هـذا الجـذام علـى الإمـام، رأت الجماعـة تـأخیره عـن الإمامـة 

عرضـت النازلـة علـى فلمَّـا واستبداله بآخر، وإمَّا أن یعرض على الأطباء للتحقُّق من صـحّته، 

إمامــة )، قــال: بجــواز م١١٢٦هــــ/٥٢٠(ت: دّ ن رشــد الجَــقاضــي الجماعــة ومفتــي الأنــدلس ابــ

ما هـي فـي الأدیـان لا فـي الأبـدان، إنَّ الإمام العیوب التي تقدح في صحة إمامة  لأنّ  ؛المجذوم

حـال یهم بهـا إمامتـه لتـأذِّ بكراهـة جیرانـه  شـاع بـینو  ،ح منظرهذامه وقبُ ش جُ احَ فَ ه إذا تَ أنَّ غیر 

عمــر بــن ذُكــر فــي هــذا أنَّ الخلیفــة و  تهم،عــن إمــام ؤخّروهأن یــ ممخالطتــه لهــم، فینبغــي لهــ

تـؤذي  لا   ،االله أَمَـةَ  یـا  مرَّ بامرأةٍ مجذومـة، وهـي تطـوف بالبیـت، فقـال لهـا: «: -- الخطاب

فمـرَّ بهـا رجـلٌ بعـد ذلـك، فقـال لهـا: إنَّ الـذي كـان قـد  ،فجلسـت ،لو جلسـتِ فـي بیتـكِ  ،النَّاس 

المنـع مـن  أنَّ "، كمـا )٣(»ت: ما كنت لأطیعهُ حی�ا، وأعصیه میّتـًانهاك، قد مات، فاخرُجي، فقال

  .)٤(المسلمین واجب أذى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المغرب والأندلس؛ فیبدو أنَّه كان من الفقهاء المهمّشین . لم یُستدل على ترجمته في مصادر تاریخ بلاد )١(

 .١٣٤ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

مــــالك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر  رواه الإمــام مالــك، عــن عبــد االله بــن أبــي بكــر بــن حــزم، عــن ابــن أبــي ملیكــة.) ٣(

الأعظمـي، مؤسسـة زایـد بـن سـلطان، أبـو ظبـي، الموطـأ، تحقیـق: محمـد  م):٧٩٥هـــــ/١٧٩الأصبحي المدني(ت: 

 .٦٢٥ص٣)، ج١٦٠٣م، حدیث رقم(٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، سنة ١الإمارات، ط

 .٣٠١ص١؛ البرزلـي: الفتاوى، ج٨٨٤، ٨٨٣ص٢ابن رشد الجد: الفتاوى، ج) ٤(



 

 ٣٩٢١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـاربالمحـ) إمامــة قاتل النفس، والمشارك فـي قتـل ١٢
: یجـب الإشـارة إلـى أنَّ المصـادر )١(

یـؤتم ة قد ذكرت أنَّ قاتل النفس عـن عمـدٍ بـبلاد المغـرب والأنـدلس لا یصـلَّى خلفـه ولا النوازلیّ 

ــا القاتــل عــن خطــأ دون عمــدٍ، إن تــاب وحســنت توبتــه، وعفــي عنــه،  بــه حتــى وإن تــاب، وأمَّ

فمـن المعلـوم أنَّ القتـل مـن الأمـور التـي  ،ـاربالمحـالمشارك فـي قتـل  ، أمَّا عـن)٢(یُصلّى خلفه

تطعــن وتقــدح فــي إمامــة الإمــام، لا ســیَّما إذا كــان هــذا الرجــل هــو خطیــب وإمــام مســجد قریــة 

ــه قتــل رجــلاً علــى وجــه  أندلســیّة، اشــترك مــع أهــل قریتــه فــي قتــل رجــلٍ  محــارب منقطــع؛ لأنَّ

أُشـیر لـم مـن حالـه مـا الرجـل المقتـول قـد عُ : إن كان الحرابة، وفي ذلك أفاد ابن لُب الغرناطيّ 

ا مؤذیًـ ،سـبیلعـابري الخیفـا لمً  ،للطریـقبصـورة دائمـة ا قاطعً  ،وكان منقطعا لها ،من المحاربة

ضـرره الأمر فـي قطـع فـ، وجـب قتلـهالقتـل، فقـد  رعلـى صـده بغیـأحـد ولـم یكـن یقـدر  ،اسللنّ 

ــ أعظــم علــى المســلمین مــن ضــرر  تهمضــر فا، فــر كــافرً الكُ  بلادن قتــل بــثابــت، وهــو أعظــم ممَّ

الـذي شـارك فـي قتلـه، ولا بـأس إذًا بصـلاة مـن الإمـام على هذا فلا حیف علـى بناء و  ،ارالكفّ 

أنَّـه هـو إباحـة دم ذلـك المحـارب فـي سـبب الو به، فما فعله كـان مـن جملـة دینـه وفقهـه،  ائتم

ل تَــمشــاركته أهــل قریتــه فــي قتــل مَــن قَ لقتــل مســلمًا بغیــر وجــه حــق، فــلا حــرج علــى الإمــام 

وَرَسُولَهُ وَیَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ  الَّذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ  ﴿ إِنَّمَا جَزاَءُ  ، وقد قال االله تعالى:)٣(وحارب

لِـكَ  فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِـلاَفٍ أَوْ یُنفَـوْا مِـنَ الأَْرْضِ   لَهُـمْ  ذَٰ

  ].٣٣الآیة: ة، د[المائ ﴾عَظِیمٌ  عَذَابٌ  الآْخِرَةِ  فِي وَلَهُمْ   الدُّنْیَا فِي خِزْيٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقیـل: مِحـرَبٌ  ،شـجاعٌ فهـو ورجـلٌ حـربٌ ومِحـرَب ومِحـراَب: شـدید الحـرب  الحرب: نقـیض السّـلم، «الحرابة في اللُّغة:  )١(

ابـن  ».ومِحراَب، أي: حرب، وفلان حرب لي، أي عدو محارب وإن لم یكـن محاربًـا، والحـرب أن یسـلب الرجـل مالـه

ســبیل لأخـذ مــالٍ  عـابر الخــروج لإخافـة«. والحرابـة فــي الاصـطلاح: ٣١٢ص٣سـیده: المحكـم والمحــیط الأعظـم، ج

». ةٍ ولا نـائرةٍ ولا عـداوةٍ ةً أو لمجـرّد قطـع الطریـق لا لإمـر قتـلٍ خُفیـ محترمٍ بمكابرةِ قتـالٍ أو خوفـهِ أو لـذهاب عقـلٍ أو

م): شـرح حـدود ابـن عرفـة ١٤٨٩هــــ/٨٩٤(أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري التونسي المالكي، ت: الرَّصــاع

الموســوم الهدایــة الكافیــة الشــافیة لبیــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافیــة، تحقیــق: محمــد أبــو الأجفــان، والطــاهر 

 .  ٦٥٤ص م،١٩٩٣هـ/١٤١٤، سنة١المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

ـــــاوى، ج٤٥٢-٤٥٠ابـــــن ســـــحنون: الفتـــــاوى، ص) ٢( ــــــي: الفت ـــــار المعـــــرب، ٢٩٩ص١؛ البرزل ؛ الونشریســـــي: المعی

 .١٥٦، ١٣٣ص١ج

 .٤٠٤ص٢؛ ج١٣٣-١٣٢ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٣(



 

  ٣٩٢٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
 بــه١٣

ٌ
 معروف

ٌ
د الزنا، وإمام

َ
ل
َ
من الحقـائق المُجمَـع علیهـا فـي كتـب النـوازل  :) إمامــة و

كراهـــة إمامـــة ولـــد الزنـــا كإمـــامٍ راتـــبٍ، لا ســـیّما فـــي المدرســـة المالكیـــة المغربیـــة الأندلســـیة، 

تصـریحًا، وأجـازه  وحجّتهم في ذلـك كراهـة الإمـام مالـك لـه، لأجـل أذیّـة النَّـاس، إمَّـا تلمیحًـا أو

الإمـام المعـروف ، أمَّـا عـن )١(البعض إذا كان من أهل الخیـر والفضـل، وإنّمـا إثمـه علـى أبویـه

اس بالزنا
َّ
واشتهر به في مجتمعه، فالصلاة خلفه باطلة، ولا ینبغي السكوت عنه، بـل  ،بين الن

  .)٢(یُرفع خبره إلى القاضي، ولا یعدَّ ذلك تعریضًا ولا تصریحًا به

ط) ١٤
َ
ن يضرب الخ

َ
إمامــة م

: لا شكَّ أنَّ ضرب الخط من الأمور التي تقدح في إمامـة )٣(

الإمام، ولا تجـوز الصـلاة خلفـه بـأيّ حـال مـن الأحـوال، ویجـب تـأخیره عـن الإمامـة؛ لأنَّ هـذا 

الضرب غیر جائز، فهو على شـاكلة الكهانـة، والتنجـیم، والحسـابة، والقرعـة، وغیـر ذلـك ممَّـا 

  .  )٤(ایشبهها جمیعً 

 
ً
  -:امـالإم ةـولايي ـفا: نظــر القاضي ثالث

 لإمامــةخطــة اللقاضــي تقــدیم الإمــام ل ه یخــوّللقــد شــاع فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس، أنَّــ

، أو القیــام باســتخلافه فــي ذلــك وهــذا یكــون حــال إســناد خطّــة الإمامــة باعتبارهــا خطّــة دینیّــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م): ١٠٨٦هــــ/٤٧٨؛ اللخمي(أبــو الحســن، علــي بــن محمــد الربعــي القیروانــي، ت: ٤٥٤) ابــن ســحنون: الفتــاوى، ص١(

م، ٢٠١١هــــــ/١٤٣٢، ســنة ١التبصــرة، تحقیــق: أحمــد عبــد الكــریم، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة، قطــر، ط

 .  ٣٣٠ص١ج

 .٤٦٩، ٢٩٩ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٢(

ـرب بالحصـا كمـا "، والطَّـرق: هـو »العِیافـة والطِّیـرة والطَّـرق مـن الجِبـت«قیل إنَّ منـه: ) ٣( هـو  :، وقیـل"النسـاء تفعـلالضَّ

ـرب بالحصَـى وهـو نـوعٌ مـن الـتكهُّن، والخـط فـي التـراب: أي  لخط في الرّمل،ا وقیل إنَّ الضّرب بـالخط: یـراد بـه الضَّ

الكهانــة. والطُّــرَّاق: أي المُتكهنــون، والطَّــوارق: أي المُتكهنــات، وبنــاء علــى ذلــك فــالطّرق: هــو خــطٌّ بالأصــابع فــي 

ابـن الأثـیــــر(أبو السـعادات مجـد الـدین،  القطن بالصـوف فیـتكهّن.الكهانة، وقال آخرون: الطَّرق أن یخلط الكاهن 

م): النهایة في غریب الحدیث والأثـر، تحقیـق: ١٢٠٩هــــ/٦٠٦المبارك بن أبي الكرم بن عبد الكریم الجزري، ت: 

؛ ١٢١ص٣م، ج١٩٧٩ـ/هــــ١٣٩٩روت، لبنـان، د. ط، سـنةطاهـر الـزاوى، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیـ

 .٢١٥ص١٠ابن منظور: لسان العرب، ج

فتـاوى قاضـي الجماعـة، تحقیـق: ): م١٤٤٤ـ/ـه٨٤٨ابن سـراج(أبو القاسم محمد بن محمد الغرناطي الأندلسي، ت: ) ٤(

؛ الونشریسـي: المعیـار ١٠٨م، ص٢٠٠٦هـــ/١٤٢٧، سـنة ٢محمد أبو الأجفان، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط

 .١٣٣ص١المعرب، ج



 

 ٣٩٢٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـــه القضـــاء، وربَّمـــا  ـــى "الصـــلاة" إلیـــه، إضـــافة لتولّی یصـــل الأمـــر إلـــى اعتـــراض القاضـــي عل

طالـب م یقـدبـبلاد المغـرب، بت )٢(. وفي هذا الصدد قام قاضـي قریـة مـن قـُرى تلمسـان)١(الأئمة

نفسـه عـن هذا الطالب ر أخَّ حتى ة، یؤم بهم مدَّ  ظلَّ ف ،للإمامة بأحد مساجدها ب العلممن طلاَّ 

بهـذا  علـم القاضـي، وأُ تلمیـذه یـؤم مكـان صـار الشـیخ، فوتـوقیراً لـه حشمة مـن شـیخهالإمامة 

إعیـاء ثـمَّ أصـابه ، هممـدة یـؤمّ الشـیخ الكبیـر فبقـي  الطالب عن إمامة المصـلّین، رفأخَّ  الأمر،

ــا  ،فتــرك الإمامــةســنّه، كبــر قــد و  ــولمَّ ــ، ع الأمــر للقاضــيرفُ ــال وأمــرهُ  طالــبللأمــره ه وجَّ  ةعودب

  .)٣(موا غیره، وقدَّ قریةأهل البعض ي ذلك بَ أَ شیخه، فَ ومرض ذر من عُ له  انَ ا بَ للإمامة لمّ 

، )٤(م)١٤٥٠هـــ/٨٥٤فلمَّا عُرضت هذه النازلة علـى مفتـي تلمسـان قاسـم العقبـاني(ت: 

ر فـي هـذا وأمثالـه یرجـع إلیـه، ولا ظَـأجاب وأفاد، أنَّ الإمامة تكون لمـن قدَّمـه القاضـي؛ إذ النّ 

تعــذَّرت علیــه بعــد ذلــك، فــلا یحــق لــه ولایــة للطالــب الــذي كــان إمامًــا عنــدما قــدّم شــیخه، ثــمَّ 

 ة لأحدٍ حتى وإن كان المكان فارغًا من الوالي، فكیف یفعـل ذلـك وهـو الإمـام الـذي قدّمـهالتولیّ 

ــا مَــنْ كــان  لأحــدٍ  ولا یحــلُّ  ،القاضــي ــكائنً ــأن یتقــدم بتقــدیم مَ بمثابــة ة، وذلــك ن لــیس لــه تولیّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ ٢٨٩ص١؛ البرزلــــي: الفتــــاوى، ج٩٦-٩٥ص٣)، ج٢١٥٦ترجمــــة رقــــم( الأبــــار: التكملــــة لكتــــاب الصــــلة،) ابــــن ١(

 .٣٩٠-٣٨٩ص١المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ج

مـن  "تـازا"إلـى أول  "ملیانـة"وهـو فـي نصـف الطریـق مـن مدینـة  "مجمع"قاعدة المغرب الأوسط، وحدُّه من وادٍ یسمَّى ) ٢(

كانت تلمسـان دار مملكـة قبائـل مـن زناتـة، وغیـرهم مـن البربـر، قراهـا كثیـرة وعمائرهـا متصـلة، وبهـا  بلاد المغرب،

خمسة أبـواب، ثلاثـةٌ منهـا فـي القبلـة: بـاب وهیـب، وبـاب الحمـام، وبـاب الخوخـة، وفـي الشـرق بـاب العقبـة، وفـي 

شــرقيّ المدینــة وعلیــه أرحــاءٌ كثیــرة،  ولهــا نهــرٌ یأتیهــا مــن جبلهــا المُســمَّى الصــخرتین ونهــر الغــرب بــاب أبــي قــرّة،

ــد المنعـــم، ت:  ــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عب ـــروض ١٤٩٤هـــ/٩٠٠ومزارعهــا متعــددة. الحمـــیري(أبو عب م): ال

 .١٣٥م، ص١٩٨٠هــــ/١٤٠١، سنة ٢المعطار في خبر الأقطار، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، لبنان، ط

 .١٣٦-١٣٥ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

هو "قاسم بـن سـعید بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد العقبـاني المغربـي المـالكي"، سـمِّي بالعقبـانيّ نسـبة لبنـي عقبـة  )٤(

التلمســــانيّ، وقـــــد تــــولَّى القضـــــاء و الفُتیــــا بمدینـــــة تلمســــان، وجلـــــس كثیــــراً لتـــــدریس العلــــوم، وتـــــوفِّي ســـــنة 

ــــــن أحمــــــد ١٤٥٠هـــــــ/٨٥٤ ــــــا ب ــــــاس أحمــــــد باب ــــــو العب ــــــن عمــــــر التكــــــروري الســــــوداني، ت: م. التنبكتي(أب ب

م): نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج، تحقیــق: عبــد الحمیــد الهرامــة، دار الكاتــب، طــرابلس، لیبیــا، ١٦٢٦هــــ/١٠٣٦

 .٣٦٦-٣٦٥م، ص٢٠٠٠هــ/١٤٢١، سنة ٢ط



 

  ٣٩٢٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  .)٢(لمروءةل وطٌ ــل وسقـوع فیما لا یحــــمن الوقذا یعد ــــفه ؛هـــــفی )١(رحةٌ رأة من فاعله جُ ــجال

إن كــان معروفًــا ویــردف علــى مــا ســلف أنَّــه لا یحــقُّ للقاضــي أن یعتــرض إمــام المســجد 

، ولكن یحقُّ له أن یعترض علیـه، وینظـر فـي أمـره؛ وذلـك إذا كـان ومشهوراً بالجلالة والعدالة

أمَّا إن كان أمر الإمام مُشـكلاً، إذا وجـد فـي  –أي: أفحش الكلام  –مشهوراً بالفسق، وبالخنا 

 ا؛ لأنَّ فــي اســتمرار بقائــه تدلیسًــامــع أو الجماعــات الكبیــرة، فللقاضــي أن یعتــرض علیــهالجو 

علــى مَــنْ لا یعرفــه إذا قــدم أحــدٌ علــى الموضــع الــذي یوجــد فیــه، وإذا كــان الإمــام فــي مســجد 

یعلمون حاله، أو أنَّهم لا یعلمون ورضـوا بـه، فلـیس للإمـام  محلّة من المحلاّت ومن یؤم بهم

إمامًـا فـي مسـجدٍ مـن المسـاجد،  )٤(. أضف إلـى ذلـك أنَّـه إذا قـدَّم القاضـي)٣(أن یعترض علیه

ویصـرف منـه فـي إصـلاح جمیـع شـئون المسـجد، وعـادة  –أي: وقفـه  –وصار یتولّى حبسه 

الإمــام علــى  البلــد تقتضــي ذلــك لمــن یتــولَّى أمــر الصــلاة، ثــمَّ حــدث أن تــوفِّي القاضــي، وظــلَّ 

أو وضعه أعوامًا بعد وفاته، حتى مُنع من إمامـة المُصـلّین، وقـُدِّم غیـره دون رجـوعٍ للقاضـي، 

دیـد أحبـاس المسـجد علـى نفـس صـفة مـا ذُكـر؛ وعـادة ى الإمـام الجحاكمٍ من الحُكَّام، وقد تولَّ 

البلد الذي به المسجد تقتضي أن یأخـذ الإمـام المُقـدّم مـن قِبَـل قـاضٍ، مـا یحـقُّ لـه مـن عائـدٍ 

ر ــــــذّر النّظَ ـــــيَ منه؛ وبناءً على ذلك قیل: إذا تعهِ ا وَ وحُبُس، وقد یوقد منه المسجد ویُصلح مَ 

ران المسجد أن یقـدموا إمامًـا ــــوّل لجیــــئمة حال موت القاضي، فیخامٍ من الأ ـــفي تقدیم أي إم

 )٥(رةــــــذ أُجــــاج، ولـه أن یأخـــــرف علیه فیمـا یحتـــــد ویصـــاس المسجـــى أحبـــه، لیتولّ ـــیرضون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـه علیـه الجُرْحة: هي كل ما جرَّحت به خصومك وشهودك، ویقول القاضي: أقصصتُك الجُرحة للخصـم إذا أراد أن  )١( یوجِّ

القضــاء، والمعنـــى العــام للجُرحـــة: "أي مــا تجـــرح بــه شـــهادة وحجّــة خصـــمك". ابــن عبَّاد(الصـــاحب أبــو القاســـم، 

المحـیط فـي اللغـة، تحقیـق: محمـد حسـن آل یاسـین، عـالم  م):٩٩٥هــ/٣٨٥إسماعیل بـن عبـاس الطالقـاني، ت: 

 .  ٤٠٢ص٢م، ج١٩٩٤هــ/١٤١٤، سنة ١الكتب، بیروت، لبنان، ط

 .٣٩٠المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ص) ٢(

 .  ٢٨٩ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٣(

 .  "استئجار لخادم مسجد بتقدیم قاضٍ من القُضاة" -)١رقم( : وثیقةالبحث ملاحققائمة ینظر ) ٤(

ء الصـلاة، ولا حجّـة الاستئجار على خدمة المسجد، بما فیها صـلاة الإمـام بأهلـه جـائزٌ، ولـیس لـه أن یمتنـع عـن أدا) ٥(

الصــلاة لازمــةٌ لــه، وإذا كــان إمامًــا أو مأمومًــا غیــر و ، إنَّ الأجــرة إنَّمــا هــي علــى خدمــة المســجد فقــطلــه أن یقــول: 

جـائز أن یقــیم الصــلاة فــي المسـجد ثــمَّ یخــرج لیُصــلِّي فـي غیــره. ابــن مُـغیـــــث(أبو جعفـر أحمــد بــن محمــد الصــدفي 

 



 

 ٣٩٢٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــا زاد علــى فض فــلا  ،الوجــه المــذكورب، فمــا تحصّــل علیــه )١(لة الأحبــاســـــمثلــه مــن الأئمــة ممَّ

منه ویرد، ویجعل في أحباس المسـجد  على انتزاعه منه، وما زاد على حقّه یُسترد سبیل لأحدٍ 

  .   )٢(ومصالحه من تعمیرٍ، وغیر ذلك

ا: أصناف 
ً
  -وعزلهـم: المساجـد أئمـةرابع

المجتمعـین المغربـي  حدیثها عن بعض أصناف أئمة المساجد فـيكتب النوازل لم تهمل 

لهم:والأندلســي؛ حیــث صــنّفتهم إلــى ثلاثــة، 
ّ
ــأو وهــو أخفّهــم الــذي لا یُحســن جمیــع واجبــات  ف

هــو اللَّحّــان، ولا یجــوز أن یُتــرك فــي  والثــاني:الصــلاة، مــع صــلاح حالــه وحُســن قراءتــه؛ 

قیـق، مـن لا یُجیـد القـراءة، إن كانـت حالتـه تـدل علـى عـدم التحصـیل والتح والثالث:الإمامة؛ 

فلیس هذا من شرط صـحّة إمامتـه، إن كـان یـؤدّي حـق الحـروف بغیـر لحـن، ولا بـأس حینئـذٍ 

ــع:بإمامتــه؛  ــا الراب
َّ
فهــو مَــن مالــه مــن حــرام، ولا یتــورّع عــن أكلــه، فیُعــزل عــن الإمامــة؛  أم

وقصــارى القــول: كلَّمــا وجــد الأحســن حــالاً والأصــح قــراءة فــلا یُقــدّم أحــد دونــه، ومــن لا تصــح 

أنَّـه قـد  :ومن شواهد عزل الأئمة .)٣(فالواجب إذًا عزله، ولا یُفعل ما یبطل صلاة النَّاسإمامته 

؛ فقیــل: إن كــان كــارهوه لاة وراءهصــوكــره بعضــهم الالمســجد، مــام اختلــف علیــه جیــران وجــد إ

جمیـع الجیـران أو أجمع ثبتوا علیه جرحة في دینه، وإن إذا أ إلاَّ  ،ر عن الصلاةخَّ ؤ فلا ین قلیلی

وإذا  »)٤(وهم لـه كـارهون الإمام بقومٍ  صلِّ یُ  لا« ، لما جاء إمامتهم منع منفیُ  على كُرهه هملّ جُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م): المُقنع في علم الشروط، تحقیق: ضحى الخطیـب، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١٠٦٦هـــ/٤٥٩، ت: الطُّلیطُي

 .  ١٣٦م، ص٢٠٠٠هــ/١٤٢٠، سنة ١لبنان، ط

 سیأتي الحدیث عن فضلة الأحباس خلال ثنایا البحث بالتفصیل. ) ١(

م): ١١٣٤هــــ/٥٢٩تُّجیبـي القرطبــي، ت: ابـن الحـــاج(أبو عبــد االله، محمـد بــن أحمــد بـن خلــف بــن إبـراهیم بــن لُــب ال )٢(

ــة المغربیــة للدراســات الأندلســیة، تطــوان، المغــرب، ط ــق: أحمــد الیوســفي، الجمعی ، ســنة ١النــوازل، دراســة وتحقی

الغرنـاطي، ت: ؛ ابـن سلمــون(أبو محمـد عبـد االله بـن علـي بـن عبـد االله الكنـاني ١١٨ص٢م، ج٢٠١٨هـ/١٤٣٩

ام فیمـا یجـري بـین أیـدیهم مـن العقـود والأحكـام، تحقیـق: محمـد الشــاغول، قـد المـنظّم للحكـم): الع١٣٤٠هـــ/٧٤١

 .  ٣٠٣ص١؛ البرزلي: الفتاوى، ج٤٦٨م، ص٢٠١١هـ/١٤٣٢، سنة ١دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، ط

 .٢٨٨ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٣(

تقدَّم قومًا وهـم لـه  لُ االله منهم صلاةً: مَنْ كان یقول: "ثلاثةٌ لا یقب --عن عبد االله بن عمرو، أنَّ رسول االله ) روي ٤(

ـلاةَ دِبــاراً  رَه". أبــو داود: الســنن،  -دِّبار: أن یأتیهــا بعـد أن تفوتــهوالــ -كـارهون، ورجــلٌ أتــى الصَّ ورجــلٌ اعتبـدَ مُحــرَّ

 



 

  ٣٩٢٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
؛ وأمَّـا لتفت إلى بقیـتهملا یُ بهذا ، و علیه كلهم واا لو قامفهو بمنزلة ممَّ علیه، الجیران  لّ قام جُ 

أهـل العدالـة یمثلون لكن ، و ر القلیلفَ هم النّ  من الجیرانالكارهین للإمام غیر القائمین كان إذا 

وفـي وثـائق . )١(لتفت إلـیهم إن شـاء االلهفلا یُ علیه على خلاف ذلك، الخیر منهم، والقائمون و 

لهـم ذلـك فلـیس ام وأرادوا عزله، مالإ خلفالصلاة أداء إذا كره أهل المسجد أنَّه  :)٢(غیثابن مُ 

ـــ هـــذارحـــة فـــي دینـــه، و جُ علیـــه ثبـــت غیـــرهم  أن یُ إلاَّ  ا إذا إذا اســـتأجره صـــاحب الأحبـــاس، وأمَّ

وإذا ثبتـت الجرحـة فـي حـق الإمـام  .)٣(ت لجرحتـهثبُّـتمـن غیـر عزلـه لهم فاستأجرته الجماعة 

ــا أثبتــوه علیــه، وجــب عزلــه، حتــى وإن أقــام بیّنــة علــى حُ  ســن أفعالــه، وإذا تــاب الإمــام عمَّ

  . )٤(وحسنت حاله، جاز لهم أن یأتموا به

ا: بعض فئــات 
ً
  -:المساجـد أئمــةخامس

فـي بـلاد  المساجد أئمةالنوازل من حیث حدیثها عن فئات لقد تعددت الروایات في كتب 

  المغرب والأندلس، وخاصّة مَنْ كان منهم صاحب مصلحة، وهذا كما سیأتي ذكره.

  -) إمـام الحـوانيـت:١

المهمّـة التـي تـمَّ تـداولها فـي الدینیّـة یجب الإشارة إلى أنَّ هذه القضیة تُعد من القضـایا 

المجتمعین المغربي والأندلسي؛ نظراً لتعلُّقها بالأسواق وحیاة العامّة. فلیس أدلُّ علـى ذلـك إذًا 

اس النَّـمنـه  -أي اسـتأجرها  –كتراها الطان و ابتناها السُّ التي  غیر القضیة الخاصّة بالحوانیت 

وفــي بعــض هــذه  ،أئمــة راتبــونلهــا هــذه الحوانیــت ثلاثــة مســاجد مــن قرب بــالو  ،لتجــارتهم

ـار وغیـرهم حولـه نْ بإمامـة مَـكان مولعًا  الحوانیت رجلٌ  الظهـر والعصـر، صـلاتي فـي  مـن التُّجَّ

یتقـدم  ، ثـمَّ "الصـلاة رحمكـم االله"الصـلاة ویصـیح: فـي موعـد رجل وسـط الحوانیـت هذا الیقف و 

 ن جلـس إلـیهمفیهـا ممَّـوجِـد  نْ مَـ جمیعنیت المجاورة له، وببأرباب الحواإمامًا ي صلِّ ویُ بنفسه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 -وعلَّق المحقِّق قائلاً: الحدیث إسناده ضعیف، فــ "عبـد الـرحمن بـن زیـاد"  .٤٤-٤٤٣ص١)، ج٥٩٣حدیث رقم(

 و"عمران القطان" ضعیفان، وباقي رجاله ثقات.  -وهو الإفریقي

 .٤٧٤-٤٧٣ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .١٣٧المقنع في علم الشروط، ص) ٢(

 "جرحة الإمام".  -)٢( :وثیقة رقمینظر ملاحق البحث: ) ٣(

 .١٣٧المقنع في علم الشروط، ص) ٤(



 

 ٣٩٢٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

إذا وقیـل فـي هـذا السـیاق:  ،)١(الثلاثـة سـعي إلـى المسـاجدال، ویتركـون من الباعة والمشترین

كما ذُكر والأصل على ما تـمَّ وصـفه فـالتزامهم للتجـارة فیهـا غیـر جـائز، وشـهادتهم  الأمر كان

تعـــد بـــذلك ســـاقطة، ویـــؤمروا بالصـــلاة فـــي المســـاجد الثلاثـــة، وینهـــوا عنهـــا فـــي حـــوانیتهم 

وا  --االله  ، فإذا انتهوا ورجعوا، فذلك توفیقُ )٢(المذكورة وهدایته إیَّـاهم، وأمَّـا إن أبـوا وأصـرُّ

[البقـــرة،  ﴿وَااللهُ یَعْلَـــمُ الْمُفْسِـــدَ مِـــنَ الْمُصْـــلِحِ﴾بأعـــذارٍ تحـــوجهم إلـــى ذلـــك تُركـــوا، وتعـــذّروا 

وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لآَمَـنَ مَـن فِـي الأَْرْضِ كُلُّهُـمْ  ﴿: --ه]، وقد قال االله تعالى لنبیّ ٢٢٠الآیة:

ــاسَ  تُكْــرهُِ  أَفَأَنــتَ  ۚ◌ جَمِیعًــا  ــ]؛ ٩٩[یــونس، الآیــة:  ﴾مُــؤْمِنِینَ  یَكُونُــوا حَتَّــىٰ  النَّ اس وقــد كــان النَّ

إنَّمـا ، و لـیهمع شـقُّ تكانـت المسـاجد بینهـا وبـین المسافة طول  ؛ حیث إنَّ سواقالأون في صلُّ یُ 

  .)٣(أمر هذه الأسواق على خلاف ما وصف

  -ور:ـة مساجــد القصــ) أئم٢

الأقــدم، كــان عنــدهم مســجد  )٤( مُنَسْــتِیرُ أنَّ ســاكني قصــر مدینــة قصــر الأفــادت النــوازل 

هم كإمـامٍ راتــب، ، وربَّمـا عـدموا مـن یـؤمّ ، قـد بُنـي لكـي تُصـلَّى فیـه الصـلوات فـي جماعـةٍ كبیـر

علـى الإمامـة، ومـن المعلـوم أنَّ  م من یحفظ القرآن الكریم، والبعض منهم یتـدافععلمًا أنَّ فیه

ــلَت علــى صــلاة الفــذ بســبعٍ وعشــرین درجــة؛ لــ ذا وجــب علــى هــؤلاء صــلاة الجماعــة قــد فُضِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤٤ص٢ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام، ج) ١(

أنَّ ابـن القاسـم كـان فـي جـواره مسـجد قـد بُنـي مـن الأمـوال «ذُكـر ي الصـحیح لأمـاكن الصـلاة، بمـا ) یستدل على التحرِّ ٢(

الـدین، وهـذا أحـق  عِظَـم  صـلَّى فیـه، والصـلاة الحرام، فكان لا یُصلِّي فیه ویذهب إلى أبعـد منـه ولا یـراه واسـعًا لمـن 

ابــن رشــد الجــد: البیــان والتحصــیل والشــرح والتوجیــه والتعلیــل ». مــا احتــیط فیــه، وأهــل الــورع یتقــون هــذا ودونــه

ــــان، ط ــــروت، لبن ــــرب الإســــلامي، بی ــــد حجــــي وآخــــرون، دار الغ ــــق: محم ، ســــنة ٢لمســــائل المســــتخرجة، تحقی

 .٥٦٤ص١٨م، ج١٩٨٨هـ/١٤٠٨

 .٧٤٥ص٢سهل: الإعلام بنوازل الأحكام، جابن ) ٣(

 مُنَسْتِیرُ: موضع یقع بـین المهدیـة وسوسـة بإفریقیّـة، وهـي خمسـة قصـور، یحیطهـا سـور واحـد، كـان یسـكنها قـومٌ ) ال٤(

وفـي  م،٧٩٦هـــ/١٨٠من أهل العبادة والعلم، ویقال إنَّ الذي بنى القصر الكبیر بالمُنستیر "هرثمة بن أعین" عـام 

لمیــاه، وهــو حصــنٌ كبیــر عــال، وفــي الطبقــة الثانیــة ل ة، ومواجــلٌ یــوتٌ مــن الحجــر، والطــواحین الفارســیّ المنســتیر ب

؛ الحمــــیري: ٢٠٦-٢٠٩ص٥. یـــاقوت الحمـــوي: معجـــم البلـــدان، جیجلـــس للتـــدریس مســـجد لا یخلـــو مـــن شـــیخ

 .٥٥١الـروض المعطار، ص



 

  ٣٩٢٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
المتدافعین أن یتقدّمهم الأحسن حالاً، والأعلـم بإصـلاح صـلاته، فهـو الأحـقُّ بهـذا، ولا ینبغـي 

أن یعطّل المسجد بأيّ حالٍ عن أداء صلاة الجماعة، فهذا هو الأَوْلَى والأقرب لمـا یُرضـي االله 

-- ١(جدامن عمارة المس(    .  

  -) الإمــام التائـب:٣

ى مـا المعاصـي، فنـدم علـو  الخطایـاكان یعمل تونسيّ  رجلٍ عن نازلة من النوازل تحدثت 

 :قـالوا لـه ،الخیر هظاهر  أنَّ  جیرانالمنه شاهد ا فلمَّ  الكریم، وتاب منها وحفظ القرآن كان یفعل

، فعزمـوا مسـجد آخـر أن تجـوزه إلـى لا یحـلُّ فـ للصـلاة، إمـام بـه  یوجـدك لال رو جاالمالمسجد 

ممَّـا كـان سـببًا فـي  ،رمضـانشـهر القیـام فـي صـلاة ى بهـم م وصـلَّ حتى تقـدَّ احٍ، بعد إلحعلیه 

أن مثلـه ل یحـقُّ لـذلك ولا  ه لـیس أهـلاً نفسـه أنَّـه دثتُ اَ واستمر على هذا حتى حَ  ،ر المسجدیعمت

مـن هـو مـا ارتكبـه هـذا الغیـر ؛ حیـث لـم یرتكـب منه الإمامةأولى ب هُ غیرُ فَ  ،اسالنَّ لإمامة م تقدّ ی

تیـا فـي بـلاد أهـل الفُ  هأفـاد، ولكـن )٢(ك والتمادي على ما كـان علیـها في الترْ حیرانً  ظلَّ ف، ذنوب

بإقامة الصـلاة وإظهـار المعـروف  عمارتهاو حیائها لإفي المساجد المصلِّین إمامة بأنَّ المغرب 

، قـال االله فیها، ونفي المنكر عنها، كـل هـذا مـن العمـل الصـالح الـذي هـو مـن صـدق التأسِّـي

]. وقــال: ٧١[الفرقــان، الآیــة:  ﴿وَمَــنْ تــَابَ وَعَمِــلَ صَــالِحًا فَإِنَّــهُ یَتــُوبُ إِلَــى االلهِ مَتاَبًــا﴾تعــالى: 

[المائـدة، الآیـة:   غَفـُورٌ رَّحِـیمٌ﴾االلهَ  إِنَّ ﴿فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَـإِنَّ االلهَ یَتـُوبُ عَلَیْـهِ 

ــى ذ .]٣٩ ــاء عل ــى هــذا الإمــام موبن ــك یجــب عل ــل  هإذا ســرَّ  هعلیــ --قــدر نعمــة االله  ةعرف

ع بعــض الأئمــة وبهــذا یســتدل علــى وقــو  .)٣(هإلــى صــالح مــا عرفــه فعلــالانتقـال عــن قبــیح مــا 

  علیهم التوبة وتقریع النَّفس بذكر خطایاها  لعدم تكرار الذنب. أحیانًا في المعاصي، ف

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٨٦-٤٨٥ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ١(

 .٢١٤ص١عرب، جالونشریسي: المعیار الم) ٢(

 .٢١٥ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(



 

 ٣٩٢٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـة) الإمـام الشاهـد فـي الأمـور ٤
ّ
المخزني

)١(:-   

الإشــارة إلــى قضــیّة دینیّــة تــمَّ تــداولها فــي المجتمعــین المغربــيّ لعــلَّ مــن الأهمیــة بمكــانٍ 

والأندلسيّ وهي الصلاة خلف من یشهد في الأمور المخزنیَّة؛ حیث ألمحت نازلـة مـن النـوازل 

هــذا ، شــریطة أن یكــون ةالشــاهد فــي الأمـور المخزنیّــالإمــام الصــلاة خلـف إلـى  صــحة جــواز 

ا تحتـاج وغیـر ذلـك ممَّـ ها،شـروطتحقیـق ق بالصـلاة مـن الطهـارة و ا على ما یتعلَّ الإمام مأمونً 

وقـع منـه مـا وإن  ة هـذا الشـاهد،فإذا أمن جازت إمامـ ،یقدح في صحتها ، وتركهاإلیه الصلاة

ؤم یــؤمن أن یــ حتــى لا ،مــن مخالفــات همــا ارتكبــببــالي بحیــث لا یُ ؛ الانهمــاكو كـان مــن الجــرأة 

فــلا فیــه،  لــم منــه ذلــك أو ظــنَّ ة بــل هــو كالمتلاعــب، فمــن عُ طهــارة وبغیــر نیَّــالمصــلِّین علــى 

ــإعــادة الصــلاة،  ى خلفــهصــلَّ  نْ مَــعلــى ، و فــي هــذه الحالــة تجــوز إمامتــه ا إذا كــان الإنســان أمَّ

وقــد ورد فــي  ؛علــى مــا تحتــاج إلیــه الصــلاة، فتجــوز إمامتــهدائــم الحفــاظ  ،ا فــي دینــهیًــتحرّ مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خلال هذه الفتیا یبدو أنَّه قد وجدت خطَّـة فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس سـمِّیت بــــ "الشـاهد فـي الأمـور المخزنیّـة"،  )١(

"لسـان الـدین  ولذلك دلیلٌ یؤیده مـن خـلال المصـادر. فمـن خـلال البحـث وعمـل الاسـتقراء تبـیّن أنَّ مـؤرِّخ الأنـدلس

م)"، قد ألمح لهذه الخطَّة؛ وذلك في ترجمته لـبعض الأعـلام، ففـي ثنایـا ١٣٧٤هـ/٧٧٦(ت: "بن الخطیب الغرناطيّ 

ــمٍ مــا، تــارة یقــول:  فنــال اســتعمالاً فــي «؛ ومــرّة یقــول: »مــتعلّلاً بوقــفٍ مــن بعــض الخــدم المخزنیّــة«حدیثــه عــن عَلَ

، ویشـیر إلـى شـخصٍ أنَّـه: »وتصرَّف في الشـهادة المخزنیّـة برهـة« ؛ وفي موضع ثالث یقول:»الشهادات المخزنیّة

قطـع عمـره «، كمـا یـذكر عـن أحـد العلمـاء أنَّـه: »ولّي الإشراف بمدینة مالقة، وتقلَّب في الشهادة المخزنیـة عمـره«

ش مـن كـان یعـی: «أنَّـه ، وذكر في موضع آخر عـن أحـد الشـعراء»في الأشغال المخزنیّة، وهو على ذلك حتى الآن

ــن الخطیــب:  ».الخــدم المخزنیّــة ــي أخبــار غرناطــة، جاب ، ١٧٣، ١٧٠، ١٢٨، ١١٩ص٣ج ؛٨٢ص١الإحاطــة ف

وتوفیقًا بین هذه المصطلحات المخزنیّة جمیعها یتجلّى منها أنَّ لسان الـدین بـن الخطیـب ذكرهـا مـرةً باسـم   .٣٢٠

اسـم "الشـهادة المخزنیـة". أضـف إلـى ذلـك أنَّ "الأشغال المخزنیة"، ومرتـان باسـم "الخـدم المخزنیـة"، وثـلاث مـرات ب

ــة". ــى مــا یُســمَّى بـــ "المغــارم المخزنیّ ــد أشــار فــي موضــعٍ مــن المواضــع إل ــن ســراج ق ــاوى قاضــي الجماعــة،  اب فت

ــود ملكیتهــا   .١٢٠ص ــي هــذه المصــطلحات: "الأرض التــي تع ــي إطــار البحــث اتضــح أنَّ المــراد "بــالمخزن" ف وف

ـلطة القائمـة التـي تقـدم العطـاء لمـن یخـدمها".للدولة، یقطعها السُّلطان لأ  جناده أو لبعض رعیته، وتعني أیضًا السُّ

م)، قراءة في المصطلح، مجلـة آفـاق ١٥٥٤-١٢٣٦هـــ/٩٦٢-٦٣٣سهام دحماني: الضرائب في العصر الزیاني(

م)، العـدد ٢٠١٧یو هــــ/یون١٤٣٨الثقافة والتراث، مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والتـراث، دبـي، الإمـارات، (رمضـان 

نفـح الطیـب مـن غصــن الأنـدلس الرطیـب، المقّـري:  ینظـر: .مزیدٍ من التفصیل عـن هـذه الوظیفـةول. ٤٨، ص٩٨

، ٤محمـــــد عبــــد االله عنــــان: دولــــة الإســـلام فــــي الأنـــدلس، مكتبــــة الخـــانجي، القــــاهرة، مصــــر، ط؛ ٢١٧ص١ج

 .٦٢٣ص٤م، ج١٩٩٧هــ/١٤١٧سنة



 

  ٣٩٣٠  
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إذا دخــل فــي فــ -بســبب مــا یرتكــب  لا تُرضــي أحوالــه تإن كانــ -الإمــام  أنَّ  بعــض الأحادیــث

ربّمـا الصلاة حُطَّت عنه ذنوبه حتـى تزكـو صـلاة المـأمومین خلفـه، فـإذا انصـرف مـن الإمامـة 

    .)١(كما كانت قبل الإمامة -أي في ذاته  –في عینه زیّنت ذنوبه 

 
ً
ة ا: نوازل سادس

ّ
  -:المساجـد ةـيومية يتعرض لها أئمديني

لقــد أســهم أصــحاب خطّــة الإمامــة فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس فــي الحیــاة الدینیّــة بحــظٍّ 

ــه مــن صــفاتٍ دینیّــة  ــا اتُصــفوا ب ــه، ولم ــانوا یعیشــون فی ــع المجتمــع الــذي ك ــرٍ، نظــراً لواق واف

فمـن هـذه الخطَّـة الشـریفة.  يوخُلُقیّة، وكذلك قدراتٍ علمیّة أهّلتهم لوقوع الاختیار علیهم لتـولّ 

 هما بصــورة یومیّــة أو دوریّــة، وتمــس أحــوالأحیانًــ هـذه النــوازل التــي كــان یتعــرّض لهــا الأئمــة

في بلاد المغرب، أنَّ رجلاً له دارٌ بجوار أحد المساجد، ولیس یوجد في الحارة مَن هـو الدینیّة 

 –في صـلاته قـراءة "البَسـمَلة"  أعلم منه، حتى عرض علیه أهلها أن یؤمّهُم شریطة أن یلتزم

نِ الرَّحِیمِ  ﴿ بِسْمِ االلهِ أي:  حتـى جهراً ولیس سـر�ا، ولكنَّـه أبـى ذلـك وأراد لـزوم داره،  - ﴾ الرَّحْمَٰ

: أنَّ ما أُمر بـه هـذا الرجـل مـن قِبَـل أهـل حارتـه قـد اختلـف قولاً فصلاً  الإمام البرزليقال فیها 

. كذلك مـن النـوازل التـي كانـت )٢(بوجود الإمام أحرَى وأولى، ولكن عمارة المسجد فیه العلماء

بالنَّاس، وقیل فـي ذلـك إمامًا أثناء صلاته  داخل المحرابجد اتطرأ أحیانًا، وفاة أحد أئمة المس

  .)٣(یتوجَّب على المأمومین تقدیم من یؤمّهم باقي صلاتهم، على یمین المحراب، أو یساره

م جــواز تعــدُّد الأئمــة فــي مســجدٍ واحــد؛ ولا خــلاف كمــا ألمحــت النــوازل إلــى قضــیة عــد

فــي المغــرب والأنــدلس فــي عــدم الجــواز، لا ســیّما إذا كانــا إمــامین، أو أزیــد، فلــم  )٤(للمالكیــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٧-١٦٦ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج ؛١٠٩ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص )١(

 .٤١٠ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٢(

م): الأحكـام، تحقیــق: الصــادق ١١٠٣هــــ/٤٩٧) الشـعبي(أبو المطــرف عبـد الــرحمن بـن قاســم المــالقي الأندلسـي، ت: ٣(

 .٢٠٠م، ص٢٠١١هــ/١٤٢٢، سنة ٢الحلوي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

ـإذا قلَّـ«یقول المـاوردي الشـافعيّ: ) ٤( كـل واحـد منهمـا بـبعض الصـلوات الخمـس لطان المسـجد إمـامین، فـإن خـص َّ د السُّ

هار، وتقلید الآخر صـلاة اللیـل، فـلا به؛ كتقلید أحدهما صلاة النّ  صَّ ا على ما خُ جاز، وكان كل واحد منهما مقصورً 

د الإمامة من غیر تخصـیص كـل واحـد منهمـا بـبعض الصـلوات لكـن رد رده إلیه، وإن قلّ  یتجاوز كل واحد منهما ما

ا غیـر یـوم صـاحبه كـان كـل واحـد منهمـا فـي یومـه أحـق بالإمامـة فیـه مـن صـاحبه، فـإن إلى كل واحـد منهمـا یومًـ

كـن للآخـر أن همـا سـبق إلیهـا كـان أحـق بهـا، ولـم یأطلق تقلیدهما من غیر تخصیص كانا فـي الإمامـة سـواء، وأیُّ 

 



 

 ٣٩٣١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

لـم یحـدث و  --حیاتـه إبَّـان مسـاجد المدینـة أنَّه فعل ذلـك فـي سـائر  --عن النَّبيّ  یؤثَر

حیـــاة و  --وإمامـــة الصـــلاة مـــدة حیاتـــه  --الخلفـــاء الراشـــدین  أیضًـــا فـــي عصـــربعــده 

حضـرهم  نْ ما كانت للأمـراء بـین مَـإنَّ  ،والأجناد في مجتمعات الغزوات --الراشدین  خلفاءال

كـون تلا  الإمامـة نَّ أواحـد، و   مـن شـخصٍ ذلك لا یكـون إلاَّ  أنَّ  معلومٌ ف ،سواهم أحد لا یتقدمهم

     .)١(من التخلیط، وتشتیت الكلمة همن رجلین لما فی

 
ً
  -ا: رقابة المحتسب على أئمــة المساجــد:سابع

دینیّة من باب الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن  وظیفةٌ «من المُتّفق علیه أنَّ الحسبة هي: 

فیتعــیّن  ، لـهیعـیّن لـذلك مـن یـراه أهـلاً  ،علـى القـائم بـأمور المسـلمین الّـذي هـو فـرضٌ  المنكـر

فرضه علیه ویتّخذ الأعوان على ذلك ویبحث عن المنكرات ویعـزّر ویـؤدّب علـى قـدرها ویحمـل 

الحسـبة خطَّـة ولایـة  أنَّ . ومـن المعلـوم أیضًـا »)٢( ...النّاس على المصالح العامّة في المدینة

ب أن یحتسِـهـا مـن تولاَّ تكـون لشـرف ال غایـةفدینیّـة، غیرهـا مـن الولایـات البه تنعقد بما ینعقد 

مـن وظـائف ف ؛المـواطنو  المسـاجد فـي أكثـر مـا لهـم مـن المعاهـد وأئمـةضاة المسلمین على قُ 

ــدلس الحســبة ــرب والأن ــي المغ ــب ب: ف ــام المحتسِ ــع قی ، أئمــة المســاجد مــن تطویــل الصــلاة من

 أدائهــا طیــل الصــلاة حتــى یعجــز عــنیُ هــؤلاء الأئمــة مَــن مــن وحــثّهم علــى مراعــاة التوقیــت، ف

–كمـا أنكـر رسـول االله ، ر ذلـكانكـإ ، وعلـى المحتسـبالحاجـات وو وینقطع عنهـا ذَ  ،الضعفاء

-  بن جبل معاذعلى -- ٣(أنـت یـا معـاذ انٌ أفتـّ": لـه فقـال ،حین أطال الصـلاة بقومـه(،" 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــآخــرین؛ لأنَّــ یـؤم فــي تلــك الصــلاة بقــومٍ  . »ة جماعتــان فــي صــلاة واحــدةلطانیّ ه لا یجــوز أن یقــام فــي المســاجد السُّ

 .١٦١الأحكام السلطانیة، ص

 .٩٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .٢٨١-٢٨٠) ابن خلدون: المقدمة، ص٢(

ثــمَّ یــأتي قومــه فیُصــلِّي بهــم  --كــان یصــلِّي مــع النَّبــي  -- أنَّ معــاذ بــن جبــل«) روي عــن جــابر بــن عبــد االله ٣(

ز رجــلٌ فصــلَّى صــلاة خفیفــة، فبلــغ ذلــك معــاذًا، فقــال: إنَّــه منــافق، فبلــغ ذلــك  الصــلاة، فقــرأ بهــم البقــرة، قــال: فتجــوَّ

ــا قــومٌ نعمــل بأیــدینا ونســقي بنواضِــحنَا، --الرجــل، فــأتى النَّبــي  وإنَّ مُعــاذًا صــلَّى بنــا ، فقــال: یــا رســول االله، إنَّ

زت، فــزعم أنِّــي منــافقٌ، فقــال النَّبــي ـانٌ  : یــا معــاذ، --البارحــةَ فقــرأ البقــرة فتجــوَّ ــت ثلاثـًـا اقــرأ "والشــمس  أفتَّـ أن

البخاري(أبو عـبد االله محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم الجعفـي، ت: ». وضُحاها"، "وسبِّح اسم ربك الأعلى"، ونحوها

وســــننه وأیامه(صــــحیح  --جــــامع المســــند الصــــحیح المختصــــر مــــن أمـــــــور رســــول االله م): ال٨٦٩هــــــ/٢٥٦

 



 

  ٣٩٣٢  
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إذا « --قــال  ؛ حیــث)١(فهــاخفّ بدل بمــن یُ اســتُ بالمــأمومین الإمــام علــى الإطالــة  صــرَّ فــإن أ

ــصــلَّ  ــ فــإنَّ  ،ففلیخفِّــاس ى أحــدكم بالنَّ ى قیم والكبیــر وذا الحاجــة وإذا صــلَّ فــیهم الضــعیف والسَّ

  ».)٢(ل ما شاءأحدكم لنفسه فلیطوّ 

  ] ـيــث الثانـالمبحــ[ 

ــــــالأح
ّ
ــةــوال الاقتصادي

َّ
  ة للأئم

: مدخ
ً
  -فـي المغـرب والأنـدلس: )٣(اسـل عن أهميــة الأحبـأولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م، ٢٠٠١هــــ/١٤٢٢، سـنة ١البخــاري)، تحقیق: محمـد زهیـر، ومحمـد فـؤاد، دار طـوق النجـاة، بیـروت، لبنـان، ط

 .٢٧-٢٦ص٨)، ج٦١٠٦حدیث رقم(

م): تحفـة النـاظر وغنیـة الـذاكر فـي ١٤٦٧هـــ/٨٧١العقباني(أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن قاسـم التلمسـاني، ت:  )١(

حفــظ الشــعائر وتغییــر المنــاكر، تحقیــق: علــي الشــنوفي، المعهــد الثقــافي الفرنســي، دمشــق، ســوریا، د. ط، ســنة 

 .١٧٦م، ص١٩٦٧هـــ/١٣٨٦

قیـق: م): المسـند، تح٨٥٥هــ/٢٤١ابن حنبـل(الإمام أبو عبد االله، أحمد بن محمد بـن هـلال بـن أسـد الشـیباني، ت:  )٢(

م، حـدیث ٢٠٠١هـــ/١٤٢١، سـنة١شعیب الأرناؤوط، وعادل مرشـد، وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیـروت، لبنـان، ط

  .٢٠٧ص١٦)، ج١٠٣٠٦رقم(

غة:) ٣(
ُّ
ـم: الاسـم مـن   -مفهوم الأحباس في الل الحَبْسُ بتسكین الباء: یُـراد بـه المنْـع، وهـو ضـد التَّخْلِیَـة، "والحُبْسَـةُ بالضَّ

الحُـبْسُ علـى وزن القُفْـل هـو مـا  الاحتباس، فیُقال: أحْبَسَ فرسًا فـي سـبیل االله، أي وقـف فهـو مُحْـبَّسٌ وحَبِـیسٌ، و

نـه أحبـاسٌ؛ وقیـل: الحُـبُسُ جمـع الحبـیس، یقـع اسـمه علـى بالضم: "هو ما وُقِف، والجمع مأیضًا وُقِفَ"؛ والحُبُس 

كل شيءٍ وقفه صاحبه وقفًا مُحرَّمًا، فـلا یـوُرَث ولا یُبـاع مـن أرضٍ وكَـرم ونخـلٍ ومُسـتغَل یُحـبَّس أصـله وقفـًا مُؤبّـدًا 

با إلـى االله"؛ وذلـك كمـا جـاء فـي قـول النَّبـيّ  -أي: غلّته  –وتُسبَّل ثمرتُه  فـي  --لخطَّـاب لعمـر بـن ا --تقرُّ

الأزهــري(أبو  ، أي: "اجعلـه وقفـًا حُبُسًـا".»حبِّس الأصل وسبِّل الثّمـرة: «--نخلٍ له، أراد أن یتصدق به إلى االله 

م): تهـذیب اللغـة، تحقیـق: محمـد عـوض، دار إحیـاء التـراث ٩٨٠هــــ/٣٧٠منصور محمد بـن أحمـد الهـروي، ت: 

ـــــان، ط ـــــروت، لبن ـــــي، بی ـــــة، ١٩٨ص٤م، ج٢٠٠١هــــــ/١٤٢٢، ســـــنة ١العرب ـــــاج اللغ ؛ الجوهــــــري: الصـــــحاح ت

غـة: .٥٢٣ص١٥الزّبیدي: تاج العروس، ج ؛٩١٥ص٣ج
ُّ
ا عـن الوقـف في الل

َّ
فقـد قیـل: هـو "الحـبس والمنـع،  وأم

الآیـة: وفیه لغتان: أوقف یوقف إیقافًا، ووقف یقف وقفًـا"، قـال االله تعـالى: ﴿وَقِفـُوهُمْ إِنَّهُـم مَّسْـئُولُونَ﴾ [الصّـافات، 

]؛ وقیــل إنَّ الوقــف فــي الأصــل: "مصــدر وقفــه إذا حبســه وقفًــا، ووقــف بنفســه وقوفًــا یتعــدى ولا یتعــدى، وقیــل ٢٤

السرخســي(محمد بــن أحمــد بــن أبــي  للموقــوف: وقــف تســمیة بالمصــدر؛ ولا یقــال فیــه أوقفــت إلاَّ علــى لغــةٍ ردیئــة".

م، ١٩٩٣هــــــ/١٤١٤نـــــان، د. ط، ســـــنة م): المبســـــوط، دار المعرفـــــة، بیـــــروت، لب١٠٩٠هــــــ/٤٨٣ســـــهل، ت: 

؛ القونوي(قاسم بن عبد االله بن أمیر علي الرومـي الحنفـي، ٣٦٠ص٩؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٢٧ص١٢ج

م): أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، تحقیق: یحیى مـراد، دار الكتـب ١٥٧٠هــ/٩٧٨ت: 

 



 

 ٣٩٣٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

، فمـن )١(ولا یتحقّـق إلاَّ بعـد الإثبـات والحیـازة الكاملـةینبغي الذكر أنَّ التحبیس لا یصـح 

 حبّسـه فـي صـحّته، كالهبـة والصـدقة، وغیرهمـا، ممَّـا هـوعـن مُ  )٢(شروط صحة الحبس حَـوزه

ــة ــ)٣(فــي معنــى العطیّ ــذا تفطَّ ن العلمــاء والفقهــاء لقیمــة الأحبــاس التــي كانــت تعــد إحــدى ؛ ول

، لا سـیّما التـي وأنفـع لمثـَأَ  والأنـدلس، وكیفیـة اسـتغلالها بطریقـةٍ  بالظواهر البارزة في المغـر 

ن علیها، وعلـى الفقـراء والمسـاكین، وغیـر یلمرافق العامّة كالمساجد والقائمبالنفع على اتعود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الحُـبُس فـي  :حالاصـطلامفهوم الأحباس في . ٧٠م.، ص٢٠٠٤هــــ/١٤٢٤، سنة ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الاصطلاح الشرعي: "إعطاءُ منفعة شيءٍ مُـدة وجـوده لازمًـا بقـاؤهُ فـي مِلـك مُعطیـهِ ولـو تقـدیراً". وفـي هـذا السـیاق 

أنَّ ؛ فـي حـین ذكـر آخـرون »وأمَّا الوقف في الشرع: فهو عبارة عن حـبس المملـوك عـن التملیـك مـن الغیـر«قیل: 

 ».عبارة عن: حبس العین على ملـك الواقـف والتصـدُّق بالمنفعـة علـى الفقـراء مـع بقـاء العـین«الوقف في الشرع: 

م): معجـــــم ١٤١٣هــــ/٨١٦الجـرجــانـــي(علي بـن محمـد الـزین الشـریف، ت:  ؛٢٧ص١٢السرخسي: المبسوط، ج

ــ ــان، طالتعریفــات، تحقیــق: مجموعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلمیــة، بی م، ١٩٨٣هـــ/١٤٠٣، ســنة ١روت، لبن

ا بين ما سـلف  .٧٠القونوي: أنیس الفقهاء، ص؛ ٥٣٩ص١؛ الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج٢٥٣ص
ً
وتوفيق

ة
ّ
غويـة والاصـطلاحي

ُّ
الحـبس والوقـف فـي اللُّغـة مترادفـان؛ وقـد أمكـن «یمكـن القـول أنَّ ، ذكره مـن التعريفـات الل

، كلــه ســه وأحبســه وحبســه، وســبَّلهُ وقــف، فیقــال: وقــف الشــيء وأوقفــه، وحبّ الجمــع بینهمــا، بــأنَّ الوقــف مصــدر 

لم یُحـبّس أهـل الجاهلیـة فیمـا علمتـه،  :- رحمه االله -بمعنى واحد، وهو ممَّا اختص به المسلمون، قال الشافعي 

تحبــیس مالــك «رعًا: ؛ وشــةإنَّمـا حــبَّس أهــل الإسـلام، وســمِّي وقفًــا؛ لأنَّ العــین موقوفـة، وحبسًــا لأنَّ العــین محبوسـ

ف الواقف وغیره في رقبته، یصرف ریعـه إلـى جهـة مطلق التصرُّف في ماله المنتفع به مع بقاء عینه، یقطع تصرُّ 

ــا إلــى االله تعــالى ،بــر بً وبهــذا یكــون الحــبس والوقــف متطابقــان فــي المعنــى، ولكــن مصــطلح: الحــبس، هــو ». تقرُّ

كي بــبلاد المغــرب والأنــدلس. البعلي(أبــو عبــد االله شــمس الــدین، الشــائع والغالــب فــي اســتعمال أهــل المــذهب المــال

م): المطلـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع، تحقیـــق: محمـــود ١٣٠٩هـــــ/٧٠٩محمـــد بـــن أبـــي الفـــتح بـــن أبـــي الفضـــل، ت: 

البرزلـي:  ؛٣٤٤م، ص٢٠٠٣هــــ/١٤٢٣، سـنة ١الأرناؤوط، ویاسین محمود، مكتبة السوادي، جدة، السعودیة، ط

 .  ٣١٦ص٥الفتاوى، ج

ــــن جُزيّ(أبــــو القاســــم أحمــــد بــــن محمــــد الغرنــــاطي الأندلســــي، ت: ٣٢٥ص١ابــــن رشــــد الجــــدّ: الفتــــاوى، ج )١( ؛ اب

ـــة ١٣٤٠هــــ/٧٤١ ـــى مـــذهب الشـــافعیة والحنفی ـــه عل ـــة فـــي تلخـــیص مـــذهب المالكیـــة والتنبی ـــوانین الفقهی م): الق

 .٦١٠م، ص٢٠١٣هــ/١٤٣٤، سنة ١والحنبلیة، تحقیق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط

أنَّ الأمـلاك التـي حازوهـا هـي المُحبَّسـة المـذكورة فـي كتـاب التحبـیس «قال ابن رشـد الجـدّ: إذا لـم یعـرف الحـائزون: ) ٢(

الثابــت، ولا شــهدوا بــذلك، وإنَّمــا شــهدوا بملــك مــا حــازوا، فالحیــازة لــم تفــد معنــى یوجــب الحكــم، وبهــذا لا یتحقــق 

 .٣٢٦-٣٢٥ص١ابن رشد الجد: الفتاوى، ج». التحبیس

 .٦٩٥ص٢دیوان الأحكام الكبرى، ج) ابن سهل: ٣(



 

  ٣٩٣٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
. وبنـاء علـى مـا سـبق، فـإنَّ الفقهـاء بـالمغرب والأنـدلس قـد شـدَّدوا )١(ذلك، بشرط الحـوز لهـا

ــكوا بشــرط  ــل الحــوز بطــل وتمسَّ ــإذا مــات المُحــبِّس أو مــرض قب ــوْز للحــبس مــدة عــام، ف الحَ

ـــیس ـــدیار والثمـــار )٢(التحب ـــة كلهـــا مـــن الأراضـــي وال ـــي الأصـــول المملوك ، والحـــبس جـــائز ف

. ومــن الشــواهد علــى ذلــك، مــا )٤(، وإذا اشــترط المُحــبِّس شــیئًا وجــب الوفــاء بشــرطه)٣(وغیرهـا

 الحــبس أن یتصــدق«لحــبس تعریفًــا شــاملاً بقولــه: ذكــره أحــد علمــاء الأنــدلس، حیــث عــرَّف ا

ت ذلــك  الإنســان المالــك لأمــره بمــا شــاء مــن ربعــه ونخلــه وكرمــه وســائر عقــاره، لتجــري غــلاَّ

ویكون الأصـل موقوفًـا  --وخراجه ومنافعه في السبیل الذي سبَّلها فیه ممَّا یقرب الى االله 

فمـن فعـل هـذا لزمـه ولـم یجـز لـه الرجـوع لا یباع ولا یوهب ولا یورث أبدًا ما بقي شيء منـه، 

ولا یورث عنه إذا حیز وصحَّت حیازته، ویصح الحبس وقفًـا مؤبَّـدًا بـأن یقـول  ،فیه في حیاته

أرضــي أو داري، وقــفٌ أو حــبسٌ أو صــدقةُ حــبس لا یبــاع ولا یوهــب، ســواء قــال فــي صــحته: 

  ».)٥(محرّمة، أو مؤبّدة أو لم یقل

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاطي، ت:) ١( ــن موســى اللخمــي الغرن ــراهیم ب ـــي(أبو إســحاق إب ــو ١٣٨٨هـــ/٧٩٠الشاطب ــق: محمــد أب ــاوى، تحقی م): الفت

؛ إســماعیل ســامعي: تــاریخ الأنــدلس ١٧٢م، ص١٩٨٥هـــ/١٤٠٦، ســنة ٢الأجفــان، مطبعــة الكواكــب، تــونس، ط

 .٥٥م، ص٢٠١٨/ـه١٤٣٩، ١ي، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، طالاقتصادي والاجتماع

 .٦١٠ابن جزي: القوانین الفقهیة، ص) ٢(

 .٤٥٦ابن سلمون: العقد المنظم للحكام، ص) ٣(

 .٦١١ابن جزي: القوانین الفقهیة، ص )٤(

م): الكـافي فـي فقـه أهـل ١٠٧٠هـــ/٤٦٣ابن عبد البر(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عاصـم النمـري القرطبـي، ت  )٥(

 م،١٩٨٠/هـــــ١٤٠٠، ســــنة ٢حدیثــــة، الســــعودیة، طالمدینــــة، تحقیــــق: محمــــد الموریتــــاني، مكتبــــة الریــــاض ال

 .       ١٠١٣-١٠١٢ص٢ج



 

 ٣٩٣٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

 ثا
ً
  -اس المساجـد:ـالأئمـة وعلاقتهـا بأحب )٢(ومرتبـات )١(ا: أجــورني

الوافي والشامل عن أجور ومرتبات الأئمـة وذلـك فـي ضـوء الحدیث كتب النوازل  تثتحد

قضایا الأحباس، لا سیَّما ما یختص منها بالدور، والحوانیت، والأراضي الزراعیـة، وهـذا یؤكـد 

أشـارت مدى عنایة الدول الإسلامیة بأئمة المساجد، ممَّا یكفل ویحقّق لهم حیـاة كریمـة؛ كمـا 

لأئمة بلفظ "أجـور"، وأحیانًـا أخـرى بـــ "مرتبـات"، وهـذا كتب النوازل في الغالب إلى مستحقات ا

أحباس المساجد. وفي هذا قیـل: إن كـان  قساملذا یتحتم بدایة الإشارة إلى أ ى ذكره؛ما سیتجلّ 

، وإن كانــت مــن ، فهــذا لا نظــر فیــهبعــض المســاجد مــن بیــت المــال اتطلــب الزیــادة فــي مرتبــ

علــى أن تكــون هــذه الأحبــاس ثلاثــة  هــا مبنــيٌّ ظر فیأحبــاس المســاجد المُحبّســة علیهــا، فــالنّ 

أن تكـون معیَّنـة علـى مسـاجد أو منـافع بأعیانهـا، فـلا یحـل أن تُصـرف  فالأول منهـا:أقسـام، 

درى علـى أي مسـجد لا یُـفـمجهولـة أن تكـون  والثـاني: ،)٣(ست علیـهمنافعها في غیر ما حبِّ 

صـرف ، فـلا تُ مصـرفهاعلى الجملة في منافع المسـاجد ولا تخـرج عـن  هاست، فیجوز صرفبّ حُ 

، )٤(مـن تغییـر الحـبس هلأنَّـ ؛رى ولا فـي إجـازة تعلـیم أو غیـر ذلـكسـالأفداء في ولا لمساكین ل

ـ  - المسـجد الفلانـيّ  أنَّ غیـر  ،ا أو مجهـولاً فهـو أن یكـون الحـبس معلومًـ :القسم الثالـثا وأمَّ

 ءشـيلا یجـوز لإمامـه أخـذ  هأنـإذًا ولى فـالأ  ،في تلـك الأحبـاس له حظٌّ  یسه لعلم أنَّ یُ  - مثلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معه: أجور، فیقال: قد أَجَرَه االله یأجُرهُُ ویأْجِرهُ أجـراً وآجَـرَه االله إیجـاراً، الأجرُ، هو "الثواب والجزاء على العمل، وج) أجَرَ و ١(

، فــي عمــلٍ  الإجــارة: مــن أَجــرَ یــأجرُ، وهــو مــا أعطیــت مــن أجــرٍ  وأتَجَــرَ الرجــلُ: أي تَصــدَّق وطلــب الأجــر، والأُجــرةُ:

ویكون بمعنى الكِراء، تقول: استأجَرتُ الرجل فهو یَأجُرُني ثمانيَ حِجَـجٍ، أي یصـیر أجیـري، وائْتَجَـرَ علیـه بكـذا مـن 

-٥٧٦ص٢الجـوهري: الصـحاح تـاج اللغـة، ج». ة تقـول: واجرتـهالأجرة، ویقـال آجرتـه الـدار: أي أكریتهـا، والعامّـ

 .  ١٠ص٤ابن منظور: لسان العرب، ج؛ ٤٨٤ص٧؛ ابن سیده: المحكم والمحیط الأعظم، ج٥٧٧

صـاحب الأجـرة، ورتَّـب وقفًـا علـى المسـجد:  :المسـتأجرو رتَّب فلانًا، أي فـرض لـه راتبًـا، والمُرتَّـب: هـو الأجیـر،  ) یقال: ٢(

مُرتَّـب یجمـع علـى مرتبـات: والراتـب، هـو الجرایـة، أي ال أي جعل وارد الوقف على المسجد وتنظیم شـؤونه، ویقـال:

لمسـتخدم أجــراً علـى عملــه. رینهـــــارت دُوزِي: تكمـــلة المعـاجم العربیــة، ترجمـة وتعلیــق: محمـد النعیمــي؛ مـا یأخــذ ا

، ٨٣ص٥م، ج٢٠٠٠-١٩٧٩هــــ/١٤٢١ -١٣٩٩، ســـنة ١وجمـــال الخیـــاط، وزارة الثقافـــة والإعـــلام، العـــراق، ط

 .٨٥٤ص٢؛ أحمد مختار: معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج٨٦

 .  ١٦٥، ص) الشاطبـي: الفتاوى٣(

 .١٠١ص٧) الونشریسي: المعیار المعرب، ج٤(



 

  ٣٩٣٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  .)١(ةمن حبس غیره البتّ 

  -ة والجبـر فيها:ـ) حكم الأجــرة على الإمام١

یجب التأصیل لذلك في ضوء كتب الحسبة والنوازل؛ مع مراعاة الخلاف بینها، فقد ذُكـر 

، فیمنعهم المحتسـب مـن في الصلوات الإمامة على الأجرة  أئمة المساجد لا یجوز لهم أخذ أنَّ 

فع إلى الإمام شيء من غیر شرط جاز لـه أخـذه علـى دُ إن أمَّا ؛ البعض همحرّ قد  ذلكف هاأخذ

ـــا و ة، الصـــل البـــر، أو أو ، أو الهدیّـــة،ســـبیل الهبـــة زقـــوا مـــن بیـــت المـــال جـــاز علـــى إن رُ أمَّ

علیـه بسـبب الإمامـة، هـل هـو إعانـةٌ، . وقد اختلف فیما یأخذه الإمـام بمـا یُحـبَّس )٢(الصحیح

أي إذا كانــت علــى ســبیل الإعانــة، فــإذا تغیّــب الإمــام لا  فمــن الأول: أو علــى ســبیل الإجــارة ؟

مـا وقـع فـي اسـتفتاء  :يـالثان من الأجرة؛ لأنَّها بمثابة الانتفاع؛ ومـن ءیباح له أخذ أي شي

أنَّ الاستئجار على خدمة المسجد والصلاة فیه بأهلـه جـائز، فهـذا لازمٌ للمسـتأجَر  أهل الفُتیا،

كـره، وكـذلك إن اشـترط علیـه قیـام  أداء الصلاة، ویلزمه سـواء أحـب أم ولیس له الامتناع من

شهر رمضان، فإذا لم یشترط وكان الأمـر معلومًـا لزمـه أیضًـا، والصـلاة تبـعٌ لخدمـة المسـجد؛ 

غرّم علیـه الإنسـان الأجـرة؛ وعـن غیـره: خیـر مـا أجـر الرجـل نفسـه ییر شيء : الصلاة خوقیل

ى لَــعَ كــان فــي عمــل البــر، وقیــل: الاســتئجار لقیــام شــهر رمضــان مبــاح، وإن كــان فیــه بــأس فَ 

. هـذا فـي حـین أنَّ )٣(أخـذ الـرزق للإمـامفقـد أجـاز ، وأمَّا ابن حبیب ابن القاسمكرّهه الإمام، و 

لأجـرة مـن لأشـار إلـى أنَّ أخـذ الإمـام  قاضي مدینة فـاس ،)٤(م)١٣٧٣هــ/٧٧٥الیزناسني(ت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٦الشاطبي: الفتاوى، ص) ١(

 م): نهایــة الرتبـة فـي طلـب١١٩٤هــ/٥٩٠الشیــزري(جلال الـدین، عبـد الـرحمن بـن نصـر بـن عبـد االله العـدوي، ت:  )٢(

 القــاهرة، مصــر، د. ط، ســنةالحســبة، تحقیــق: الســید البــاز العرینــي، مطبعــة لجنــة التــألیف والترجمــة والنشــر، 

م): معــالم ١٣٢٨هـــ/٧٢٩: ؛ ابــن الأخـــوة(محمد بــن محمــد بــن أحمــد القــــــــرشي، ت١١٢م، ص١٩٤٦هـــ/١٣٦٥

، ١مصـر، ط القربة في أحكام الحسبة، تحقیق: محمد شـعبان، وصـدیق المطیعـي، الهیئـة العامـة للكتـاب، القـاهرة،

   .١٧٨م، ص١٩٧٦هـــ/١٣٧٦سنة 

 .٣٤٣، ٣٤٢ص١الفتاوى، جالبرزلي: ) ٣(

، ولّـى القضـاء »زیـد بـن الیزناسـنى أبـى  بـن  االله  عبـد  بـن  إبـراهیم  بن  محمد  بن  إبراهیم  أبو الخیر «) هو الفقیه المالكي ٤(

ــ ه بعــده ابنــه عبــد الــرحیم، وتــوفِّي ســنة بمدینــة بفــاس إبَّــان عهــد السُّ لطان أحمــد بــن أبــى ســالم المرینــي، ثــمَّ تــولاَّ

م): ١٦١٦هـــ/١٠٢٥م. ابن القاضي(أبو العبــاس أحمد بن محمد بن أبي العافیـة المكناسـي، ت: ١٣٧٣هــ/٧٧٥

 



 

 ٣٩٣٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

مختلف فیها، والرأي المشهور أنَّهـا غیـر جـائزة إن كانـت علـى الإمامـة فقـط، الالحلال الأمور 

وإنَّما تجوز إذا كانت تابعةً لأذانه وقراءته للصبیان، ونحو ذلك، وأمَّا إن كانت من حـرام فـذلك 

أجرة الإمـام لا  نَّ إ :م)١٤٦٠هـ/٨٦٥سطيّ(ت: رقُ عبد االله محمد السّ  وأب قالو ، )١(فسقٌ ظاهرٌ 

ـه بأدائهـا؛  مـن أوجبهـا علـى نفسـه والتـزمكـل  علـى تجب إلاَّ 
َّ
ـوتفسـير ذلـك أن

ُ
 رجـلٍ  :ئل عـنس

وهو ملتزمٌ بالعمل في قریةٍ أخرى، وأهـل القـریتین من القُرى،  قریةٍ في ده ولاأأهله و یعیش مع 

نَّ أجـرة الإمـام تجــب إة لإمـامهم؛ فأجـاب عـن ذلــك بقولـه: بمـا یجـب علـیهم مــن إجـار یطلبونـه 

كمـا یـردف علـى ذلـك أنَّ جیـران المسـجد إذا  .)٢(أوجبها على نفسـه والتزمهـا خاصّـة نْ على مَ 

أن  یُجبَـر علیهـا، ولا یخـوّل لأحـدٍ  بهـم، فمـن أَبَـى مـنهم دفـع أجرتـه لااستأجروا إمامًا لیُصـلِّي 

الكراهـة، وصـلاة الجماعـة سـنّة علـى رأي فریـق مـن فـي الأصـل یحكُم علیه بهـا، لأنَّ حكمهـا 

اهـا، لأنَّ شـهودها فـي هـذه بَ العلماء، أمَّا عن دفع أجـرة الإمـام فـي صـلاة الجُمعـة فتلـزم مـن أَ 

وَذَرُوا  ﴿فَاسْــعَوْا إِلَــىٰ ذِكْــرِ االلهِ ؛ وذلــك لعمــوم الآیــة الكریمــة: )٣(علــى الأعیــان الحالــة فــرضٌ 

ــعَ﴾ ــرى بــلاد المغــرب،  قریــةً ، أنَّ ذكــره . وشــاهد مــا ســلف]٩[الجمعــة، الآیــة:  الْبَیْ بهــا مــن قُ

لا یحسـنون  هؤلاء إذا كانقیل: فودفع أجرة الإمام، امتنع بعضهم من إقامة الجماعة  جماعةٌ 

وتبقـى  ،علـیهمع تـوزّ فجـارة، یـؤمّهم بغیـر إم مـن دِ وعُ  ها،أحكامیعرفون ولا في الصلاة القراءة 

ــثفــي حــق الإمــامإذًا الكراهــة  ــذٍ  نَّ إ ؛ حی ــیَّ  الإمامــة حینئ ــهتتع ــك ن علی ــى ذل ــق عل قاســم ؛ وعلّ

خیــر مــا هــي الصــلاة عمــاد الــدین و «قــائلاً:  ،مفتــي تلمســان، م)١٤٥٠هــــ/٨٥٤العقبــاني(ت: 

ي إلــى تعطیــل ذلــك یــؤدِّ  لأنَّ  ؛تــركالأجــرة لا یُ مــن دفــع مــن امتنــع فأقامتــه جماعــة المســلمین، 

 ر علـیهمجبـفـلا  ،جـرةوجـد مـن یـؤم بهـم بـلا أُ إذا لكـن  ،الجماعـة فـي تلـك القریـةصلاة إقامة 

أن یجـري للإمـام  حـاكموعلـى ال، ق بفضلهإذ الإمام بغیر أجر أفضل وأكمل، واالله الموفّ  ؛حینئذٍ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــراث، القاهـــرة،  ـــاء الرّجــال، تحقیــق: محمــد الأحمــدي، دار الت ـــال فــي أسمـ ــان المســمى درّة الحجـ ــات الأعی ذیــل وفی

 .١٨١ص١م، ج١٩٧١هـ/١٣٩١، سنة ١مصر، ط

 .١٣٢-١٣١ص١ج الونشریسي: المعیار المعرب،) ١(

 .١٥٧-١٥٦ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٢(

 .١١ص٩الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٥٩٩ص٣) البرزلي: الفتاوى، ج٣(



 

  ٣٩٣٨  
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    .)١(»ى الجماعةلَ عَ  فَ الرزق، وإلاَّ 

  -منهـا:) أجـرة الأئمة من حيث مصرفهـا والحط ٢

المسـاجد  من خلال التمعُّن في كتب النوازل یتضح أنَّها لم تغفل الحدیث عـن أجـرة أئمـة

ولبيـان الحط منها أحیانًـا، من جهة ثانیة وهي و  ،ودفعها تحدید مصرفها أولى وهي من جهة

 ورد أنَّ  :ىـالجهة الأول
ً
  امسجد

ً
  اجامع

َّ
س س عليه حب

ِّ
حب

ُ
 الم

ً
 حبس

ِّ
، لإمـامٍ  الحـبس ى مصـرفا، وسم

ــارئنومــؤذّ  ــلٍّ ابین، وخــدّ ، وكاتــب، وحــزّ ، وق ــدر مخصــوص،  مــنهم ام، وعــین لك ــى ق ضــاق حت

 نـصَّ قـد س حـبِّ إن لـم یكـن المُ وبناء على هذا قیـل: ، ینمصرف عن الوفاء بمرتبات المذكور ال

ـــمصـــرف الحـــبس عنـــد ضـــیقالآخـــر علـــى  همقـــدیم بعضـــبت أي: اقتســـموا  – وا كلهـــم، تحاصُّ

إلى بعضـهم آكـد، فلـه المسجد حاجة  یرى أنَّ ف أَتَي مُحبّس آخر بعد الأولإذا  إلاَّ  -الحصص 

الخــدَّام ومــن یحتــاج إلیــه مــن المســجد إمــام  أنَّ فیمــا أُشــیر الظــاهر لكــن ، و حینئــذٍ  تفصــیله

هـل أس علیـه أرض لمصـالحه، فـاجتمع بِّ حُ قد مسجد كذلك وجد  .)٢(واحدة في رتبةٍ  نینالمؤذّ و 

س دُ سُّـالاقتطعـوا لـه ثـمَّ  تهم،ارتضـوه لإمـام رجلٍ  تقدیم استقر رأیهم على، حتى بالبادیة قریةال

 ،مـدة حتـى مـات هـذا ظـلّ علـىو  ،بهـمكأجرٍ له نظیر إمامته یحرثه  ، على أنتلك الأرضمن 

 -أي الإجـارة  – بـاقي الأرض بعقـد الكـراءحـرث یقوم على مِنْ ثَمَّ و بهم، قام ابنه مكانه یؤم ف

ــلویُ  الســدس یحرثــه لنفســه،  هخــذمــع أمصــالح المســجد، شــئون و الفوائــد ویصــرفها فــي  حصِّ

كـان التحبـیس للإمـام وابنـه، إذا غ، لكـن عقـد فتسـوّ الزائـدة خدمـة كانـت بمثابـة ال وإمامة الابن

    .)٣(ي على ذلكضمُ أو أي حاكم، بحضرة سلطان 

ذلـك أنَّ رجـلاً كـان یـؤم ، ودلیـل أن یُـزاد للإمـام فـي أجرتـهیضاف إلى ما ذكـر أنَّـه یمكـن 

 ، فطلـب)٤(بالمصلِّین في مسجد، ولـیس لهـذا المسـجد أي فائـدة مـن حـبس، عـدا ثُلثـي مثقـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج )١(

 .٣٨٣ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٢(

 .٣٣٣-٣٣٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

 مـن الـوزن معلـومٌ  مقـدارٌ إذًا ل، فیُقـال أعطـه ثقلـه أي وزنـه، فهـو قَـثّ الفي الأصل: میزان الشيء میزانـه مـن یراد به « )٤(

ة ولیس هـذا بصـواب، وزنـة المثقـال المتعامـل طلق في العُرف على الدینار خاصّ ، ویُ "اكثیرً  مأ كان قلیلاً سواء قدره، 

به: درهم وثلاثة أسباع درهم على التحریر، یوزن به ما اختیر وزنه به، وهو بالنسبة إلى رطل مصر الـذي یـوزن 

 



 

 ٣٩٣٩ 

 

 
ّ
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الإمام الإعانة مـن القُضـاة، حتـى أكملـوا لـه مـن أحبـاس المسـاجد ثلاثـة مثاقیـل، عـلاوة علـى 

تحصّـل هـو مثقال ثابت كل شهر، في حین أنَّ راتب غیره من أئمة المساجد لم یصل إلـى مـا ی

لأنَّ علیـه، وقــد كُلّـف ســائر أئمـة المســاجد الأخـرى بشــراء زیـت المصــابیح مـن عنــد أنفســهم؛ 

 فـإنَّ مثـل هـذا الإمـام؛ لـذا الـدائم ، والمساجد في حاجة إلى الإصلاحهزیلةة أحباس البلد عامّ 

أحبـاس كـل  )١(فضـلةلا یسوّغ له أن یأخذ أكثر ممَّا هو موجود بمسجده، ویتوجّـب علیـه تـرك 

ذلـك  برهـان؛ و )٢(مسجد لینفق منهـا فـي مصـالحه، ولا یحـق لـه السـطو علیهـا بحجّـة ادخارهـا

أنَّــه لا یجــوز صــرف الأحبــاس فــي غیــر مــا حُبّســت علیــه، إذا كــان المُحــبَّس علیــه كالمســجد 

  .  )٣(محتاجًا إلیها، فالفاضل من الأحباس یصرف فیما حُبِّست فیه

ا عن الجهة الثانية:و
َّ
لحـطِّ مـن مرتـب أثیــــرت حـــــول اور التي ــــبعض الأم تدـــوجقد ف أم

المصـلِّین ؤم ـــــ" كـان ی)٤(يــــز الورغیلــــل أنَّ "عبـد العزیـــفمـن هـذا القَبی أو عــــدم ذلـك، الإمام،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الحنفــــي، ت: »بـــه عشـــر عشـــر رطـــل ــــرازي(زین ال . ال

ـــــ/٦٦٦ ـــــروت، لبنــــان، طم): مختــــار الصــــح١٢٦٧هــ ــــد، المكتبــــة العصــــریة، بیــ ــــق: یوســــف محم ، ٥اح، تحقی

 .               ٨٧، ٨٦ص١١؛ ج١١٩ص٥؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٤٩م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠سنة

یّن أحباسه مختلطة مع أحباس غیـره، أن یطلـب أو یأخـذ زیـادة علـى مـا عُـو  قیل: لا ینبغي لمن كان إمامًا في مسجدٍ  )١(

ه فــي معنــى نقــل الأحبــاس إلــى غیــر مــا ة غیــره مــن المســاجد وذلــك لا یجــوز، لأنَّــا یُــزاد فهــو مــن حصّــلــه، لأنّ مــ

بِّست علیه، فإن لم تكن ثمة زیادة وكان المرتب على ما حـبّس قـدیمًا صـحّ، إذ لـیس فـي الوسـع أكثـر مـن ذلـك. حُ 

 .١٦٦الشاطبي: الفتاوى، ص

، تحقیــق: محمــد بنشــریفة، دار الغــرب الإســلامي، نــوازل الأحكــام) القاضــي عیــاض وولــده محمــد: مــذاهب الحكــام فــي ٢(

 .  ٣١١م، ص١٩٩٧هــــ/١٤١٧سنة  ،٢تونس، ط

ـــام٣( ـــي نـــوازل الأحك ـــام ف ـــذاهب الحك ـــاض وولـــده محمـــد: م ـــرب، ٣١١، ص) القاضـــي عی ؛ الونشریســـي: المعیـــار المع

 . ٧٠-٦٩ص٧ج

، الخطیــب البلیــغ، خطیــب جــامع »الوریــاغلي "الــورغیلي"أبــو محمــد عبــد العزیــز بــن موســى « قــال الونشریســي: هــو ) ٤(

م، واسـتمر علـى ذلـك ١٤٧٤هـــ/٨٧٩القرویین، وإمام الصلوات الخمس به، قـام بالإمامـة والخطابـة أتـمَّ قیـام عـام 

ــــوفِّي  ــــى أن ت ــــوم الســــبت غــــرّة شــــهر رمضــــان ســــنة -رحمــــه االله  -إل ـــــ/٨٨٠ی ــــار المعــــرب،  م.١٤٧٥هـ المعی

، الخطیـــب »الوریـــاغلى الفاســـي عبـــد العزیـــز بـــن موســـى «لقاضـــي: هـــو الفقیـــه . وقـــال عنـــه ابـــن ا٤٨٧ص٢ج

، تـوفِّى "بن أبـى سـعید المرینـياعبد الحق السُّلطان "على یده قام العامّة على و بالقرویین، عرف بصاعقة الزمان؛ 

 .١٥٦، ١٢٧ص٣، جم. ذیل وفیات الأعیان١٤٧٥هــ/٨٨٠بفاس سنة



 

  ٣٩٤٠  
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، وقد ثبت أنَّ اتفاقه كان على الإمامة بالمدرسـة فـي صـلاتي الظهـر )١(ةـــة الخصّ ـــي مدرســـف

ر خاصّة، مع عدم صلاته فیها الفجر، والمغرب، والعشاء، وعلى هـذا كانـت العـادة فـي والعص

 ، والأحبــاس كانـت تُقــرّر علـى ذلــك، وبنـاء علیــه فـلا یُحــط للإمــام)٢(جـامع مدرســة الحلفـاویین

لیــه العــادة فــي بــلاد المغــرب كمــا مــن مرتبــه بســبب عطلتــه، وهــو مــا جــرت ع ءالمــذكور شــي

الظهر والعصر المُلزم بهما، فكان قد تغیـب فیهمـا مـن الأیَّـام یـوم الجمعـة ، وأمَّا صلاتي أشیر

ـا إذا  ءونحوه؛ وذلك لمرضه وإمَّا لعملـه فـي ضـیعته، لـذا لا یُحـطُّ عنـه أي شـي مـن مرتبـه، أمَّ

كان عطَّل الكثیر من الأیَّام فیحطّ له على قدره، وهو مكلّفٌ على أن یوفِّي حقوق خُطّتـه حتـى 

ـا. )٣(یخالف ذلك یثبت علیه ما
ً
ط الإمام في مرتبـه أحيان

ِّ
فر

ُ
نتیجـة عجـزه عـن القیـام بمـا  ،وقد ي

ر فـي رعایـة ظَـكُلِّف به، وخیر شـاهد علـى ذلـك أنَّ أحباسًـا قـد حُبِّسـت علـى مسـجدٍ، وكـان النَّ 

بشئون المسجد، والحصول على راتبه منهـا، فلمَّـا  هقیامهذه الأحباس للإمام، وهذا داخلٌ في 

ر، حتى طُلب ناظر آخر غیره للقیام على مـا الحبس عن أصله، عجز الإمام عن النَّظَ  زاد ریع

حُبِّس، وتفقُّد أحوال المسجد، نظیر راتبٍ من فائد الأحباس وهذا جـائز، إن لـم یكـن مـن أصـل 

  .  )٤(الحبس، ومضى العمل على ذلك، وفقد الإمام الأول ما كان تحت نظره وما یتحصّل علیه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب الأقصـى، التـي عرفـت إبّـان عصـر بنـي مـرین، وعقـدت فیهـا دروس العلــم، هـي إحـدى مـدارس مدینـة فـاس بـالمغ )١(

 .لا ســیّما كتــاب "التهــذیب فــي اختصــار المدونــة" لابــن البراذعــي، وكــذا مختصــر خلیــل ،ودرِّس فیهــا النّحــو، والفقــه

ــة العلویــة، مطبعــة فضــالة، ال ــاة الثقافیــة بــالمغرب فــي عهــد الدول محمدیــة، الســعید بوركبــة: دور الوقــف فــي الحی

 .١٧١ص١م، ج١٩٩٦هــ/١٤١٧المغرب، د. ط، سنة 

ــ) ٢( لطان "أبــي یوســف یعقــوب بــن عبــد الحــق المرینــي"، وســمِّیت بهــذا الاســم نســبة إلــى وقوعهــا وســط ســوق بناهــا السُّ

الحلفــاویین بمدینــة فــاس، وهــي أول مــدارس المدینــة مــن حیــث البنــاء، وكــل مــن عــاش فــي هــذا المكــان عــرف بــــ 

م): ١٤٤٢هـــ/٨٤٥لمقریزي(أبـو العبـاس، تقــي الـدین أحمـد بــن علـي بـن عبــد القـادر الحسـیني، ت: ا"الحلفـاوي". 

 .٥٣٩ص٣م، ج٢٠٠٢هـــ/١٤٢٣، سنة ١درر العقود الفریدة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 .٣٠٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٣٦٥) العبدوسي: الأجوبة، ص٣(

 .٣٠١ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٣٦٣: الأجوبة، صالعبدوسي) ٤(



 

 ٣٩٤١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـة امـالإم) طلـب ٣
ّ
التقوي

)١(
  -من أهـل الباديــة مـع فـرض الأجـرة: 

سن الطالع أنَّ بعض مرویـات النـوازل قـد ألمحـت إلـى قضـیة طلـب الإمـام التقویّـة من حُ 

 إأنَّ  ومفاد ذلك -أي: الإعانة بالمال  – من النَّاس
ً
  امام

ّ
ـاس فق مع ات

َّ
نبحبعـض الن

َّ
 صـنٍ معـي

 لكي 
ّ
یتعـاون بهـا كـي ة وطلـب مـنهم التقویّـ مـع الالتـزام بخدمتـه أیضًـا، ،هم في مسـجدهميؤم

وقـبض مـنهم، ، أراد ودفعوا له كل مـا ،ما طلب له تحقّقجارة، فعلى وجه الإحسان لا على الإ

ـا تـوفَّر مـن لـیس مـن متـاعهم، بـل إلیـه أحسنوا بـه وما  ، ولـم یتفقـوا المسـجدأحبـاس فائـد ممَّ

مـة المسـاجد فـي هـذه ئبعـض أكان متعارفًـا أنَّ  لكنا معهم، معه على أمد المُدة التي سیمكثه

الحصــون تبقــى لمــا یقــارب العــام أو أكثــر وربّمــا أقــل، فجلــس الإمــام معهــم نحــوًا مــن ثمانیــة 

ـ)٢(قضـى لـه بـالخروج عـنهموقیل: سبعة، حتى  ،أشهر ا خـرج طلبـوا منـه نصـف التقویّـة ، فلمَّ

 )٣(م)١٤٨٤هــــ/٨٨٩(ت: فـي حـدود عمـرو بـن منظـور أفـاد أبـو التي أحسنوا بها إلیه، وهنـا

والإحسـان  ،على هـذاإذًا عام، فیحمل اتفاق أهل البادیة مع الأئمة تكون غالبًا لمدة عادة أنَّ 

 ه؛هـو یصـرف فـي مصـالح اممَّـو مـن أحبـاس المسـجد  لـه ا، إذا كانـت الزیـادةجـائزً یكـون إلیه 

نقص لـه بمقـدار مـا نقـص مـن العـام، فیـ اعامًـ تـمَّ كـن قـد أمصالح، وإذا لـم یأهم الالإمام من و 

مــا تهــدّم بنــاء أو لشــراء وقیــد، أو حصــرٍ للمســجد، نــة مــن أحبــاس معیَّ لــه وإذا كانــت الزیــادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علـى كثـرة المقـدور، وتكـون مـن العبـد للعبـد بمعنـى: إعطـاؤه المـال  عانتـهللعبد، وهـي إ --التقویّة تكون من االله   )١(

قـوَّاه بـالأموال  وإمداده بالرجال، وهي أبلغ من مصطلح الإعانة، فیقال أعانه بدرهم ولا یقال قـوّاه بـدرهم، وإنَّمـا یقـال

م): ١٠٤٤هــــ/٣٩٥والرجـال. العسكـــــري(أبو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید بــن مهــران، ت: نحــو 

م، ١٩٩٧هــ/١٤١٨الفروق اللغویة، تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، القـاهرة، مصـر، د. ط، سـنة 

 .١٨٩ص

». أنَّ الإمـــام قـــد خـــرج عـــنهم نظـــراً لإســـاءتهم إلیـــه«م): ١٤٩١هــــ/٨٩٧(ت: عبـــد االله المـــوّاق الغرنـــاطيّ  وأبـــ) یقــول ٢(

 .١٣٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج

یقـول العلمـاء الشُّـحُّ قـادحٌ فـي «م) على هذه النازلة، بقوله: ١٤٩١هـ/٨٩٧أبي عبد االله الموّاق الغرناطيّ(ت: ) أجاب ٣(

، وإجــارة الإمــام علــى المكارمــة والمــروءة متشــابهة ثــم  العدالــة، وقــالوا: اســتیفاء الحقــوق علــى آخــر درهــم شــحٌّ

ــدین قــول الصــادق  متشــابهة، فالواجــب علــى الأئمــة أن یخرجــوا مــع الجماعــة علــى خیــر، وإذا كــان أحــد أربــاع ال

زهد في الـدُّنیا یحبـك االله، وازهـد فیمـا عنـد النَّـاس یحبّـك النَّـاس"، فمـن بـاب أولـى أن یكـون ذلـك ا: " --الأمین 

 .١٣٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج». للأئمة



 

  ٣٩٤٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  .)١(فلا یرضونه من غیر ذلك ،منه

قاربــت الخمــس جد لمــدة امســأحــد الفــإنّ أحــد القــائمین علــى أحبــاس  وفضــلاً عــن هــذا،

فـرض لـه أن تُ  الأول منهمـا:الإمـام طلبـین، هـذا ، فطلـب أیضًـایعمل فیه إمامًـا كان ، و سنوات

مقابـل هـذا  الأولطلبـه إنَّ  :وبنـاء علـى ذلـك قیـل، فـي المـدة الماضـیةما قـام بـه على  جرةالأ

علیـه فـلا  طلـب أجـرٍ بمـا قـام بـه لـم یقصـد  ذاإوالإمامة علـى مـا مضـى، على الأحباس ر ظَ النَّ 

؛ أمَّـا عـن فـرض لـهت، فى النظـر والإمامـةالأجـرة علـأخـذ أي شيء له، وإن كان قصـده بهمـا، 

 علـىغالبًـا فهذا یتوقف ظره في المستقبل، نعلى  ةجر الأ فقد طلب أن تفرض له الثاني: هطلب

فـرض بجرى العمـل  فقد اشیئً  سمِّ یُ وإذا لم ، حینئذٍ  عطاها فیُ اظر شیئً ى للنّ سمَّ إذا س حبّ المُ شرط 

مــا أولا غیــره، و  خمــسٍ ب هــذافه وكفایتــه فــي ذلــك، ولا یجــوز أجــرة مثلــه علــى قــدر نظــره وتصــرُّ 

فـي التعیـین فإن كانت له أجرة معلومة، أخـذها بشـرط  ،في المستقبل تهعلى إمام ةجر الأطلب 

وجــد مــن یتطــوع إذا  فــرض لــه، إلاَّ فــي أصــل الحــبس فــلا تُ تكــن معیّنــة  مأصــل الحــبس، وإن لــ

، تتعطـل إقامـة الجماعـةفأجـرة، للإمـام تفـرض إن لـم من تعطُّلـه ویخاف  المسجد بالإمامة في

نظـائر مـن الت علیـه دلَّـهـذا تفرض له، و  تحصل منه أجرته فحینئذٍ من الحبس ما ویكون فیه 

  .)٢(المذهب

نـة واهـول٤
ّ
  -ا بأجــرة الإمــام:ـة وعلاقتهـ) الأحبــاس المعي

یلـزم نَّـه فإ ،والمجهـولــةالأحبـــاس المعیّنــة لمعرفـة یمكن القول في ضـوء كتـب النـوازل، 

ا، فمــا بــاع شــرطه إن كــان جــائزً اتِّ مــع س حــبِّ المُ ونیّــة راعــاة قصــد ر فــي الحــبس مُ ظَــمتــولي النَّ 

ــ نــواع التــي لا حــبس علیهــا یجــب علــى ، والأ هصــرف فــي غیــر لا یُ  س بنــوعٍ حــبِّ المُ وحــدّده  هُ خصَّ

ــام  ــأي:  -الإم ــام الطاعــةلطان السُّ ــ ى أمرهــاتــولّ أن ی - وهــو إم ــال، ف ــت الم عجــز إذا مــن بی

 تالجماعة من بـاب فـروض الكفایـات التـي إن تركـإلى ه الخطاب توجَّ ی ،ظرأو أهل النَّ  ،الإمام

تفضــیل أو ولا یراعــى فــي ذلــك  ،عــن البــاقینالفــرض الجمیــع، وإن قــام بهــا الــبعض ســقط أثــم 

ظ الـولاة فـي وحـ أو بنفسـه، مالـهبمن له قدرة علـى المشـاركة فیـه كل مساواة، بل یخاطب به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٣-١٢٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .٢٧٥ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٣٤٦-٣٤٥العبدوسي: الأجوبة، ص) ٢(



 

 ٣٩٤٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

مراعـاة عن ا الحض والترغیب، وأمَّ فهو الفقیه أمَّا دور حصول المصلحة، و بذل الاجتهاد  ذلك

ــ حســنٌ الأمر علــى أحــد فــوافتئــاتٌ إذا لــم یكــن فیهــا جــور  ،اسعوائــد النَّــ ا فــي هــذا البــاب، وأمَّ

إلـى ضـیاع  ما إذا كـان یـؤول، لاسـیَّ جملـةً  اس فممنـوعٌ ف للنَّ یسلتمصرف فوائد الأحباس في ال

  .)١(المال

وفي إطـار مـا سـبق وإضـافة لمعرفـة قصـد المُحـبِّس، فقـد وجـدت أصـنافٌ مـن الأحبـاس 

نالمعیّنة والمجهولة في بـلاد المغـرب والأنـدلس، 
ّ
یكـون ملكًـا إذا قـال المُحـبِّس  فـالحبس المعـي

دة أو قـــال: مـــ –أي: المــدة  –ر العشـــرة، مـــع ضــربه الأجـــل فَــمــثلاً: حبّســـت علــى هـــؤلاء النّ 

حیاتهم، أمَّا إذا أطلق المُحبِّس قوله ولم یُسمِّ أجلاً لم یرجـع ملكًـا، ولكـن یكـون ملكًـا إذا قـال: 

ن یقـول: حبّست حبسًا صدقة لا یُباع ولا یورث، أمَّا إذا كان التحبـیس علـى مجهـولین، مثـل أ

آخـرون: لا یرجـع ملكًـا، فـي حـین قـال فبـذلك انقرض هذا العقـب؛ "حبّس على فلان وعقبه"، و 

. وشـاهد مـا سـلف وبیانـه، أنَّـه یُمنـع صـرف الأحبـاس المعیّنـة فـي غیـر مـا )٢(أنّه یرجـع ملكًـا

عیّنه مُحبّسها، أي في غیـر مصـرفها، بمعنـى أنَّ الحـبس المعـیّن لشـراء حصـر، أو زیـت، أو 

مـن  ءلغیـر مـا عُیّنـت لـه، وإذا لـم یحـتج المسـجد إلـى شـي ء، لا یدفع منها شيما تهدّم بناء

ثلاثــة المــذكورة أُعطــي منهــا للإمــام، فهــو مــن أهــم مصــالحه، ومــن بــدَّل كــان علیــه إثــم ال

ا عن الأحباس اهولة. )٣(التبدیل
َّ
أم

ة فـالمعتبر فیهـا نـصُّ مُحبّسـها، إذا وجـدت قرینـة حالیّـ )٤(

ة، فــإن لــم یوجــد شــيء ینظــر إلــى المقصــد العرفــي، فعلیــه یحمــل، فمــن حــبَّس حبسًــا أو لفظیّــ

ــى المســاجد وأئمتهــا إذا كــان هــذا التحبــیس فــي  ــل: یكــون عل ــذكر مصــرفه، فقی ــم ی ــا ول مطلقً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٥ص٧یسي: المعیار المعرب، جالونشر ) ١(

م): معـین الحكـام علـى ١٣٣٢هـــ/٧٣٣ابن عبد الرفیع(أبو إسحاق إبراهیم بن حسن بن علي التونسي المالكي، ت:  )٢(

 .٢٧٥-٢٧٤ص٢م، ج٢٠١١هـــ/١٤٣٣، سنة ٢القضایا والأحكام، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

 .١٦٢، ١٦١، ١٦٠ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

داري حــبسٌ ... ووقــفٌ مؤبّــد، لا یرجــع ملكًــا اتفاقًــا، وفــي مــذهب «یقــول القاضــي عیــاض: الحــبس المــبهم، كقولــه: ) ٤(

ــك: یصــرف فــي المســاك ــي توضــع فیهــا یالإمــام مال ــي الموضــوع عــرف فــي الوجــوه الت ــراء، إلاَّ أن یكــون ف ن والفق

م): الـدر النثیـر ١٤٩٧هـــ/٩٠٣السجلماسـي، ت: ابـن هلال(أبـو سـالم إبـراهیم بـن علـي ». الأحباس فیحمـل علیـه

، ١علـى أجوبـة أبـي الحســن الصـغیر، تحقیـق: أحمـد بــن علـي، مركـز التـراث الثقــافي، الـدار البیضـاء، المغــرب، ط

 .٣٧٧ص٢م، ج٢٠١١هـ/١٤٣٢سنة 



 

  ٣٩٤٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
نَّ كـل مـا جهـل سـبیله مـن الأحبـاس في تحبیس النَّاس بها، كمـا قیـل: إ القُرى؛ إذ هو الغالب

، )١(حین ذكر آخرون أنَّه یوضـع فـي مصـالح المسـاكین والفقـراء یوضع في بناء الأسوار، في

ـــا إذا وقـــع التحبـــیس علـــى أحـــد المســـاجد، وأبُهـــم أمـــره  أي: لا یـــدري أحـــد كیـــف حبَّســـه  –أمَّ

فیصــرف فــي أهــم مصــالح المســجد، كبنــاء مــا رثَّ مــن حیطانــه، وشــراء حُصــرٍ،  -المُحــبِّس 

س، یستؤجــر أحـد الأئمـة لكـي یـؤم النَّـاس وزیت یُستصبح به، فإذا فضل شيء من غلّة الحب

ــا إذا كــان التحبــیس علــى الإمــام مباشــرة )٢(ویقــیم الخطبــة، إن لــم یوجــد أحــد المتطــوعین ، أمَّ

ظاهرة صرف الأحبـاس ي ـوخير ما يمكن الاستشهاد به ف. )٣(ووجد ما ینصُّ على ذلك امتثُل له

ــة المصــرف إحــدى بــه  هــو مــا أفــادت – معیَّنــةریعهــا غیــر معروفــة أو أي مصــارف  – مجهول

ــ امســجدً أنَّ ، تــاوىفال ــم جهــة تحبیســها، هــل هــي  )٤(لــه أصــول أشــجار زیتــون اغرناطی� لا یُعلَ

مُحبّسة على إمام المسجد، أو لتجهیز وقود الاستصباح بداخلـه؛ فاسـتمرت عـادة الأندلسـیین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٥، ٢٩١ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٣٧٦، ٣٧٥ص٢) ابن هلال: الدر النثیر، ج١(

لقــد أراد النَّــاس فــي مــدة قضــاء القاضــي "الفشــتالي الكبیــر" أن «علّــق الإمــام الونشریســي علــى هــذه القضــیة بقولــه: ) ٢(

یعطوا إمامًا من فضلة الحبس، فأمرهم بإثبات أنَّ أحباس المسجد مجهولة المصـرف وأنَّ لـه وفـراً، وأنَّهـم لـم یجـدوا 

ل من یتطوع لهم بالصلاة ولا وجدوا من یُعطي أجرة الإ مام مِن عنده، وحینئذٍ أباح لهم ذلك، وأفتـى عیسـى بـن عـلاَّ

». بأنَّ الجماعة تستأجر من مَالهم لا من مال الحبس، وإن كـانوا جماعـة مـن النّـاس ألُزمـوا إقامـة صـلاة الجماعـة

 .٤٥٦ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج

الونشریســي: المعیــار المعــرب، ؛ ٣٧٦ص٢؛ ابــن هــلال: الــدر النثیــر، ج١٥٦٨-١٥٦٧ص٣) ابــن رشــد: الفتــاوى، ج٣(

 .٢٩١ص٧ج

ذكـر ابــن لـُب نازلــة تشـبهها، مفادهــا: أنَّــه سـئل عــن مسـجدٍ علیــه أصـول زیتــون مُحبَّســة تؤخـذ غلّتهــا فـي كــل عــام،  )٤(

ویصــرف منهــا فــي استصــباح المســجد مــا یحتــاج إلیــه بطــول العــام، ویبقــى منــه فضــل فــي كــل عــام، وأئمــة ســائر 

لك الفضـل فــي استصـباح مسـاجدهم ومنـافعهم الخاصـة بهــم، فهـل یجـوز ذلـك لهـم أو یكــون المواضـع ینتفعـون بـذ

ــي أصــول  ــاظر ف ــك؟  فأجــاب: یجــوز للن ــر ذل ــه لنفســه أو بموضــع غی ــع ب الفضــل للإمــام بالمســجد المــذكور وینتف

ه فـي الزیتون المُحبَّسة المذكورة أن یصرف ما یفضل عن زیتهـا فـي مصـالح المسـجد ومنافعـه ببیعـه وصـرف ثمنـ

ــا یحتــاج المســجد إلیــه،  ،ذلــك، وإن صــرف لخدمــة المســجد لأجــل خــدمتهم لــه فَحَســنٌ للإمــام والمــؤذن وشــبههما ممَّ

ــا صــرف الفاضــل لمســاجد أخــرى أو لأئمتهــا وخــدمتها ففیهــا اخــتلاف فــي المــذهب، فقــد كــان فقهــاء قرطبــة  وأمَّ

سـهل: "مـا هـو الله، لا بـأس أن ینتفـع  وقضاتها یبیحون صرف فوائد الأحباس بعضها فـي بعـض، وفـي نـوازل ابـن

 .١١٢ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٤٣-١٤٢ص١به فیما هو الله". تقریب الأمل البعید، ج



 

 ٣٩٤٥ 

 

 
ّ
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البادیـة مـا كـان  أهل منعبمرور الأعوام على تقسیم زیت الزیتون على المسجد وإمامه، حتى 

، وأنَّ لـه ووقـودٍ  حُصـرٍ  شـراءالمسـجد و  تعمیـر یُعطَى للإمام من الزیت، لأنَّهم صرفوا ریعه في

ت رَ أنَّـه إذا جَـ :ولكـل مـا ذُكـر قیـل ؛بكل الأغـراض لم یفِ فد استهلاك الزیت جاوز القدر المحدَّ 

لـه ذلـك، وأمَّـا فیـع مـن الرّ  امًـمعلو  شـیئًالإمامـه  همدفعبـالمسـجد  ما یخصفی الأندلسیین عادة

بصرف ریـع زیـت الزیتـون علـى البنـاء، ثـمَّ تكون البدایة الأولى أن ف تهم،عادهذه إن لم تكن 

وبـذلك یكـون قـد تـمَّ التعامـل مـع  .)١(ب فـي المـؤخّرةالحُصر، ثمَّ الإمام بعدهم على الترتیشراء 

  أصول أشجار الزیتون، وزیتها حسبما یكون.

  -ور والاستنابـة فـي الإمامــة:ـبين الأجـ) العلاقــة ٥

لعلَّ ما یؤكد العلاقـة بـین أجـور الأئمـة واسـتنابتهم لغیـرهم فـي الصـلاة، مـا أشـارت إلیـه 

علـى ولایـة الإمامـة،  )٢(كتب الفتاوى والنوازل بأنَّ الإمام الملازم للمسجد یجوز له أخذ الرزق

، )٤(، ویجـوز لـه أن یسـتنیب فـي عـذرٍ رط، أو مقتضـى الشّـ)٣(إذا قام بها علـى مقتضـى العـادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٩-١١٨ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٦١-١٦٠ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص) ١(

الإمــام لعُــذرٍ لا یعــد بســببه مقصّــراً، كــان المرتــب للإمــام إن اســتناب «یقــول الونشریســي، نقــلاً عــن الإمــام النــووي:  )٢(

ــا النائــب فــإن أذن لــه النَّــاظر فــي الصــلاة فیــه اســتحق المرتــب، وإلاَّ فــلا یســتحقه المعیــار المعــرب، ». الأصــليّ، وأمَّ

 .٢٧٨ص١ج

ت: فــي حــدود یوجــد رأيٌ مهــم فــي غایــة الأهمیــة لمفتــي غرناطــة "أبــي عمــرو محمــد بــن منظــور القیســي الغرنــاطي( )٣(

عن: "العادة"، والفُتیا بمقتضاها؛ حیث قال فیهـا: "ینبغـي عنـدي للمشـاور فـي مسـألةٍ مـا  ، وذلكم)١٤٨٤هــ/٨٨٩

مراعــاة عــادات النَّــاس، وأقــوالهم،  أولهــا:أن یستحضــر أمــوراً لیبنــي علیهــا فتــواه، وتكــون أصــلاً یرجــع إلیــه أبــدًا، 

المنقولة عن الأئمة، وأنَّ الفتـاوى تختلـف حـال اخـتلاف العـادات ولا  وأزمانهم، لتسري الأحكام علیها من النُّصوص

مراعـاة مـا علـم مـن عـادة  وثالثهـا: مراعـاة قـول بعـض الأئمـة مـن السـلف؛ وثانيها: یجوز طرحها مع اختلافهـا؛

ــیوخ والفقهــاء  فــي الفُضــلاء مــن حیــث معرفــة بنــاء أمــورهم فــي فُتیــاهم وقضــائهم علــى اتِّبــاع مــن أدركــوه مــن الشُّ

قضاء، أو فتوى، أو تقیید نص في قضیة ما، وإن كانوا علـى علـم أنَّ فـي القضـیة مـا یخـالفهم مـن آراء مَـنْ تقـدَّم 

ها، وإن خـالفوا على زمنهم من هؤلاء الشُّیوخ، وأنَّهم یكرهون تغییر عوائدهم والعدول عنهـا إذا مـا أمكـنهم اسـتدامتُ 

 .٤٦١-٤٦٠ص٨المعیار المعرب، ج». شیاخهمیومًا ما، وجب علیهم الاعتذار عن مخالفتهم لأ

أنَّ المعنــى المــراد مــن الإمامــة یتحقــق بوجــود الإمــام الواحــد، فوجــود «الغرنــاطيّ:  ) قــال الونشریســي نقــلاً عــن ابــن لُــبٍّ ٤(

 ولا یجوز أن یكون بمعنى النیابة، إلاَّ عن عذر مانع من إقامـة الأول للصـلاة، فمـن قـال ،الإمام الثاني لا معنى له

فــي مرضــه عــن الصــلاة، وقــول  --للنّبــي  --لا یســتناب عــن الإمــام إلاَّ بإذنــه، الأصــل فیــه اســتئذان بــلال 

 



 

  ٣٩٤٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
وقد جرت العادة بالاستنابة فیه، كالمحبوس والمریض ونحوهما، وإذا اسـتناب دون إذن نـاظر 

عنـه، أمَّـا إذا صــدر الإذن لـه مــن  ا حیـث لــم یولِّـه نـاظر، ولا نائــبالأحبـاس فـلا یســتحق شـیئً 

لة فیمـا یجـب لمـن قـام حینئـذٍ بالإمامـة اظر بالاستنابة جاز له ذلك ولا حقَّ له في هذه الحاالنَّ 

المـأذون  عن المُستنیب، وإذا أذن له النائب في أخذ البعض مـن ذلـك، لـم یحـل إذًا للنائـب ولا

له في هذه الاستنابة، أي لم یحل أخذ البعض للنائـب وذلـك لتركـه لـه، ولا للآخـر لعـدم قیامـه 

قام بالإمامة یعـد نائبًـا عـن المُسـتنیب، بـل هـو مسـتقلٌ بهـا  نْ . وتبعًا لذلك فلیس مَ )١(بالصلاة

ووكیلـه، ومَـنْ قـام بالإمامـة لكـي  أحد، فإذا حـدث تواطـؤ مـن النَّـاظر لیس بنائبٍ فیها عن أيّ 

یأخذ الإمـام الـبعض ووكیـل النَّـاظر یأخـذ الـبعض الآخـر فهـذا لـیس بجـائزٍ، والحُجّـة فـي عـدم 

دم قیامه بالصـلاة، ولا یجـوز أیضًـا للآخـر أخـذه لتركـه صحة وجواز هذا البعض للوكیل هو ع

له، أمَّا عن البعض الذي للإمام، هـل یخـوّل لـه أخـذه لقیامـه بالصـلاة، أو أنَّـه غیـر جـائز لـه 

نَّ صحة ولایة إمام الصلاة فـي هـذه الصـورة نظـرٌ مبنـيٌّ ة؛ قیل: إر في صحة التولیظَ وذلك للنّ 

ــوم كالمشــروط أم لا ؟ ــك فــي نفــس التولیــة المشــار إلیهــا بطلــت  علــى أنَّ المعل فــإن شــرطَ ذل

إمامته، وإن قام بالإمامة لا یستحق شیئًا إذا كان هذا الاسـتحقاق منوطًـا بالولایـة الصـحیحة، 

وإنَّما إذا وقع ما ذُكر دون اشتراطٍ أو تواطؤ على ذلك، فلا بـأس إذًا بمـا یتبـرع بـه هـذا الإمـام 

  .   )٢(على الوكیل

 إذا كـان لا یجـوز أن یسـتناب عـنما قائمٌ حول الخلاف أنَّ مدار ظهر یوفي سیاق ذلك 

فـوّض حال صـحته، لقدرتـه علـى القیـام بمـا أن یكون حرى الأف ، بإذنهفي حال عذره إلاَّ  الإمام

 أولـى وأحـق، فـإنَّ  اسـتؤجرفـیمن الأحرى أن یكـون إلیه، وإذا كان هذا فیمن لیس بمستأجر، ف

الإمــام الواحــد، تحقّــق بوجــود الملازمــة لإقامــة الصــلاة فــي المســجد الــذي وقــع فیــه الفــرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

: "قولوا له فلیقل لأبي بكر فلیُصلِّ بالنَّاس"، فتقدَّم أبو بكر فصلَّى بالنَّـاس ولا سـبیل إلـى العـدول عـن  -- الَّنبيّ 

إنَّمـا ذلـك یكـون فـي الإمـام الأكبـر، وأمـا الإمـام الأصـغر فـذلك علـى ما وجـد لهـا سـبیل، وقیـل  --أفعاله وأقواله 

المعیـار المعـرب، ». وجه الندب، فإن فعل فحسن، وإن أقیمت الصلاة دون إذنه ومع عذره عن إمامتها فـذلك جـائز

 .٩٦ص٧ج

 .٢٧٨ص١؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٣٤١ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ١(

 .٣٤١ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٢(
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 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

 الأمـوالمـن بـاب أكـل هـذا سـتحق، و الـذي أخـذه الإمـام الثـاني علـى غیـر عـوض مُ  أنَّ  فمعلـومٌ 

﴿فَمَـن بَدَّلَـهُ تعـالى:  االله أن یدخل تحـت قـول خشىلحبس، ویاغ لتغییر وتبدیل ومسوّ  ،بالباطل

مـع مـا فـي المسـألة مـن ]، ١٨١[البقرة، الآیـة:  ا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ﴾بَعْدَمَ 

الجمهور علـى عـدم جوازهـا، إذا فـعلـى الإمامـة أم لا ؟ الأجـرة جـائزةٌ هـل  ،بین العلماء خلافٍ 

مــا إنَّ مــام المنفــرد للإ الأجــرة ضــت عــن ســائر الأعمــال المحتــاج إلیهــا المســجد، ومــن أجــازتمخَّ 

وإذا  ،لـى غیـرهإ هـذا المسـجد واحد، إذ مبـاح لـه التحـول مـن تبة في مسجدٍ أجازها للالتزام والرُّ 

قـدر  علـى واحـدٍ  مـامٍ الأجـرة لإعطـي ر في ذلك أن یُ ظَ ي النَّ لقائله، فیلزم متولِّ  وصحَّ ما ذُكر ثبت 

ــمــا ینوبــه مــن الالمســجد، وبقــدر ب هعملــه الــذي التزمــ مــا یقتضــیه شــرط  وحاجتــه حســب ةغلّ

تحقّقـة ن یماثله فـي شـروط الإمامـة المغیره، ممَّ إمام الحبس بعد اعتبار نظره، وامتناع وجود 

ا، أو أكثـر زافًـكـر وأعطـاه جُ مـا ذُ الحـبس ى نـاظر وإن تعـدَّ حتـى ا یأخـذه هـو، یأخذ أقل ممَّ  فیه

  .)١(ته واختیارهبرغب ما أعطاهوإنَّ  -- عطه بحكم االلها یستوجبه عمله، فلم یُ ممَّ 

  -) مرتب إمــام المدرســة:٦

الأحــق مــن و  قَومــة المدرســةكتــب النــوازل فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس إلــى لقــد أشــارت 

 ومفـاد ذلـك أنَّ ؛ الحصول على المرتبب
ً
 منفيها من المدارس،  مدرسة

ٌ
 طلبة يسكنونال مجموعة

 وقوم ،بها
ٌ
  وظائفها،يقومون ب ة

ٌ
  ،وهم: إمام

ّ
 ومؤذ

ٌ
  ،ن

ٌ
  ،وأستاذ

ّ
 ومدر

ٌ
  ،س

ّ
 وقي

ٌ
  ،م

ّ
 وبو

ٌ
جملـةٌ ، ولهـا اب

س علـیهم المـذكورین، حـبَّ المُ أجور ي بـفِـلا یَ فـفي بعض الأوقـات  هایضیق خراج حباسمن الأ

ب لهمـا م مـا رتـّالقـیِّ كـل مـن: البـوَّاب و یأخـذ : قیـل ؛ لـذلكشـرطالمدرسة ولیس في أصل حبس 

همـا ملحقـان ، لأنّ المـذكورین عـن مرتبـاتالأحبـاس بالتمام والكمال عند ضـیق خـراج  مُحبِّسال

 ،الكـنسالفـرش، و تحتـاج إلـى  شار إلیهاالمدرسة الم أنَّ كما  بهما، لا تتم إلاَّ المدرسة فبعمارة 

مـن الحـبس ، ومـا فضـل ذلـك الحصـر وغیـرالقنادیل، و وحفظ  ا،وغلقه بواب،وفتح الأ ،والوقود

هـــذا إذا كانـــت العـــین المشـــار إلـــیهم،  جمیـــعفیـــه بـــین  -أي: المقاســـمة  –ة تقـــع المحاصّـــ

ي صـلّ یُ  ،بـنص الواقـفمـن المسـاجد ا ا إذا كانـت مسـجدً كر، وأمَّـكما ذُ بالفعل الموقوفة مدرسة 

ا م أیضًـقـدَّ ففـي هـذه الحالـة یمن یحتاج إلى الإعلام بدخول الوقـت،  كلَّ فیه الموقوف علیهم و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٧ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(



 

  ٣٩٤٨  
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كـلٍّ مـن: بعـد ذلـك بـین  -أي: المقاسـمة  –ة وتقع المحاصّ  ،مالقیّ البوّاب، و و  ،نالمؤذّ الإمام، و 

ومــن خــلال هــذه النازلــة یتضــح مــدى مكانــة ورتبــة  .)١(ین، والطلبــةوالمدرســ ،ة الكبــارتذاالأســ

حصـوله علـى الأجـر، باعتلـى المقدمـة حیث  ن بمصالحها،مام بین قَومَة المدرسة، والقائمیالإ

  باعتباره إمامًا لكل المجموعة المشار إلیها.   

إمـام الأشفـاع ) مرتب٧
)٢(

:-  

 إمـام صـلاة الأشـفاع كـان مـن القضـایا یتضح من خلال استقراء كتـب النـوازل أنَّ مرتـب

السُّـنَن، وهـي التي تمَّ تداولها كثیراً في بلاد المغرب والأندلس؛ نظـراً لارتباطـه بـأداء سُـنّةٍ مـن 

صــلاة الاشــفاع بــین أنَّ بعــض أهــل المغــرب والأنــدلس أرادوا أداء صــلاة الأشــفاع، وقــد ذُكــر 

ــرب والعِشــاء  -العشــاءین  ــین المغ ــذلكوأخــذ الأجــرة -أي: ب ــل ؛ ل ــأعطــى مــن لا یُ : قی س احب

بعـد وتوقیتهـا  ةٌ سـنَّ  هـا، لأنّ )٣(شفاع في رمضـان بـین العشـاءیني الأصلِّ یُ  لإمام الذيالمسجد ل

علَّـق ثـمَّ ، )٤(وقتهـاي الأشـفاع فـي صـلِّ  مـن یُ س إلاَّ احبـمـن الأ یأخذالعشاء الأخیرة، فلا صلاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨-١٧ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )١(

وْجُ، تقول: كان وتراً فشَفَعتُه شـفعًا، وشـفَعَ الـوتر مـن العـدد شَـفْعًا، أي:   )٢( شفع: منه الشَّفْعُ، وهو خلاف الوتْر، أي: الزَّ

ا كان زوجًا مـن العـدد أزواجًـا، تقـول: كـان وتـًرا فشـفعته بـالآخر حتـى صیَّرهُ زوجًا؛ وقیل الشَّفیع من الأعداد: هو م

ان واحدًا فَشَفَعتُهُ بآخَر: أي ضَمَمْتُ مثلَهُ إلیه، قَرَنتـُهُ بـه؛ وفـي القـرآن أنَّه ك صار شفعًا، أي: زوجًا، وبمعنى آخر:

الـوتر هُـوَ االله  ]، وقیل: الشَّـفع یـوم الأضـحى، والـوتر یـوم عَرَفـة، وقیـل:٣[الفجر، الآیة:  ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾الكریم 

صـلّى مَثنـى، الشـفع بهـذا الاسـم كونهـا تُ  عزّ وجـلّ، والشّـفع خلْقـَهُ؛ والشـفع یقابـل الـوتر، أي الفـرد، وسـمِّیت صـلاة

و عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن الفـراهیــدي(أبفـردي یسـمّى وتـراً. الوكل عدد زوجيّ یسـمّى شـفعًا، و 

م): العــین، تحقیـق: مهـدي المخزومـي، وإبـراهیم السـامرائي، دار الهـلال، بیـروت، ٧٨٦هـ/١٧٠تمیم البصـري، ت:

 .  ١٨٣ص٨؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٢٦٠ص١لبنان، د.  ط، د. ت، ج

 الأشـفاعَ بـین العشـاءین لأجـل الخـوف، فأجـاب: أراد أن یُصـلِّي  نْ مَ : «عن القاسم بن سراج وة أبسئل قاضي الجماع) ٣(

في رمضان هي بعد العشاء الأخیرة، وأمَّا بین العشاءین فهـي مـن جملـة النوافـل، والصـحیح كراهـة  صلاة التراويح

ة؛ ورأى الاجتماع في النوافل ما عدا قیام رمضان إلاَّ بشرطین: أن یكون الموضـع خفی�ـا، وأن تكـون الجماعـة یسـیر 

ــر الشــرطین، فَ  ــاللّخمــيّ أنَّ ظــاهر المدونــة جوازهــا مــن غی ــین العشــاءینصــلَّ ى طریقــة اللّخمــيّ تُ علَ ــراویح ب ».ى الت

 .١١٣-١١٢فتاوى قاضي الجماعة، ص  

 .١٦٢ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٤(



 

 ٣٩٤٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــيعبــد االله  والقاضــي "أبــهــذا علــى  ــه: العُــرف أن یكــون )١(م)١٤٢٤هـــ/٨٢٧"(ت: الأبُِّ ، بقول

إیقــاع صــلاة الأشــفاع بعــد العشــاء الأخیــرة، فــإذا أراد الإمــام أن یقدمــه علیهــا مُنــع مــن ذلــك؛ 

ــا بجــامع التوفیــق بــالرَّبض ، ولقینــي ، فصــلیت قبــل أداء فــرض العشــاء ودخلــت)٢(وكنــت إمامً

شیخنا أبو عبد بن عرفة، فقال لي: مَنْ استخلفت یُصلِّي إمامًـا فـي القیـام ؟ قلـت صـلّیته قبـل 

  .  )٣(هذا وما فعلت لا یخلّصك نْ العشاء، فقال لي أعرفك أورع مِ 

أن فلــه شــفاع، مــام صــلاة الأكثیــرة لإ أحبــاسٌ إذا خُصّصــت لــه المســجد نَّ كمــا قیــل: إ

. وفـي الإطـار )٤(ركعـاتخمـس هـا المعهـودة، وأقلأن یـؤم بالنَّـاس فـي الصـلاة  شـریطة یأخذها

 ذاته 
َّ
 ورد أن

ً
أجرة معلومة  ، نظيرمدة عام كامل تهمالتزم مع أهل قرية على الإقامة بقري افقيه

ــ
ّ
الفقیــه المــذكور حتــى أُصــیب شــفاع فــي رمضــان، الأأن یــؤمّهم فــي صــلاة علــى ة ودنــانير فض

علـى  آخـر أهـل القریـة مـع فقیـهٍ ثمَّ اتفـق ا، ر یومً شرمضان بثلاثة عشهر قبل  ؛ وذلكمرضٍ ب

فــق علیــه مــع الإمــام الــذي أصــابه العــدد المتّ نفس رمضــان بــ شــهر شــفاع فــيالأفــي قــراءة ال

علیـه مـع أهـل القریـة،  حـدّدة بالعـدد المنّ المرض، فقام الفقیه الملتزم بالإمامـة یریـد تمـام السّـ

التـزم الفقیـه  قیـل: إذا؛ لـذا )٥(تّفـق علیهـا معهـملتـي الـب أجرتـه اهم منعوه من التّمام، فطولكنّ 

ه تِ نَ سَـ مـا تبقّـى مـنفیـتم  ،معلومـة سـنة بـأجرةٍ علـى إمامتـه لهـم مـدة المذكور مع أهل القریة 

مـرض فیهـا، كـان قـد ام التـي یّـلأقابـل ام تـه، ویسـقط مـن أجر أُقـرّتیستحق الأجرة التي بهذا و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"، أخــذ عــن ابــن عرفــة، ســمِّي التونســي المــالكي محمــد بــن خلیفــة بــن عمــر الوشــتانيّ، المعــروف بــالأبُيّ ) هــو الإمــام "١(

قـع فـي ویمسـلم"،  شـرح  فـي  الاكمـال  إكمال  بة "، بضم الهمزة، وهي قریة من تونس، له كتاب "بي نسبة إلى " أُ بالأُ 

ـــدات،  ـــوفِّي ســـنة وثـــلاث مجل ـــة"، وت ــــ/٨٢٨"شـــرح المدون ـــاج، ١٤٢٤هـ ـــز الیب ـــل الابتهـــاج بتطری ـــي: نی م. التنبكت

 .٤٨٨-٤٨٧ص

علمیـة كثیـرة، لا سـیّما فیـه مجـالس  تالتوفیق من الجوامع العتیقة التي أسّست في العصر الحفصيّ، عقد یعد جامع) ٢(

): سـبك المقـال م١٣١٨هـــ/٧١٨بـن عبـد العزیـز التونسـيّ، ت: بعـد  واح(عبد الواحد بن محمـدــتفسیر القرآن. الط

ســـــنة ، ٢رابلس، لیبیـــــا، طجمعیـــــة الـــــدعوة الإســـــلامیة، طـــــ لفـــــك العقـــــال، تحقیـــــق ودراســـــة: محمـــــد مســـــعود،

 .٢٣٠ص ،م٢٠٠٨هـــــ/١٤٢٩

 .١٦٢ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

 .١٥٩ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٤(

 .  ١١٣ص٧الونشریسي: المعیار المعرب،ج) ٥(



 

  ٣٩٥٠  
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مـن أهـل القریـة  عـدٍّ تَ المتفـق هـو علیهـا بمثابـة في بقیة سـنته من الأئمة تقدیم غیره أمَّا عن 

غیـره  یخـوّل لهـم تقدمـة كـان ، فحینئـذٍ هفسـخ معهـم الإجـارة عنـد مرضـإذا  مَّ هُ ، اللّ حقوقه على

ولا كاملـــة یأخـــذ الأجـــرة لـــه أن هـــا و ه فیتمّ تِ نَ تمـــام سَـــلإ  منـــه إرادةٍ بـــمـــع بقائـــه فـــي الإمامـــة، 

فـي حاجـةٍ  الكـریم لـة القـرآنمَ حَ  نَّ إ ا مـنهم، إذلكـان ذلـك حسـنً و  ،المـرض امأیَّـعلى یحاسبونه 

أهــل القــرآن  نازعــةمكــارم الأخــلاق مة و المــروءالإحســان إلــیهم، ولــیس مــن مــع إلــى إكــرامهم 

  .)١(جراء على الأعمالمنزلة الأُ في وتنزیلهم 

 لیس أدل على ذلك مـن أنَّ ف
ً
  قريةٍ ل اإمام

ّ
 ات

ُ
مـن فمعلومـة في العـام،  جرةٍ فق مع أهلهـا بـأ

 هذه 
ُ
  جرةالأ

َّ
ـالإمام رمضان، ورضي شهر شفاع في الأمن اه عدد سم

ّ
 ، ثـمَّ شـفاعالأوي للعـام بما سم

ذهـب  ولمَّـا علـم بـالأمر وه لـه،سـمُّ  مَّـاشـفاع أكثـر وأزیـد من للأالحـبس المعـیَّ  بـأنَّ الإمـام خبر أُ 

ــا  ــه یلــزم حتــى  شــفاع،ى للأســمَّ الزائــد علــى المُ هــذا بإلــیهم مطالبً الأحبــاس معرفــة هــل قیــل إنَّ

؟  قارز أو مجـرى الأ  -أي: الإجـارة  – مجراها مجرى الكـراءیكون  دینيّ  سة على وظیفٍ المحبَّ 

قـد ذلك بـه ه، لأنَّـعلیـق اتفالا  قرّر  مالإمام إلاَّ هذا افلیس ل :مجرى الكراءتجري ها نَّ أب یلق ذافإ

تجـري هـا بأنَّ  یـلوإن ق ؛شـيءأي الأحبـاس أن یعلمـه بـ، ولا یلـزم القـائم بـأمر في الإمامـة دخل

 الـذي أقامـه، إلاَّ  هن لوظیفـیرجـع بمـا نقصـه مـن الحـبس المعـیّ  یلزم الإمام أنف :مجرى الرزق

 بمـا قضـوه منهـا فـلا قیـام لـه هـو الأحبـاس ورضـيتلـك أعلمـوه بمقـدار  أهل القریـة أن یكون

بعــض أهــل الفُتیــا القُــدامى هــو المرتضــى عنــد فمجــرى الــرزق تجــري ، وكــون الأحبــاس حینئــذٍ 

محمــــد أبــــي عبــــد االله المفتــــي  ذا رأيهــــفمجــــرى الكــــراء یجــــري وبكونــــه مــــنهم والمحــــدثین، 

  .  )٢(الحاكم في النازلة یجتهد رأیهبمثابة والقاضي ، م)١٤٦٠ـ/ـه٨٦٥ت: (السرقسطيّ 

 
َّ
 كذلك فإن

ً
ص  اموضع

ّ
 فيه للأخص

ً
 شفاع ثلاثون مثقالا

َّ
ـ همسـيبتح ، قـد تم

ً
لإمـام هـذه  احبس

یعطـون للإمـام ممَّـا جعـل أهـل الموضـع  ،شـفاعن الأزاد فائـده عـالحـبس المـذكور ولكن ، الصلاة

ــالاً  ــین مثق ــاقيحــبَّ ویُ  ،ثلاث ــوفّر، و منــه س الب ــغ المت ــالاً یســبع بل ــى  وإذا كــان ،ن مثق الحــبس عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٤ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .١٥٩-١٥٨ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(



 

 ٣٩٥١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـا .)١(لهـم جـب إعطـاؤهیع كل ما هو للمشفّ فهم، علیصرفه یلزم نین معیّ 
ً
 لقضـايا الأشـفاع وختام

 إ
َّ
كر أن

ُ
 فقد ذ

ً
ب الأ قريةٍ ل امام

ّ
لـهأراد أن يأخذ مرت

ّ
، ووقَّـع شفاع قبل حلـول شـهر رمضـان أو في أو

 عــدةأن یعطــوه مــن الحــبس  وهــو اا معلومًــواشــترط علــیهم شــرطً  القریــة مــع أهــل اقًــااتفأیضًــا 

یعلفهـا، فقـال لـه نـاظر الأحبـاس كـي مام أن یأخذها الإ رغبضحیة، فیشتري بها أُ حتى دراهم 

مـا تبقـى علـى العیـد مقـدار شـهرین، وربّمـا یجوز لـك أن تأخـذها حتـى إلـى عاشـر العیـد، و لا 

یتحصّـل رمضـان ولا شـهر  فـي مرتـب الأشـفاع إلاَّ أن یأخـذ لإمـام یحـق للا ثلاثة، ولكـن قیـل: 

للإمـام أن یأخـذ أجرتـه ل یخـوّ لا نَّـه : إوبذلك یمكـن القـول .)٢( في العیدثمن الأضحیة إلاَّ على 

  .  امً قدّ مُ  الأحباسمن 

حدثـة٨
ُ
) العلاقـة بين أجـرة الإمام ومساجـد الحصون القديمة والم

)٣(
:-  

على قدرٍ كبیر من الأهمیة إذا ما قورنت بغیرها من قضـایا النـوازل فـي هذه العلاقة تعد 

الفُتیـا، ومفادهـا النـوازل و بلاد المغرب والأندلس، وهذا ما أدى إلى تداولها في كثیـرٍ مـن كُتـب 

ولأهــل  مــن حصــون المســلمین، لهــم بداخلــه مســجد قــدیم مــن حیــث الإنشــاء، أنَّ أهــل حصــنٍ 

قد دعا أهل الحصن المقیمون بداخله مَنْ هُم بخارجـه لإقامـة خارجه مسجدٌ حدیث الإنشاء، و 

صلاة الجمعة في مسجدهم الداخلي القدیم، لكونها لا تقام إلاَّ بهـم، وإعـانتهم فـي دفـع الأجـرة 

لا یلـزم أهـل المسـجد ل: ومن هذا المنطلق قیللإمام حیث لم یجدوا من یُقیمها لهم دون أجر؛ 

 لصـلاة الجُمعـة خاصّـة، كمـا لا یلـزمهم التـزام لجـامع القـدیم إلاَّ اإلى تیان الإ حدث المُ  يالخارج

ورضي بأدائها للإمام، فـإذا لـم یكـن  )٤(التزمها نْ أداء الأجرة لإمامه، وإنَّما تجب الأجرة على مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 .١٦٥-١٦٤ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

 ینظر: مخطط النازلة في ملاحق البحث. )٣(

ظاهر كلام ابن رشد وجوب الإجارة لمن التزمها وهو مخالفٌ لما بلغنا عـن القاضـي أبـي إسـحاق بـن «یقول البرزلي: ) ٤(

ــد الرفیــع  ــة، أي إنَّ الإجــارة علــى الإمامــة مكروهــنَّــه أبــى أن یحكــم بهــا أعب ، ةوهــو الجــاري علــى مــذهب المدوّن

ذان أو الإقامـــة بمؤنــة المســجد یوجبهـــا علــى مـــن ، ومــن یبیحهــا أو یضـــیف إلیهــا الآوالقاضــي لا یحكــم بمكـــروهٍ 

سُنّة، لأنَّها من السُّـنَن التـي یقاتـل أهـل البلـد علـى تركهـا كـالآذان،  مء قلنا إنَّ الجماعة فرض كفایة أسوا ،التزمها

 .٣٣٣ص١الفتاوى، ج». حكاه القاضي عیاض وغیره



 

  ٣٩٥٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
عندهم رغبة في استئجار مـن یُقـیم بهـم صـلاة الجمعـة، ولا وجـدوا مـن یُقیمهـا دون أجـرٍ، لـم 

خـر حیـث تقـام صـلاة ى في بلـدٍ آكنَ ، ووجب علیهم الارتحال منه والسُّ یصح مقامهم بذلك البلد

  .)١(أن یجبرهم على ذلك -أي: الحاكم  - الطاعة إمامالجمعة، وعلى 

ط:٩
ُ
ب
ُّ
ـرى والـر

ُ
  -) العلاقــة بين أجرة الإمام ومساجـد الق

لـم یبـق فیهـا ف مـن سُـكَّانها، تلَـخَ  مـن القـُرى قـد قریـةً قـد ذكـر أنَّ  هالانتباه أنَّ  ممَّا یلفت

یمشـي ، كمـا اعتـاد أن ماشـیتهالعمل علـى رعایـة  من أجل ها هو وأبناؤهواحد یسكنرجلٍ غیر 

 ذه القریـةثلاثـة أمیـال، ولهـتبلـغ بینهـا وبـین البلـد  ، والمسـافة)٢(فحصـهاداخـل بنفسـه للرعي 

فـي شـفاع الأ صـلّى بـه، ومسجدها صـالحٌ لأداء الصـلاة داخلـه، وتُ لإماما أحباسٌ محبّسة على

القریـة  معظـم أهـلف ،العام أیّامسائر  من یفتحه، ورغم ذلك فإنَّ المسجد لم یجد شهر رمضان

 ومرتــب شــفاعٍ صــلاة أالبلــد دون ب الكبیــر مســجدمــع ذلــك فال، و ة الرئیســةالبلــد كنىســل انتقلــوا

بـداخل  كبیـرالللمسـجد قـد أصـدر أمـراً بنقـل أحبـاس القریـة ر، وكان القاضـي متعذّ منها  الإمام

مـن ت لَـا خَ لمَّـولكـن مسـجدها، إلـى رجـع حبسـها الخالیـة إلیهـا القریـة  انسـكَّ عـاد ا البلد، فلمَّ 

مـن ، وبأعلى القریة الخالیـة من الرجل وأبنائه كرولم یبق فیها سوى من ذُ سكّانها مرة ثانیة، 

حتـى  -راهـم كثیـرة دأي:  -السكَّان توجد قریةٌ أخرى عـامرة بسـكَّانها وبهـا وفـرٌ مـن الأحبـاس

فـي إضــافة  هــمطمعفیــه، مـع یتحصـنون كــي ا القریـة مــن دراهـم الحــبس حصـنً هــذه بنـى أهـل 

 ها أیضًــاحباســأ ولكــن یریــدون الســطو علــىفحســب لــیس ذلــك ، الخالیــة إلــى قــریتهم القریــة

بـه الرجـل  نَّه إذا وجد إمامٌ یسكن بتلك القریـة الخالیـة ویـأتمإ؛ ولذا قیل: مسجدهم إلى الضمِّه

لأحـدٍ نقـل  خـوّلاصد شغلٍ، أو عابر سبیل، فـلا یالمنفرد بسكناها، وكل من یحضر إلیها من ق

أحبـاس مســجدها، وإن لـم یوجــد إمـامٌ یقطــن بهــا، ولـم تــُرج عـودة عمارتهــا وذلـك بعــد اجتهــاد 

القاضي كما أشیر، ساغ لـه حینئـذٍ نقـل أحباسـها إلـى أي مسـجدٍ یریـد مـن المسـاجد، التـي لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الونشریســـي: ٥٩٩ص٣؛ ج٣٣-٣٣٢ص١؛ البرزلـــي: الفتـــاوى،ج٢٢٣-٢٢٢ص١) ابـــن رشـــد الجـــد: الفتـــاوى، ج١(

   .٢٥٣ص٨؛ ج٢٢١ص١المعیار المعرب، ج

سـهلاً،  مضـع یـزرع ویسـكن، سـواء كـان جـبلاً أمفهـوم أهـل المغـرب والأنـدلس كـل مو  فـي الجمع منه: فحـوص، وهـو) ٢(

عـدة مواضـع فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس. یـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان، "الفحص" یطلـق علـى ومع الزمن صار 

 .  ٢٣٦ص٤ج



 

 ٣٩٥٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  .)١(فیها أحباسهاتك

مـــن صـــرف أحبـــاس مســـجد إلـــى غیـــره لا تُ أنَّـــه أفـــادت إحـــدى النـــوازل وبرهــان ذلـــك أنَّ 

، خطبـةال جـامع، تُقـام فیـه قریـة فیهـا مسـجدتُحـیط بـه، بمعنـى أنَّ ما دامـت العمـارة المساجد 

مـن ولا یفتحهـا أحـد  ،نهـا إمـام ولا مـؤذّ بلـیس  مـن الـرُّبُط رابطـةٌ  القریـة وفـي ،راتـب إمـامٌ  وله

إلـى جــامع أهلهــا مت فرجـع قـد تهــدّ  دارٌ ملحـق بهــا ، وكــان منفـردًاي فیهــا  مــن یصـلِّ إلاَّ النَّـاس 

أهـل مـع الإمـام أجـرة  دفعونیـأصـبحوا جـامع الخطبـة إلى رجوعهم ب، و ةرابطالالخطبة، وتركوا 

ابطـة بـدفع أهـل الرّ  نَّ مـن تبـرع مـنإالشـأن: ؛ لـذا قیـل فـي هـذا أنفسـهم نْ ا واحـدة مِـیدً القریة 

، ولكـن لا تُصـرف أحبـاس الرابطـة المـذكورة إلـى الجـامع مـا لـه ذلـكأجرة الإمام بطیـب نفـسٍ ف

  .)٢(بسكّانها مت الدور التي تلتف حولها مأهولةدا

  -) العلاقة بين أجـرة الإمام وصرف أحباس المسجد بعضها فـي بعض:١٠

فـي صـرف الأحبـاس  )٣(والأندلسـیین –أي: أهـل القیـروان  –بین القـرویین  خلافٌ نشب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٤-١٤٣ص٧) الونشریسي: المعیار المعرب، ج١(

 .١٦٤ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٢(

نَّ المسألة ذات خلاف قدیمًا وحدیثاً، والذي علیه الفُتیا جواز ذلك، وتسویغه وحلّیّتـُه لأخـذه، وهـذا مـرويٌ عـن إ«قیل: ) ٣(

ابن القاسم، رواه عنه ابن حبیب عن أصـبَغ، وبـه قـال عبـد الملـك بـن الماجشـون وأصـبَغ، "وأنَّ مـا قصـد بـه وجـه 

الحـبس غلـّةٌ واسـعة، ووفـرٌ بـیّنٌ كثیـر، یـؤمّن مـن احتیـاج  تلـككانـت لاالله یجوز أن ینتفع ببعضـه فـي بعـض"، إن 

الحبس إلیه حالاً ومآلاً، وبالجواز أفتى ابن رشد الجَدّ بترمیم مسجد من وفر مسجد آخر، ولهـذا ذهـب الأندلسـیون 

ك إن مَنَعْنَـا خـلاف مـذهب القـرویین، وبـه قـال ابـن القاسـم والأصـح الجـواز، وهـو الأظهـر فـي النَّظَـر والقیـاس، وذلـ

الذي حبّس من أجلـه، وعرضـنا تلـك الفضـلات للضـیاع لأن إنفـاق الـوفر فـي  الانتفاعالحبس وحرمنا المُحبِّس من 

س، وأَنمَـى لأجـره وأكثـر لثوابـه؛ وأمَّـا إن مَنَعْنَـا ذلـك وقلنـا بشـراء الأصـول بـذلك الـوفر، ثـمَّ حـبِّ سبیل الخیر أنفـع للمُ 

ــا و  تمهمــا كثــر  ت أیضَّ اجتمعــت، اشــترینا بهــا أصــولاً، ثــم كــذلك لــزم منــه أمــرٌ مســتحیل، وهــو وجــود حــبس لا الغــلاَّ

ت  ؛مصـرف لـه وذلـك أمـرٌ ضــروريّ یلـزم مـن شـراء بــالوفر مـع منـع صـرفها فـي غیــر مـا حـبَّس المُحـبِّس لأنَّ الغــلاَّ

الخیـر یـدفع ذلـك  تزداد بزیادة الأصول المُشتراه، فتصیر تلك الأصول كأحباسٍ لا مصرف لهـا، والصـرف فـي سـبیل

ولزوم انقطاع أجر الـوفر مـن المُحـبّس فَبـیِّنٌ أیضًـا، إذ لا فائـدة لـه فـي  الانتفاعویُذهبه، وأمَّا حرمان المُحبِّس من 

جانبه إلاَّ إجراء الصـدقة علـى المُحـبَّس علیـه، علـى مـا جـاء فـي الصـحیح "إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلاَّ مـن 

، وإذا مَنَعْنَــا مــن الصــرف عطَّلنــا منفعــة ذلــك الحــبس، فــلا یقــال شــراء الأصــول بــالوفر جاریــة" صــدقةٌ  ، منهــا:ثــلاث

صدقة على المحبّس؛ لأنَّ الصدقة إیصـال النفـع إلـى المحتـاج، والإیصـال یقـع علـى ذلـك، فـلا یصـل منـه نفـع إلـى 

 



 

  ٣٩٥٤  
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الجواز قـد جـرى العمـل فـي الأحبـاس ومـن ثـَمَّ صـرفها رأي القـائلین بـبعضها في بعض، وعلى 

لجـامع الموحّـدین، وأخـذ  )١(صـرف أحبـاس جـامع مدینـة الزیتونـةجـواز في مثلها، وذلـك مثـل 

بعدم جواز الصرف لغیره، ومـن بـاب أولـى  قیل:في حین هذا ، نَة بعد الأخرىزیته وحصره السَّ 

ـا یبـرهن علـى   .)٢(المیضأة لأجل الوضوء أن لا یوقد به في جـواز صـرف أحبـاس المسـجد وممَّ

ـر
َ
ظ

َّ
اتفقـت مـع إمـام مسـجدها علـى أن یأخـذ مغربیّـة  قبیلـةً ، أنَّ بعضها في بعض علـى وجـه الن

م، وأن یحـرث لْـالعِ المُحبّسـة علـى طلبـة حبـاس كـأجرةٍ لـه بعیـدًا عـن الأنصف أحباس المسجد 

: إذا استحسـن ذلـك وبنـاء علـى هـذا قیـلمناصـفة، المسـجد هـذا سـة علـى حبَّ الأرض المُ أیضًا 

و أ بمـال المسـجد، ا إلاَّ فیـه احتسـابً بأهل القبیلة  د من یؤمو وجوقیّمه، مع عدم المسجد ناظر 

 صـرف بعضـها فـي بعـضٍ جـوز أن یُ حبـاس یالأ حالته فلا بأس بـذلك، لأنَّ  رضَ لم تُ لكن وجد و 

    .)٣(فغیر جائز حرث الأرض بالنصف ، أمَّاالحال إلى ذلك ىر إذا أدظَ وجه النَّ  ىعل

) العلاقـــة بين أجـرة الإمـام وفائـدة١١
وفضلــة )٤(

  -الأحبـاس: )٥(

، وكـذلك جد بعضـها فــي بعـضاصرف أحباس المسیتضح في ضوء ما سلف ذكره عن: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .١٨٨-١٨٧ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج». محتاج أبدًا أعني من الوفر، والأصول المحتاجة

عبیـد االله "م، وقیـل: إنَّ ٧٠٩هـــ/٩١لقد أسّس جامع الزیتونـة التـابعيّ "إسـماعیل بـن عبیـد االله الأنصـاري"، فـي عـام  )١(

ــدد هــذا ال "الحبحــاب بــن   ـــ/١١٤جــامع فــي عــام قــد جّ ــز بــن محمــد  .م٧٣٢هـ البكري(أبــو عبیــد االله بــن عبــد العزی

م): المســالك والممالــك، تحقیــق: أدریــان فــان لیــوفن، وأنــدري فیــري، الــدار العربیــة ١٠٩٤هـــــ/٤٨٧الأندلســي، ت: 

؛ حســـن حســـني عبـــد الوهـــاب: بســـاط العقیـــق فـــي ٦٩٣ص٢م، ج١٩٧٣هــــ/١٣٩٣، ســـنة ١للكتــاب، تـــونس، ط

  .١٨م، ص١٩١٢هــ/١٣٣٠، سنة ٢لمطبعة التونسیة، تونس، طحضارة القیروان وشاعرها ابن رشیق، ا

 .٤٣٤ص١البرزلي: الفتاوى، ج) ٢(

 .٤٧٩-٤٧٨ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٣(

معناه "مال مُلِك لا عن عوَض ملـك لِتَجْـرٍ، إمَّـا هبـة أو صـلة أو میراثـًا أو غلَّـة مـن مِلْـك". الرصـاع: شـرح حـدود ابـن  )٤(

 .١٤٢عرفة، ص

ل بمعنى إذا أناله من «قال: ) ی٥( والإفضال: هو الإِحسـان، وفـي حـدیث  ،فضله وأحسن إلیه فضَلَ الرَّجُل على فُلانٍ وتفضَّ

ـیعة قـلَّ الرِّفْـق منهـا لصـاحبها، وكـذلك الإبـل إذا عَزبـت  أبي الزِّناد: إذا عَزَب المال: قلَّت فَواضِـلُه أي إذا بعُـدت الضَّ

لة: البقیَّـة مـن الشَّـيء، وأفضَـلَ فـُلانٌ مـن الطَّعـام وغیـره إذا تـرك منـه شـیئًا؛ والفضـل والفضـ ؛قلَّ انتفاعُ ربِّها بـدَرِّها

الأزهـري: تهـذیب اللغـة، ». قه وغلَّته، وفُضُول الغَنَائم: مـا فَضَـل منهـا حـین تقُسّـمرافِ وفَوَاضِل المال: ما یأتیك من مَ 

 .٥٢٦، ٥٢٥ص١١؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٣٠ص١٢ج



 

 ٣٩٥٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــه یجــوز صــرف الفاضــل مــن فائــد الأحبــاس، لا ســیّما إذا كــان  مــن خــلال مصــادر النــوازل أنَّ

 ســجد؛ حیــث إنَّ الإمــام یعــد مــن آكــدالحــبس مجهــول المصــرف، أو یصــرف فــي مصــالح الم

م) ١٠٩٣هـــــ/٤٨٦ت: ( فـــي نـــوازل ابـــن ســـهل وأعظـــم مصـــالحه، وقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء

كـل بتتعلـق ، وقیـل إن كانـت الأحبـاس )١(یمـا هـو الله"وغیرها: "لا بأس بما هو الله أن یُصرف ف

 مصــالح المســجد مطلقًــا دون تخصــیص، فــلا یحتــاج إلــى شــراء حُصــرٍ أو زیــتٍ للوقیــد، جــاز

ة أحبـاس غلَّـ اسـتنفاذلا یجـوز ذُكـر أیضًـا أنَّـه و ؛ )٢(للإمام أن یُعطى من فائدها على الاجتهـاد

الواجـب فیمـا فضـل مـن  ، وأنَّ قیـدو الحصر و والشراء الزیت و  ة،قومالو  ،مامالإالجامع في أجرة 

ما یحتـاج إلیـه  ، وكذلكأجرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد، وبعد أجرة قومتهإخراج ته بعد غلّ 

یحتـاج إلیـه فـي  فربّمـا حـبّسأن یُ إسـرافٍ، دون  ،داد فـي ذلـكبالسّـ أو حصرٍ  أو وقیدٍ زیتٍ من 

ان فیمــا فضــل منهــا مــا یبتــاع منــه أصــل، النوائــب، أو لمــا یخشــى مــن انتقــاص غلّتــه، وإن كــ

وبنـاء علـى ذلـك  .)٣(یكون كسـبیل سـائر أحباسـه، فهـذا هـو الصـواب ووجـهٌ مـن وجـوه النَّظَـر

كــان هنــاك عنایــةٌ كبیــرة بالأئمــة مــن حیــث الحــرص علــى دفــع أجــرتهم مــن فضــلة الحــبس، لا 

ط سـعة؛ حتـى ذكـر فـي هـذا الشـأن أنَّ تّ سیَّما إذا كانت تلك الأحباس كثیرة ومُ 
ُ
ب
ُّ
رابطـة مـن الـر

 
ُ
ـش

َّ
ل
َ
كانت ملاصقة لسور مدينة ب

سـت ، لـم یكـن یُصـلّى فیهـا إلاَّ فـي شـهر رمضـان، وقـد حُبّ )٤(

ت وأشـجار الزیتـون؛ على هذه الرابطة أحباسٌ غزیرة، لها أهمیةٌ كبیرة، وفیها  الكثیر من الغـلاَّ

وقـد ورد فـي هـذا  .)٥(الحبس على أجـرة الإمـام بالرابطـةلذا فإنَّه خصّص جزء كبیر من فضلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الونشریســي: المعیــار المعــرب، ٣٧٦ص٢؛ ابــن هــلال: الــدر النثیــر، ج١٤١ص١ابــن لــب: تقریــب الأمــل البعیــد، ج )١(

 .٢٥٩، ٢٠١ص٧ج

 .١٣٩، ١٣٨ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٢(

؛ البرزلــــي: الفتــــاوى، ٤٦٧؛ ابــــن ســــلمون: العقــــد المــــنظّم للحكــــام، ص١٢٦٩ص٣) ابــــن رشــــد الجــــد: الفتــــاوى، ج٣(

 .٤٦٥ص٧نشریسي: المعیار المعرب، جالو ؛ ٣٩١ص٤ج

الأنـدلس، بهـا مسـجد، وفیهـا الكثیـر مـن العنـب مـن مـدن ین المعجمة، هي مدینـة حسـنة م، والشّ بالفتح، وتشدید اللاّ  )٤(

؛ ابن بطوطة(أبو عبـد االله محمـد بـن ٤٨٤ص١ج مالقة. یاقوت الحموي: معجم البلدان،یشبه تین والفواكه والتین 

م): تحفـة النُّظــار فـي غرائــب الأمصـار وعجائــب الأسـفار، تحقیــق: ١٣٧٧هـــــ/٧٧٩: الطنجـي، تعبـد االله اللــواتي 

 .   ٢٢٠ص٤م، ج١٩٩٧هــ/١٤١٧، سنة ١عبد الهادي التازي، أكادیمیـة المملكة المغربیة، الرباط، ط

 .١٤٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )٥(



 

  ٣٩٥٦  
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سين قام بتحبيس قدرٍ مـن ال أهل الأندلس ذكروا بأنَّ  ا منبعضً الشأن أنَّ 

ِّ
حب

ُ
زيـت علـى أحد الم

ذي الحـبس علـى مصـرفه الـ ةالواجـب الاقتصـار بفائـد: قیـل ؛ لـذاجداسـأحـد المفي منه أن يوقد 

ــذي وجــب أن یصــرف  ،ن لــه فــي تحبیســهعــیّ  ــه، فــلافأو فــي الوجــه ال ج عــن و خــر مجــال لل ی

ه یصـرف فـي نَّـإعـن المصـرف ولا یترتـب لـه حاجـة فالحـبس أن ما فضل من فائـد  إلاَّ سبیله، 

 كــل مــا وینفــق ثمنــه فــيهــذا الفائــد ، أو یبــاع والخیــر مثلــه، أو فــي غیــر ذلــك مــن وجــوه البــر

صـرف فوائـد العلمـاء مـن  جـاز جماعـةٌ أوقـد أو غیـره، وإصـلاح یحتاج إلیه المسـجد مـن بنـاء 

، وكـان أن یصـرف فیمـا هـو الله" مـا هـو اللهفیلا بـأس " :، وقـالوا)١(الأحباس بعضها فـي بعـض

ـلیم الأحبـاس إلـى مصــرفٍ  نقــل فوائـدیقـول بقرطبــة یـرى هـذا الـرأي و مدینـة قاضـي  )٢(ابـن السَّ

ورخّصـوا فیـه أیضًـا، وبنـاء علـى غیر مصرفها ممَّا هـو الله، وأیّـده فـي ذلـك غیـره مـن القُضـاة 

هذا یصح صرف الزیت عند استغلال المسجد بكل ما یحتـاج إلیـه مـن زیـت جهـةٍ أخـرى علـى 

  .)٣(إمام المسجد القائم بوظائفه، وكذلك إلى غیره ممَّن تحت یده مصلحةٌ راجعة إلى المسجد

بزیـت المسـجد  ویؤید ما سلف أنَّ البعض قد أجمع على وجوب تنزُّه الإمام مـن الانتفـاع

فــي إنــارة طریقــه وهــو یمشــي إلیــه أو فــي أثنــاء صــعوده فــلا یوقــد منــه فــي داره أو یســتخدمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مســجد علیــه أصــول زیتــون «علــى ابــن لُــبّ الغرنــاطي عــن: فــي هــذا الســیاق أشــار الونشریســي إلــى نازلــة عرضــت  )١(

مُحبَّسة، تؤخذ غلّتها في كل عام، ویصرف منها فـي استصـباح المسـجد ممَّـا یحتـاج إلیـه طـول العـام، ویبقـى منـه 

منـافعهم  -إضـافة إلـى  -فضلٌ في كل عام، وأئمة سائر المواضع ینتفعون بذلك الفضل في استصـباح مسـاجدهم 

ة بهم؛ فأجاب على ذلك بما یُقنع السائل: أنَّه یجوز للنَّاظر في أصـول أشـجار الزیتـون المُحبَّسـة المـذكورة،  الخاصَّ

أن یصـرف مـا یفضـل عـن زیتهـا فــي مصـالح المسـجد ومنافعـه، ببیعـه وصــرف ثمنـه فـي ذلـك، وإن صـرف لخدمــة 

ف الفاضـل لمسـاجدٍ أخـرى أو لأئمتهـا ممَّا یحتاج المسجد إلیه، وأمَّـا صـر  ،فحَسنٌ للإمام ،المسجد لأجل خدمتهم له

وخدمتها ففیها اختلافٌ في المذهب، فقـد كـان فقهـاء قرطبـة وقضـاتها یُبیحـون صـرف فوائـد الأحبـاس بعضـها فـي 

 .١١٢ص٧المعیار المعرب، ج». بعض، وفي نوازل ابن سهل: "ما هو الله لا بأس أن ینتفع به فیما هو الله"

، ولـد »القرطبـي منذر بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن السـلیم ابـن أبـي عكرمـة جعفـر بن   إسحاق بن  محمد ، أبو بكر  «هو ) ٢(

ـــ/٣٠٢عــام  ـــ/٣٣٢م، ورحــل عــام ٩١٤هـ م، فســمع بمكــة والمدینــة، ولمّــا عــاد إلــى الأنــدلس تــولّى أحكــام ٩٤٣هـ

ي ســــنة م، وتــــوفِّ ٩٦٦هــــــ/٣٥٦قضــــاء الجماعــــة فــــي أول ســــنة  ىلّ المظــــالم، ولمّــــا مــــات منــــذر بــــن ســــعید تــــو 

؛ الـذهبي: تـاریخ ١٠٥-١٠٤ص٢)، ج١٣١٧م. ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس، ترجمة رقـم(٩٧٧هــ/٣٦٧

 .٢٧٥ص٢الإسلام، ج

 .١٤٣-١٤٢ص١ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج )٣(



 

 ٣٩٥٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  .  )١(للصومعة، فهذا هو الأسلم لدینه والأحوط له

س وفي هذا الصدد ذُكر أنَّ 
َّ
ا قد حب

ً
س

ِّ
حب

ُ
ا علـى مسـجدٍ بقريـة في عامٍ من الأعوام م

ً
موضـع

كناه
ُ
مـن أهـل  یـؤم فـي المسـجد المـذكور رجـلاً كـان التحبـیس  ، وفـي وقـت صـدور قـرارهي س

 قــدّرونوأهــل القریــة ی تــوفّرت فیــه شــروط الإمامــة، والمســجد مــن المســاجد الضــعیفة، الخیــر،

وفـي ظـل ذلـك اه، المسجد وعمارته إیَّ  لقیام على رعایة شئون ومصالحل الإمام ویحسنون إلیه

وقـال: أنـا  ،مـن المسـجد الإمـام فـأخرج هـاأهلمن  قام رجلٌ حتى ، النّاس في القریة أمیر توفِّي

ــا ، فالجدیــد أكون إمامــهســ  بــىمعــه وإخراجــه مــن المســجد أَ  حــاورأهــل القریــة للتإلیــه ذهــب لمَّ

 اس، والحــبس بــاقٍ وقــوع الشــر بــین النَّــ ا مــنالرجــوع خوفًــالأول الإمــام رفــض  ، وكــذلكوتمنّــع

: وفـي سـیاق ذلـك قیـل ؛امزروعًـقـد تركـه س حبِّ ، إذ كان المُ ین برعایتهمخاطبتحت نظر أحد ال

ه بـقـیم رسـم الإمامـة یُ أحـدٍ  لكـلّ إذًا حـقٌّ فهـو  ،على إمام المسـجدكما أُشیر إن كان التحبیس 

مرجعـــه تفـــق علیـــه وذلـــك ، ویُ المســـجد ظـــر فـــیمن یصـــلح لإمامـــةكـــان، ویبقـــى النَّ  نْ ا مَـــكائنًـــ

سـجد فـي سـنة الفائـد، ویأخـذه ، وبناء علـى هـذا یصـرف فائـد الحـبس لمـن أمَّ بالم)٢(للجماعة

ــه  ــة فی ــه صــار مصــرفًا للحــبس بإقامــة الوظیف ــاس  –أي: الإمامــة  –لأنَّ ویخــوّل لجماعــة النَّ

ــا لــذلك كانــت هنــاك نــوازل أخــرى خاصّــة  .)٣(تــأخیره عــن الإمامــة إن كــان لا یصــلح لهــا وتبعً

ــى بعــض  ة، یتجلّــى منهــا أنَّ بالأحبــاس الأندلســیّ  ســت عل
ِّ
ب
ُ
مســاجد الريــف الأراضــي التــي ح

ا على الأئمة
ً
 قد تعود بالنفع أحيان

ّ
 غرناطیة قـد قریةٍ ب اإمامً أنَّ الإطار ورد وفي هذا ؛ الغرناطي

ومــن ، طعــامٍ معلــومو فائــدة أحبــاس المسـجد نظیــر الحصـول علــى  ،مــدة عــامینل مسـجدهاب أمَّ 

وفــي ، )٤(الأول هــاعامتنــتج غلّــة فــي لــم  ، ولكــنالزیتــونأشــجار أصــول كانــت جملـة أحباســه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

في مصالح المساجد یرجـع إلـى جماعـة المسـجد، النَّظَر «م): ١٤٠٨هـ/٨١١الغرناطي(ت:  عبد االله الحفَّار ویقول أب) ٢(

إذا كان نظرهم جاریًا على مقتضى القواعد الفقهیّة، فإن كان نظـرهم خارجًـا عـن الاسـتقامة نظـر ذلـك القاضـي بمـا 

 .١٣٦ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج ».توجبُه السُّنَّة

 .٩٠-٨٩ص٧ار المعرب، ج؛ الونشریسي: المعی١٤٩-١٤٨ص١ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج )٣(

أصلٍ قَارَنَ مِلْكُهُ نُمُوَّهُ، حیوانٌ أو نباتٌ أو أرضٌ". ابن عـرفـــــة(أبو عبـد االله، محمـد بـن محمـد  عن  نما  "هي ما  الغَلَّة: ) ٤(

ـــ/٨٠٣التونســي المــالكي، ت:  الــورغمي ــرحمن، مؤسســة ١٤٠٠هـ ــد ال ــق: حــافظ عب م): المختصــر الفقهــي، تحقی

 



 

  ٣٩٥٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ــة� أثمــرت العــام الثــاني   عــاملا تثمــر العــام و تثمــر فــي هــا أنَّ  ، بمعنــىعــادة الزیتــونككاملــة  غل

مــن  ودخـل غیــره ،امینعَــلِ  هأكتــوبر بعـد تمامــشــهر خــرج الإمـام عــن الإمامــة فـي وقــد  التـالي،

مـن ة الغلَّـإذا كانـت قیـل: لذا املة؛ كالزیتون ة غلَّ  السطو على جدیدالهذا الإمام فأراد  الأئمة،

ثمــار الزیتــون فــي عــام خــروج الإمــام، فلــه أن یأخــذ منهــا بحســب مــا أمَّ النَّــاس مــن شــهور 

أنَّ كـلا الإمـامین الخـارج والـداخل، لهمـا حـظٌّ مـن فائـد  )٢(. ویستشـف مـن هـذه النازلـة)١(العام

الغرنـــــاطيّ(ت:  مـــــوَّاقال فـــــإنَّ  فـــــي النازلـــــة ســـــالفة الـــــذكر ورغـــــم مـــــا وردثمـــــار الزیتـــــون. 

، مسـتدلاً أُشـیرنقـیض ممَّـا ى أنَّ بعـض المفتیـین أفتـوا علـى ال، قد أشار إلـم)١٤٩١/ـهـ٨٩٧

مــن   أقُیــل  اإمامًــ، مغزاهــا أنَّ م)١٤٦٠ـ/ـــه٨٦٥(ت: الغرنــاطي السرقســطيّ بنازلــة وردت علــى 

إمـام مـا یأخـذه على ذلك بـأنَّ ة الزیتون ؟ فأجاب غلَّ فائدة من نصیب هل له فالمسجد،  إمامة 

فهـو مـن أمـوالهم وإن كـان أحباسـه، جملـة مـن إمامتـه لهـم فـي مسـجدهم یعـد على ة الجماع

 ن الأعیـان والمنـافع كونهـا معلومـةحیث یشترط فیها ما یشترط فـي أثمـاإجارة له على عمله، 

خلقـت ولـم یبـد صـلاحها، أنَّها قد ق، أو خلَ یمتنع كونها ثمرة لم تُ لا جهالة فیها ولا غرر، كما 

إن كـان  بعـد العمـل فیـرد قیمـة مـا أخـذ علـى ذلـك فسـخ، وإن عثـر علیـهمعهم ع عقده فإن وقَّ 

ا اسـتحق أهلـه كرمًـ )٣("مصدع بن دحمـون"مسجد  وذكر له أنَّ  ،اثلی� كان مِ  ذا، أو مثله إمقوّمًا

 ،كلهــاالماضــیة ت الســنین م غــلاَّ یغــر تعلــى إمامــه منــذ ســنین، ووجــب فیــه  ســه المُحــبِّسحبّ 

علـى الأئمـة الـذي  لـذا یجـب أن تـوزّع ،نـة للإمـاممعیَّ عنـدي ها أنَّ  -اق أي: الموَّ  –فأفتیت أنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

؛ الرصــاع: شــرح حـــدود ابــن عرفـــة، ٤٨٥ص١م، ج٢٠١٤هــــــ/١٤٣٥، ســنة ١خلــف أحمــد، دبـــي، الإمــارات، ط

 .١٤٢ص

 .١٦١) ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص١(

ریسي قد أشار إلى نازلـة تشـبه مـا ذكـره ابـن سـراج، مـع عـدم ذكـره لاسـم في إطار البحث والاستقراء اتضح أنَّ الونش )٢(

مدمّنــة بزبــل الإبــل  أي: أرض –أو القاضــي الــذي عرضــت علیــه، وأفــاد أنَّ المســئول قــد ســئل عــن دمنــة  ،المفتــي

ــا كــان هــذا العــا - والأغنــام م زال محبَّســة علــى مســجدٍ، فیهــا أصــول لأشــجار الزیتــون والإمــام ینتفــع بفائــدها، فلمَّ

الإمام، وتولّى الإمامة عوضًا عنه في موضعه إمامٌ آخر، وذلك في أول شهر أكتـوبر، فأجـاب المسـؤول: أنَّ فائـدة 

غلَّة الزیتون مشتركةٌ بین الإمامین بنسبة ما أمَّ كل واحدٍ منهمـا؛ وذلـك منـذ أن تـمَّ حصـاد غلَّـة الزیتـون فـي العـام 

 .١٣٩ص٧ترك فیه الإمام إمامة المسجد. المعیار المعرب، جالماضي وحتى حصادها في هذا العام الذي 

 .لم یستدل على تعریف لــ "مصدّع بن دحمون" من خلال المصادر التي توفّرت لدي )٣(



 

 ٣٩٥٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

فیهـا  لهـم لـیس الأئمـة أنَّ  –أي: السّرقسـطيّ  –وأفتـى هـو  ؛تلـك السـنینإبَّـان وا بالمسـجد أمُّ 

 -بـن سـراج أبـي القاسـم وقـال سـیدي ؛ یسـتأجر منهـالكـي حق، وأمر بإضافتها لنظر المقـدم 

نظیـر أن یأخـذ كـل إمـام لة الزیتـون علـى العـام نفسـه، و غلّ فائدة م قسّ ه: تُ ما نصُّ  -رحمه االله 

    .)١(ما خدم، ولا شيء للإمام في العام السابق

ـا لأحـد المسـاجد، كـان كـر أنّ ولمزیدٍ مـن الإیضـاح لمـا سـبق، فقـد ذُ 
ً
 هينتفـع بأملاكـإمام

 
ُ
 الم

َّ
، وغـير ذلـك ،وورق التـوت ،وأشجار الزيتون، والعصير ه،الفواك ، وما فيها منسة من الأرضحب

، وكــان یقابــل اســتة وعشــرین یومًــلمــدة رمضــان شــهر فــي أول یــوم مــن هــذا الإمــام خــرج  ثــمَّ 

 انتهـىا معلومـة، فلمَّـ لشـهر رمضـان بـأجرةٍ آخـر ا هـل الموضـع إمامًـأجعـل  ثـمَّ  شهر سبتمبر،

مـا  أنَّ وقـد علّـق الـبعض علـى ذلـك  ؛ولمـام الأ ا كالإا ملتزمً ا راتبً للمسجد إمامً  اختاروارمضان 

یكــون لــه، وینظــر  عــهُ رْ زَ  الأول فــإنَّ الإمــام ا هَــعَ رَ زَ  فــإذا ،عرَ زْ تــُلمســجد حــبس لكــان مــن أرض 

مـا ینـوب المـدة التـي و ة، نَ ع علـى أشـهر السّـوزّ تـف لأرضكون لت تيال -أي: الإجارة  –الكراء 

ومـا كـان مـن  ،رجـع علیـه بـهیمـا ینـوب مـا بقـي مـن المـدة أمَّـا سـقط عنـه، و الإمـام تقام بهـا 

سـقي وغیـره، ومـا بقـي حَفْـرٍ و فـي  هتـه مـا ینوبـخـرج مـن غلاَّ یُ  الإمـام فإنَّ  ،تالأشجار له غلاَّ 

، التـي أمَّ فیهـا یكون للإمام الأول منه مـا ینـوب مدتـهحیث ة، نَ ع على أشهر السَّ یوزّ بعد ذلك 

ـا تبقّـى مـنمضان یكون ر شهر ل استؤجروأجرة الإمام الذي  إن لـم یلتـزم  ، هـذاتتلـك الغـلاَّ  ممَّ

عبـد االله الحفَّـار الغرنـاطي(ت:  وأبـ؛ كما علّق علـى هـذه القضـیة أیضًـا ع بهولا تطوّ  ذلك أحدٌ ب

 ســواء كانــت أرضًــا، أم ،یســتغل للمســجد مــن حــبسٍ  یكــون مــا إنَّ  م)، بقولــه:١٤٠٨هـــ/٨١١

ة أخـذ نَ جمیـع السَّـ نة، فمـن أمَّ علـى السّـكـل ذلـك  وزّعیـ ،ذلـكأو غیـر مُحبّسًـا  اعًـبْ أو رَ  ا،زیتونً 

ة اسـتحق نَ خـدم نصـف السَّـ وإذاة أخذ ما یقابل ذلـك، نَ السَّ  ا منبعضً  ، وإن أمَّ الغلّة جمیع فائد

ــأَ لإمــام الــذي صــف الآخــر لوالنّ فقــط، صــف النّ  ــع بــع إن خــدم رُ ى بعــده، وكــذلك یســتحق الرُّ تَ ب

فیأخـذ بحسـاب ذلـك مـن فائـد  ،كـم خَـدَمَ كإمـامٍ مـن شـهور السّـنَة، وهكـذا یكـون، فینظـر المدّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ/٨٩٧الغرنــاطي، ت:  المواق(أبــو عبــد االله محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم العبــدري )١( م): التــاج والإكلیــل ١٤٩١هـ

ــــان، ط ــــروت، لبن ـــــ/١٤١٦، ســــنة ١لمختصــــر خلیــــل، دار الكتــــب العلمیــــة، بی ؛ ١١٦-١١٥ص٢م، ج١٩٩٤هــ

 .١٥٨ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج
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 هذا بالإضافة إلـى أنَّ  .)١(الحبس

ّ
ع على إمامين في وقـتٍ واحـدٍ غل

َّ
أنَّ ؛ بمعنـى ة الأحباس قد توز

مناصـفةً لكـلّ منهمـا، یأخـذ ة الأحبـاس وفائـدهما مـن غلّـ ،إمامین اشتركا في إمامـة مسـجدین

المسـجدین، بمصـالح  نهضـالآخر، علـى أن یاالنصف الثاني له  لإمامواالنصف، الأول منهما 

الجمعـة نفـس فـي یقوم وشریكه ین، المسجدأحد جمعة في یقوم الأول منهما بالصلاة وأداء ال

 بحجّـة عـدم الجـواز، حتـى قیـلولكن اعترض على ذلـك ، بالتناوب أسبوعی�ا في المسجد الآخر

كـره، مـا یُ مـر فـي الألـیس فـي المسـجد الواحـد منهمـا، ف نَّـه إذا كانـت الخطبـةإفي هذا الشأن: 

 أنَّ علـى شـافعیة، المالكیّـة، و الالعلمـاء:  نـصَّ حیـث مة فهذا حـرام، ئالأ  من عدٍّ تَ  كان هناك فإن

ام، ة علـى الأیَّـالغلّـفائـدة ع یجـب أن تـوزَّ  ؛ لـذاسـتغلكالمُ ولكنه  لیس بنائبٍ فالإمام إذا استناب 

مـن  –أي: أجـر  –الجمعـة فـي الیـوم حظَّـه منهـا، لأنَّ ذلـك رزق  الـذي صـلَّىالإمام یأخذ أي 

قام بوظیفته في هذا الیوم، ولا بأس إذًا بتقسیم الأحباس علـى المسـجدین، وكـذلك إذا فضـلت 

رســل للمســجد الآخــر حتــى فضــلة مــن زیــت المســجد الواحــد، مســتغنى عنهــا، فــلا بــأس أن تُ 

القـائمین وزیـد فـي مرتـب  ،فضـلةالمسـاجد بـاس إذا فضـلت مـن أحكمـا أنَّـه  .)٢(ح بهایُستصبَ 

 لــه أوقــافٌ كــان ، بــالمغرب )٣(البیضــاء ةالمدینــبالمســجد الجــامع ف؛ م الأقــدم فالأقــدمیقــدَّ علیــه، 

 ،ونــاظر ،نومــؤذِّ  ،إمــامٍ قومتــه مــن: فــي ضــروریاته، ومــا یحتــاج إلیــه منهــا صــرف كثیــرة ی

بعـد  قـدیم الزمـان، ثـمَّ مـن یقبضـه  ،معلـوم رتـبٌ ن ذكـر لـه مُ ممَّ واحد ، وكل یلزم اوممَّ  ،وقابض

فضـلة، حتـى طلـب الإمـام زیـادة أخـرى علـى مرتبـه  الحـبس ةفضلت من غلَّ استیفاء المرتبات 

 عـدة وظـائف جدیـدة بالمسـجد مـن: )٤(من الفضلة، فَزِید له بالفعل من الفضلة، مع استحداث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٣-١١٢ص٧) الونشریسي: المعیار المعرب، ج١(

 .١٢٨ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

، م)١٢٨٦-١٢٥٨هـــ/٦٨٥ -٦٥٦إبَّـان عهـد السـلطان "یعقـوب بـن عبـد الحـق المرینـي"( ت هـذه المدینـةلقد أُسّسـ )٣(

وتخیّر العرفاء والبنّائین موضعها على وادي فاس، المعروف بـــ "بیـاض"، وكـان الشـروع فـي تأسیسـها یـوم الأحـد، 

ابـن أبـي زرع: الـذخیرة السَـنیَّة فـي  م، واتخذها السُّلطان دار ملكه وقرار سـلطانه.١٢٧٦هــ/٦٧٤ثالث شوال، عام 

 .١٦٢-١٦١م، ص١٩٧٢هـــ/١٣٩٢تاریخ الدولة المرینیة، دار المنصور، الرباط، المغرب، سنـة 

مختلفــي الحــال فــي بــاب الفُتیــا فــي هــذا البــاب،  -رحمــة االله تعــالى علــیهم  -وقــد كــان شــیوخنا «) یقــول العبدوســي: ٤(

ل، ومـنهم مـن كفمنهم من كان یمنع الإحداث من فَضـلات الحـبس، وشـدّد فـي ذلـك غایـة التشـدید؛  عیسـى بـن عـلاَّ

ــه بوجــوه المصــالح،  ــك، ویُعلّل ــي بجــواز ذل ــانيّ ككــان یُفت ــر  –ى رحمــه االله تعــال -ســعید العقب ــى خی وكــلٌّ مــنهم عل

 



 

 ٣٩٦١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

الفضـلّة الزائـدة، فظـلَّ الأمـر  ههـذ جمیعًـا مـنن، ومرتبـات هـؤلاء یمفسِّر، وقارئ للكُتـُب، وحـزَّاب

ـا ذُكـر سـالفًا وبنـاء علـى  ،)١(على ذلك حتى ضاقت الغلَّة عن ما عُیّن من مرتب لكلّ واحـدٍ ممَّ

ــ ذلــك قیــل: ــین  شــار إلیهــات الأحبــاس المفــي غــلاَّ  -أي: لا قســمة  –ة لا محاصَّ كــل مــن: ب

صـــحاب المرتبـــات القدیمـــة أإنَّ و زیـــادة فـــي مرتـــب، بـــل أث حـــدَ مُ القـــدیم و الرتـــب مُ صـــاحب ال

ــالإذا كانــت  أ بهــمیُبــدمون و قــدّ ی أ بــدَّ یُ فــي هــذه الحالــة لا و  ،قــدر المرتبــات القدیمــة أو أقــل ةغلّ

ــى المــؤذّ  ــادة التــي كمــا ، ، ولا العكــسنینالإمــام عل ــه الزی ــد لا تثبــت ل ــه مــن فضــلة زیــدتق  ل

كـل منهمـا ن دخـلا یأجیـر بمثابـة همـا ن فـي ذلـك، لأنَّ یمتسـاوی أصـبحاعند عدمها، بـل  الحبس

تقـدیم أحـدهما یـنصُّ علـى  فـي أصـل الحـبس شـرطٌ  إذا كـان ا، إلاَّ  واحـدً في موجب ذلـك مـدخلاً 

أو الزیـادة فــي مرتـب قــدیم مـن فضــلة  ،بإحــداث مرتـّ الجــائز هـومـا علـى الآخـر فیمضــي، وإنَّ 

ــامالأحبــاس، إذا كانــت مــن أحبــاس ال علــى طریقــة بعضــهم، أو مــن أحبــاس  باتفــاقٍ وذلــك  حكَّ

تها، مع الأمن من الإحتیاج إلیها مستقبلاً بشرط اتّ  الاختلافعامَّة النَّاس، على    .)٢(ساع غلاَّ

دم رسم نَّـه إوصفوة القول في هذه القضایا 
ُ
جب بقاء الأمـر علـى مـا الواف ،لتحبيساإذا ع

العــادة قــدیمًا بإیقــاد الإمـــام نَّ الزیتــون المحــبَّس علــى الجــامع، جــرت أ، بمعنــى كــان عليــه

، وأنَّ جماعة النَّاس بموضع الجامع رأت تضییعًا من الإمام بتأخیره إیقـاد تهلمصابیحه من غلّ 

خیـرة نـت ثلاثـة أصـول مـن یّ عُ قـد  هلهـا أنَّـ كمـا تبـیّنح بالزیت، نسبته إلى الشُّ  المصابیح؛ لذا

علـى  ؤثِّر بالنقصا ی، ممَّ شار إلیهع المالجامبللوقد حبَّسها المُحبِّس الزیتون المذكور أشجار 

الزیتـون أشـجار  مـن أصـولاً أنَّ لا یذكر أحـد مـن شـیوخ الموضـع في حین  ،ة الإمام وفائدهغلّ 

لتحبـیس لإن لـم یوجـد أصـل ؛ وكـان الـرد علـى ذلـك، ة كمـا ذكـرللوقد، بل كان مـن الغلَّـعیّنت 

لا سـبیل لهـم أن ینزعـوه، و یصـرف علـى الوجـه الـذي وجدتـه الجماعـة لكي الحبس  اءبقلزم فی

ــه ثلاثــة أصــول أو غیرهــا یحــقّ لهــم أن یعیّنــوا ولا  أهــوائهم فــي علــى حســب یتصــرفون فمن

 هفمـا فضـل منـ ،زیـت للمسـجدتعیـین ب ینمتبـرعأو أحـد ال ،محتسـبالأحباس غیرهم، وإذا قـام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .٣١٢الأجوبة، ص». وبصیرة وهدى

 .٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج )١(

 .٣١١عبدوسي: الأجوبة، ص) ال٢(
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للإمـــام كمـــا هـــو المنصـــوص علیـــه یصـــرف فـــي مصـــالح المســـجد، ولا بـــأس أن یعطـــوا منـــه 

    .)١(ئمة المساجدوالمعلوم فیما فضل من فائدة الأحباس بأنَّه یُعطى منه لأ 

عـاء المحتسب على إمام المسجد فـي فضل )١٢
ّ
ـة:ـاد

ّ
  -ة الغل

وا جمیــع حـريٌّ القــول أنَّ بعـض أئمــة المسـاجد فــي بـلاد المغــرب أو الأنـدلس، الــذین تولُّـ

 :في هـذا الشـأنأمور المسجد، كانوا عرضة أحیانًا للإدعاء علیهم من قِبَل المُحتسبین؛ وقیل 

نَّ إمامًــا لمســجدٍ مــن المســاجد، تــولَّى كــل شــئونه، ورغــم ذلــك قــام علیــه محتســب بعــد عــدة إ

ى أعوام، مدّعیًا علیـه ومتهمًـا لـه أنَّـه یسـطو علـى مـا فضـل مـن غلّـة الحوانیـت المُحبّسـة علـ

المسجد، بعد أن أنفق على شئونه، فقـال الإمـام: لـم یفضـل أي شـيء، فـرّد علیـه المحتسـب: 

، ولـو فـي حقِّـيعلیك أن تبیِّن للقاضي صفة ما أخرجت وأنفقت، فقال الإمـام هـذا غیـر واجـب 

نّ القـول قـول لـيّ التونسـيّ معلّقًـا وموضّـحًا: إعلمت بوجوبه مـا تولّیـت الأمـر؛ وهنـا قـال البرز 

م فیما زعم أنَّه قد أخرجه، وهذا ما لم یكن مشروطًا علیه أن لا یتـولّى دخـلاً أو خرجًـا إلاَّ الإما

  .   )٢(بشهادة الشهود؛ لأنَّه أمینٌ مؤتمن على المسجد وشئونه

  -) القاضي يفرض لنفسه أجــرة على الإمامـة:١٣

كانــت تحــدُث أحیانًــا بــبلاد المغــرب والأنــدلس، فَــرْض القاضــي لنفســه مــن المآســي التــي 

ــر إمامتــه للمُصــلِّین،  ــا نظی ــعلــى ذلــك، أنَّ  لســتدلا ویمكــن الامُرتّبً ــة قاض ــاة مدين ض
ُ
ــن ق ا م

ً
ي

  "تلمسان"
َّ
 و الأحباسأموال ه أخذ بعض ثبت عليه أن

َّ
ـم

َ
نظـير آخـر  لنفسـه في مسـجدٍ  اهـنقلمن ث

ين في إمامته ل
ّ
 صلاة لمصل

َّ
 بٍ ، ولا موجِـمن حـاكم بغیر أمرٍ ، وهذا یعد من التعدِّي ةالجمعة خاص

أنَّـه عـدلین رجلـین شـهادة خـلال بعد عزله مـن  القاضي في دیوانهذا ظهر  قد، و لذلك شرعيّ 

؛ ونظراً لأهمیّـة هـذه النازلـة لا سـیّما أنَّهـا تتعلّـق بوظیفـة القضـاء، التـي مـن في الأحكام ائرٌ ج

ــلطة والرقابــة علـى الأئمــة،  نَّ مـا رتَّبــهُ القاضــي إقیــل: المفتـرض أنّ صــاحبها هــو صـاحب السُّ

، آخــرون، وأجازهـا منــع منهـا قـومٌ المصـلِّین الأجرة علـى إمامـة فــ؛ منـهاسـترداده لنفسـه یجـب 

علـى وجـه الأجـرة  تالجمهـور، وإن كانـن المانعین لها كان ، ومفریقٌ ثالث هاالقول فی لوفصّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦-١٢٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

 . ٤٣٨-٤٣٧ص٤البرزلي: الفتاوى، ج) ٢(



 

 ٣٩٦٣ 

 

 
ّ
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الأمــر ب رتَّــ وقـد حــاكمبمثابــة ال القاضـيمعلــومٌ أنَّ فزائـد،  أمــرٌ إذًا المســألة هـذه الكراهـة، ففــي 

إلـى  ذهابالـ، فواحد الجمعة في بلدٍ  تتعددوإذا  ،جمعةاللاة صالصلاة ه و واستأجر ذات ،نفسهل

زائــد  أمرٍ بــف لــیس هنالــك تكلُّــو  ،الفــرضصــلاة ن لأداء متعــیّ  فــي هــذه الحالــة الجــامع الخــاص

كمـا وهـذا ، لإمامتـه حتى یجعل الأجرة مقابلة -أي: القاضي هنا  –على الإمام و على الفرض 

الجــامع هــذا طلــق إلــى مُ  ذهابدها فمطلــق الـتعــدُّ بمنا ا، ولـو ســلّ للأجــرة مطلقًــ ونیقـدره المجیــز 

أن یكـون  صـل بـالأمرن لا یان المعـیّ یـتإ، وخصوصـیة وصـار أمـراً لازمًـا منـه لابدّ أیضًا ن یّ متع

 ،ن یصـلحالمتطوعین لذلك ممَّـوجود العرف یقضي بكثرة كما أنَّ لأجرة، لحصول على ا لمقابلاً 

ولــو كــان  جــرة،ا إلیــه عــن طالــب الأُ نَــلْ مِ  ،المتطــوع فــي بــاب مصــرف الحــبسهــذا ومهمــا وجــد 

لجـامع مـا رتـب الإمام هو الذي رتَّب نفسه علـى صـلاة الجمعـة مـن أحبـاس ذلـك ا القاضي أو

ـا حكـم أخذهب یقل أحدبالنَّظَر فلم  ، لأنَّه حكم بقول الأئمـة وهـذا لا یقـدر أحـد علـى نقضـه، وأمَّ

ثـَمَّ كـان أخـذ القاضـي المشـار إلیـه للأجـرة علـى الوجـه  الحاكم لنفسه فلیس الأمر كذلك، ومِنْ 

اهلاً قبیحًا مُبعدًا له عن جمیع الأحوال المُرضیة، وأمَّا اعتراف القاضي أنَّه مجـرح المذكور تس

بالإقرار، فیجب أن ینظر فیه إلى الشاهد من حاله ومراد قولـه، فـإن كـان مـا حـدث علـى وجـه 

صحیح من صریح الإقرار، فلا نزاع إذًا في ثبوت الجرح به، وإن كان لأمرٍ آخر، مـن افتخـار، 

صـحة الإقـرار فـلا یثبـت بـه الجـرح  عـن )١(لـه صارفٌ  ذلك ر لنفسه، ممَّا یظهر أنَّ أو استصغا

 ىولَّ تـه لا ینظـر مـن نَّـإ، فالعـدول ا مـا وجـد فـي دیـوان القاضـي بعـد عزلـه مـن شـهادةوأمَّ إذًا؛ 

نـة بعـد العـزل، ولا یقبـل فـي إقامـة البیّ عـن طریـق  جیـزه إلاَّ مـن ذلـك، ولا یُ  شـيءٍ أي بعده في 

  .)٢(ذلك غیرنة و ما في دیوانه قد شهدت به البیَّ  :مثل أن یقول ،ثبوتولا أداء 

ب من دفـع أجــرة الإمـام:١٤
ُّ
  -) محاولات التهـر

 مـن الحقـائق المهمّـة، لتهرُّب من دفع أجرة الأئمة في المغرب والأنـدلس،امحاولات تعد 

. مــن الأســاس ، والــبعض الآخــر لا یحــق لــه هــذا الفعــلبــالحججبعــض المتهــربین وقــد تحجّــج 

 أهل قرية استأجروا إوفي هذا السیاق طالعتنا كتب النوازل 
َّ
هم في الصـلاة، أن

ّ
ا على أن يـؤم

ً
مام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٥-٤٧٤ص٧) الونشریسي: المعیار المعرب، ج١(

 .٤٧٦ص٧معیار المعرب، جالونشریسي: ال) ٢(



 

  ٣٩٦٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
 مـن الرجـالنظير 

ً
 أربعـة

َّ
 تجِب عليه الصـلاة، فجمعـوا مـا وجـب علـيهم، إلا

ْ
ن

َ
 م

ّ
ل

ُ
ى ك

َ
ل
َ
عام ع

َّ
 الط

ــة وأغنامهــا  ــر القری ــرِزون بق یعــودون  –ورعایتهــا  اراســتهأي: یرعونهــا ویتعهــدونها بح –یُحْ

للقریــة كــل لیلــة مــع وقــت المغــرب ویبیتــون فیهــا، ویخرجــون منهــا عنــد طلــوع الشــمس، هــذا 

یتعـاونوا فـي دفـع أيّ شـيء مـن الأجـرة نَّهم أَبَـوا أن فـإدأبهم وحالهم صیفًا وشتاءً، ورغم ذلـك 

إذا التـزم ولكـن  .)١(اا نجـئ للقریـة عشـی�ا ونسـرح منهـا غـدو� نـنَّ إ مع جیرانهم، متعلّلـین بقـولهم:

إذا لـم وأمَّـا ما لزم جیرانهم منهـا،  جب علیهمهؤلاء الأربعة بدفع الأجرة للإمام مع جیرانهم، فی

علیهم حینئذٍ، إلاَّ أن یكون عُرف أهـل القریـة  وجوببدفع أجرة الإمام فلا  نجیراالمع  تعاونوای

  .)٢(المشار إلیها على ذلك فیلزمهم

الامتنــاع عــن دفــع أجــرة الإمــام؛ قــد حــاولوا  الرُّعــاة  ا مــنبعضًــأنَّ علــى ذلــك  یــردفو 

رى من  جماعة بقريةٍ نَّ ولتفصیل هذا الأمـر ورد أ
ُ
إمامٍ أجرة معلومة إلى دفع البادية التزمت بق

یطلبـون ، مٌ اغنـأو  ،بقرٌ أولادٌ، و الجماعة المذكورة من له هذه ، وفي معلوم أمدٍ من الأئمة على 

 ام، غیـر أنَّ  فـي بعـض الأیَّـإلاَّ  قریتهمفلا یأوون إلى  ،المواضع الخصبة السعي إلى أغنامهمب

سـلطان وغیـر  مغـرَ ومَ فطـرةٍ علـیهم مـن  لـوازمهم قائمـةٌ جمیع القریة، و هذه معاشهم بمنازلهم و 

امتنعـوا  ،المتصـرفین مـع الكسـب المـذكورهـؤلاء علـى  جرة الإماما فرضت الجماعة أُ ذلك، فلمَّ 

علــیهم، وقــالوا: لــن نغـرَّم معكــم فإنَّــا لا نحضــر معكــم للصــلاة خلــف هــذا رض مـن هــذا الــذي فُــ

؛ فقالت لهـم الجماعـة المـذكورة: فكیـف لكـم لا تُغرّمـون معنـا ؟ وعلـیكم إقامـة )٣(الإمام إلاَّ غب�ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٣ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٣٠ص٢ابن الحاج: النوازل، ج) ١(

؛ الونشریســـــي: المعیـــــار المعـــــرب، ٥٩٩ص٣؛ البرزلـــــي: الفتـــــاوى، ج١٣١-١٣٠ص٢ابـــــن الحـــــاج: النـــــوازل، ج )٢(

 .  ٢٥٤ص٨؛ ج٤٧٣ص٧ج

: بمعنى بعُد، وغِبُّ كلِّ شيءٍ: أي عاقبتُه، والغِبُّ  )٣(  : یكون لیومٍ ولیلتین؛ وقِیل: هو أن ترعى یومًا، وتـرد مـن الغَـدِ،غَبَّ

، من وِرْدِ الماء: فهو أن تشرب یومًا، ویومًا لا، والغِـبُّ مـن الحمـى: أي تأخـذ یومًـا وتـدع آخـر؛ فهـو مُشـتقٌّ  والغِبُّ

وأَغَبَّ القومَ، وغَبَّ عنهم: أي: جـاء یومًـا وتـرك یومًـا، وأغَـبَّ عطـاؤُه  ،من غِبِّ الوِرْدِ، لأنَّها تأخذ یومًا، وتُرفِّه یومًا

: أغْبَبْـتُ  ،وأغَبَّنـا فـُلانٌ: أي أتانـا غِب�ـا ،إذا لم یأتنا كلَّ یومٍ، وأغبَّت الإبلُ إذا لـم تـأت كـلَّ یـومٍ بلـبن ویقـول الكِسَـائِيُّ

: أي جئْتُهم یومًا، وتر  كتُهُم یومًا، وقال أبو عمرٍو: غَبَّ الرجـل إذا جـاء زائـراً یومًـا بعـد القوم وغَبَبتُ عنهم من الغِبِّ

یَـارة، قـال: وإن جـاء بعـد أ یـام أیام؛ ومنه قولُهُ: زُرْ غِب�ا تَزْدَد حُب�ا. قال ابن الأثیر: نُقل الغِبُّ من أوراد الإبل إلـى الزِّ

 .٦٣٦-٦٣٥ص١العرب، ج یُقال: غَبَّ الرجل إذا جاء زائراً بعد أیّام. ابن منظور: لسان



 

 ٣٩٦٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

إنَّ  :ولكـل مـا سـلف قیـل ؛منازلنـابالقریة تقع مـع  منازلكموسُنَن الشریعة كما علینا، و فروض 

ـــا، علـــیهم  لإســـلام واجبـــةٌ إقامـــة شـــرائع ا ـــى جمیعً إقامـــة المســـجد مـــن القـــرى قریـــة كـــل وعل

 فعلــى البــاقین، وإلاَّ  التغــریم، یقــوم بــذلك وجــب علــیهم مَــنْ الحضــور مــن والجماعــة، فــإن كــان 

؛ وعلَّـق محمـد بـن )١(المسـجدإلـى الحضور مسافة  –أي: یستبعدون  –ون یغبُّ  واإن كانحتى 

رأیـت بعـض الفقهـاء وقـد سـئل عـن رجـلٍ مـن النَّـاس یسـكن القاضي عیاض على ذلك بقوله: 

قریــة مــن قــرى المغــرب، ومعاشــه فــي غیرهــا مــن القُــرَى، ویرجــع إلــى قریتــه یومًــا مــن الأیّــام 

الكثیرة، ورغم ذلك قال الفقیه المذكور: تجب أجـرة الإمـام علـى الرجـل كمـا وجبـت علـى غیـره، 

  .)٢(فهي على الرؤوس ولیست على الأموال

إجـارة معلومـة لمـن قـد قـرّروا  أخـرى أهـل قریـةمر آخر للتأكید على مـا سـلف أنَّ وثمة أ

ثلاثــة نفــر وتمنّــع عــن دفعهــا فرضــوها علــى أنفســهم، فأباهــا  ،فــي قــریتهم هم مــن الأئمــةیــؤم

یجب علـى هـؤلاء ؛ لذا قیل: إنَّه الجماعة صلاة في أهل القریة وامتنعوا من الصلاة مع ،منهم

بالمســجد مــام الإإقامــة  لأنَّ  ؛ســائر أهــل القریــةغیــرهم مــن مــا یجــب علــى  الثلاثــة مثــلالنَّفَــر 

تمنعـه مـن  جرحـةأي ما یأخذ منهم إذا لم یعلم من نفسـه حینئذٍ ویطیب للإمام  ،علیهم واجبةٌ 

ى تجـب علـكمـا هـا تجـب علـیهم ر فإنَّ ظَ أهل القریة بـالنَّ الخاصّة بجمیع ا الوظائف وأمَّ  الإمامة،

وبهـذا یتضـح أنَّـه قـد سـنّت الـنُّظم واللـوائح التـي تـُردع  .)٣(القریـةهـذه إذ هو من أهل  الإمام؛

  مثل هؤلاء المتهربین.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الونشریســي: المعیــار المعــرب، ؛ ٣١٢-٣١١مــذاهب الحكــام فــي نــوازل الأحكــام، ص ) القاضــي عیــاض وولــده محمــد:١(

 .٧١-٧٠ص٧ج

ـــد:٢( ـــاض وولـــده محم ـــام، ص ) القاضـــي عی ـــي نـــوازل الأحك ـــام ف ـــذاهب الحك ـــرب،؛ ٣١٢م  الونشریســـي: المعیـــار المع

 .٧١ص٧ج

 .١٥٦ص١ج) الونشریسي: المعیار المعرب، ٣(



 

  ٣٩٦٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ــــة

َ
ع

َ
ار

َ
ـز

ُ
ا: الأئمـــة والم

ً
رابع

)١(:  

ــة:ـ) الإمام ينتقل عن المسج١
َ
ع

َ
ار

َ
ز
ُ
  -د أثناء العام مع تعمير حبسـه م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غــة:قیــل:  )١(
ُّ
 فـــي الل

ُ
ــة

َ
ع

َ
ار

َ
ز
ُ
م

ْ
رع « ال مُعَاقَــدَةُ دفــع الأرض إلــى مَــن یزرعهــا علــى أنَّ الغلَّــة بینهمــا علــى مــا شَــرَطَا، والــزَّ

راَعَةُ: أي الحَرثُ والحِراَثَة، فالأول منهما: من حـدِّ صَـنَعَ؛ والثَّـاني: مـن حـدِّ دخـلَ، قـال االله تعـالَى: ﴿ أَفَـرأََیْتُ  مْ مَـا والزِّ

]، وبـین ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ أأََنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ ﴾ [الواقعة، الآیـة: ٦٣تَحْرُثُونَ ﴾ [الواقعة، الآیة: 

رْعَ: أصـله الإنبـات، وهـو المـراد فـي هـذه الآیـة، فكأنـه باعتبـار  الفعلین فرقٌ، وهو أنَّ الحرث: أصلُه التفتیش؛ وَالـزَّ

ه حارثٌ، وباعتبار آخر فعله على التَّسبیب، أو علـى القصـد زاَرِعٌ، والمُزاَرَعَـة بـین اثنـین، فیجـوز أن یكـون أول فعل

المُزارع اسمًا لكُلِّ واحدٍ من العاقِدَین، لكنَّ الاستعمال في إطلاقه علـى الَّـذي أخـذ الأرض لیزرعهـا دون الَّـذي دفعهـا 

راَعة منـه، والاسـم رُوع علـى الأصـل  إلیه لأنَّ فِعل الزِّ رع علـى المـزرُوع، ویُجمـع علـى الـزُّ أُخِـذ منهـا، ویقـع اسـم الـزَّ

المعهــود مــن إطــلاق اســم المصــدر علــى المفعــول. النســفي(أبو حفــص نجــم الــدین، عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

ـــ/١٣١١م): طلبــة الطلبــة، مكتبــة المثنــى، بغــداد، العــراق، د. ط، ســنة ١١٤٢هـــ/٥٣٧إســماعیل، ت   م،١٨٩٣هـ

عة في الاصطلاح: . ١٤٩ص
َ
ار

َ
ز
ُ
ا عن الم

َّ
رْع  أي:  –فـي الحَـرْث  فهـي الشـركة  وأم ریعـة  - الـزَّ وهـي جـائزةٌ إذا كانـت الزَّ

رْع بینهمــا، كانــت الأرض لأحــدهما، والعمــل علــى الآخــر، أو العمــل بینهمــا واكتَرَیَــا الأرض، أو  منهمــا جمیعًــا، والــزَّ

رْع  كانت بینهما؛ فأمَّا إن كان البَذْرُ  من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض والعمل علیـه، أو العمـل علیهمـا والـزَّ

بینهما، لم یجز، ولو كانـا اكتَرَیَـا الأرض، والبَـذْر مـن عنـد واحـد، وعلـى الآخـر العمـل، جـاز إذا تقاربـت قیمـة ذلـك. 

م): الرسـالة، نسـخة ٩٩٦هــ/٣٨٦ابن أبي زید(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن النفزي القیروانـي المـالكي، ت: 

م)، جمع وتحقیق: إبراهیم السناري، معهـد المخطوطـات العربیـة، القـاهرة، ١٥٣٥هـ/٩٤٢شمس الدین التتائي(ت: 

عـة .  ٥١٣؛ الرصاع: شـرح حـدود ابـن عرفـة، ص٢٤٣م، ص٢٠٢١هــ/١٤٤٢، سنة ١مصر، ط
َ
ار

َ
ز
ُ
 الم

َّ
وقيـل إن

ریعة بینهما علـى قـدر  أن تكون الأرض من واحدٍ والعمل على الجائزة: رع، فـإن  مـا  الآخر، والزَّ اتفقـا علیـه فـي الـزَّ

ــث علیــه  ــان لآخــر، فصــاحب الثُّل ــث لواحــدٍ والثُّلثُ ــذلك، أو علــى أنَّ الثُّل ــه بینهمــا أنصــافًا فالزّریعــة ك ــى أنَّ ــا عل اتَّفق

بــع أو ریعــة، وصــاحب الثُّلثــین ثلُثاُهــا، ویمكــن أن تكــون المُزاَرَعــة علــى الرُّ الخُمُــس، وهكــذا. میــارة(أبو عبــد االله،  الزَّ

م): الإتقـان والإحكـام شـرح تحفـة الحكـام فـي نكـت العقـود ١٧٥٨هـ/١٠٧٢محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ت: 

ــن عاصــم الأندلســي(ت:  ــن محمــد ب ــام، لأبــي بكــر ب ــد الســلام، دار ١٤٢٥هـــ/٨٢٩والأحك م)، تحقیــق: محمــد عب

  . وهذا هو ما أشار إلیه الناظم في تحفته: ٢٤٠ص٢م، ج٢٠١١/هـ١٤٢٢، سنة ١الحدیث، القاهرة، مصر، ط

  وَالأَْرْضُ مِنْ ثـَـــانٍ فَــــــلاَ مُمَــانَعَـــــة    إنْ عَمِــــــــلَ الْعَامِــــــلُ فِــــــي الْمُزاَرَعَــــة

  جَـعَـــــــــلاَهُ جُـــــــــــــــزْءًا بَیْنَهُمَـــاقَـــــــدْ     إنْ أَخْرَجَـــــــــــا الْبَــــذْرَ عَلَى نِسْبَــــةِ مَا

  وَالْعَمَـــــلُ الْیَـــــوْمَ بِــهِ فِــــي الأَْنْدَلُسْ     كَالنِّصْـــــــــــفِ أَوْ كَنِصْفِــــهِ أَوْ السُّدُسْ 

ــام فــي نكــت العقــود م): تحفــة ا١٤٢٥هـــ/٨٢٩ابــن عاصــم(أبو بكــر محمــد بــن محمــد القیســي الغرنــاطي، ت:          لحكَّ

ــــ/١٤٣٢، ســـنة ١والأحكـــام، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام، دار الآفـــاق العربیـــة، القـــاهرة، مصـــر، ط م، ٢٠١١هــ

 .٨٣ص



 

 ٣٩٦٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ممَّا لاشـكّ فیـه أنَّ قضـایا المُزاَرَعـة تُعـد مـن أهـم قضـایا المجتمعـین المغربـي والأندلسـيّ 

الأطـراف؛ جمیـع إبَّان العصر الإسلامي؛ لذا فإنَّ كتب الفتاوى والنوازل قد عُنیـت بتناولهـا مـن 

نظراً لقیمتهـا الاقتصـادیة الكبیـرة، التـي تعـود علـى المجتمـع بـالنفع. وفـي سـیاق ذلـك ذُكـر أنَّ 

ر كان قد عمَّـ ، وقبل الانتقالالمسجد فانتقل عن ،وقع بینه وبینهم نزاع من القُرى قریةٍ ل اإمامً 

غیـره  النفقـات، فـي حـین أنَّ وأنفـق فـي ذلـك  ،بعضـها ةعـازر ه مـن الأرض، عـن طریـق أحباس

الحـق فـي الحصـول علـى لـه إمامتـه، فعـن الإمام إذا انصرف  قیل:الآخر؛ وهنا بعض عمَّر ال

بعــد  ، وذلـكالأشـهر المسـتقبلةعـن وعلیــه مـا ینـوب  ،زرعـه مـن تلـك الأرضقـد ة مـا كـان غلَّـ

ــ ،ةالغلَّــحصــاد إلــى وقــت عــن الإمامــة فــي المســجد انفصــاله  بتعمیــره قــام ا مــا لــم یــزرع و وأمَّ

ودمَّن
إن المُحبّسـة، لـه الیـد علـى تلـك الأرض مَـنْ أو  ،اظر فـي الأحبـاسر النَّـیخیَّ حینئذٍ ف ،)١(

د احصـإلـى تمـام  -أي: بإجارتهـا  –ة بكرائهـا نَ تلك السّ في یستغلها لكي شاء ترك له الأرض 

ـمـا إن شاء أعطـاه قیمـة ف ،ةالغلَّ  عـن الأرض فـي هـذه الحالـة وینصـرف  ،نـهُ ودمَّ  هُ رَ حرثـه وعمَّ

 هولـه منـه مـا ینوبـ ،بحالـه من أرض تلـك القریـة لازمٌ  -أي: أجّره  –وما كان قد أكراه  ،ملةً جُ 

ــا الإمــام  ،ةنَ أشــهر السّــخــلال خدمتــه للمســجد مــن بمقــدار  الســائر لا یلزمــه الانفصــال عــن أمَّ

الموضـع والحـل مـنهم علـى العقـد و فـق أهـل تّ ا إذا إلاَّ  فـي حقِّـه، ظهـور جرحـةغیر القریة من 

إمامـة انتقل عـن ولمزیدٍ من الإیضاح لما سبق، ذُكر أنَّ أحد الأئمة  .)٢(فیُفصَل آنذاك ،فصله

منهـا مـا هـو مـزروع، ومنهـا  المسـجد، من أحباسجملةٌ له كان العام، أیَّام لمسجد في أثناء ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوا، فیُ ١( قــال: دَمّــن القــومُ ) دِمْنــةٌ، ودِمْــنٌ، وجعهمــا: الــدِّمَن، ودِمْنــةُ الــدَّارِ: أي أثَرُهــا؛ والدِّمْنــة: هــي آثــارُ النَّــاس ومــا ســوَّ

دُوهُ وأثَّروا فیه باالم دوا من آثوضع: أي سوَّ ار البَعَر وغیـره، والجمـع دِمَـن، علـى بابـه، والـدِّمْن: لدِّمْن، وقیل: ما سوَّ

، هـذا مـن البَعَـر؛ فیقـال إذًا: المـاء مُتـَدَمِّن مَّن الشاءُ المـاءت فیه وبَعَرت، ودَ بالأي : عَر، ودَمَّنتِ الماشیةُ المكانالبَ 

علـى ذلـك: فأصـل الـدِّمْن  أبعار الغنم والإبل، ویقال الدِّمْنة أیضًا: الموضع القریب مـن الـدَّار، وبنـاءً إذا سقطت فیه 

ه ا تدَُمِّنه الإبل والغَنَم من أبعارها وأبوالها أي تُلَبِّده في مَراَبِضِـهَا، فرُبَّمـا نبـت فیهـا النبـات الحَسَـنُ النَّضـیر، وأصـلم

البَعْرَ لسرعة مـا یَنبُـتُ فیـه.  ت الدِّمْن في السَّیل، أي یُریدقٌ حَسَنٌ؛ ومنه: فینبُتون نبامن دِمْنة، یقال: فمنظرُها أنی

م): جمهـرة اللغـة، ٩٣٣هـــــ/٣٢١؛ ابن دریـد(أبو بكر محمد بـن الحسـن الأزدي، ت: ٥٤ص٨الفراهیدي: العین، ج

؛ الجـوهري: ٦٨٣ص٢، جم١٩٨٧هــ/١٤٠٨، سـنة ١تحقیق: رمزي منیر، دار العلـم للملایـین، بیـروت، لبنـان، ط

 .    ١٥٨-١٥٧ص١٣؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٢١١٤ص٥الصحاح تاج اللغة، ج

 . ٣٦٩-٣٦٨ص٨الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ١٤٢-١٤١ص١) ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج٢(
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أي:  –ه نـودمّ  ،ذرةنبات الـه تعازر ب هو ره، ومنها ما عمَّ )١(ما كان قد أعطاه لمن یزرعه مقثأة

لآخــرٍ  ومنهــا مــا كــان قــد دفعــهُ  -ســریعة الإنبــات فتصــیر جعلــه أرضًــا مُدمّنــة بزبــل الأغنــام 

انصـرف عـن إذا الإمـام المـذكور قیـل: إنَّ  ولهـذا -أي: الإجـارة  –على سـبیل الكـراء  لیزرعها

عـن وعلیـه مـا ینـوب  ،مـن تلـك الأرض تـهعازر قـد قـام بة مـا كـان لـه غلَّـالمسـجد وموضـعه، ف

ــأو  ،ةالغلَّـحصــاد المســتقبلة بعــد انفصــاله إلــى وقــت الأشـهر  ــ تــهعازر قــم با مــا لــم یمَّ ا حــرث ممَّ

علـى تلـك الأرض، إن شـاء والسـطوة له الیـد من أو  ،في الأحباسالحبس  ر ناظرخیَّ ر فیُ وعمّ 

إلـى تمـام وقـت حصـاد الغلّـة، وإن شـاء  كـل الأرض یسـتغلها خـلال تلـك السّـنة بإجـارةٍ ترك له 

وما كـان قـد  ،ملةً ینصرف عن الأرض جُ للأرض، ومِنْ ثَمَّ وتدمینه وحرثه قیمة عمارته یعطیه 

في تلك القریـة فهـذا لازمٌ، ولـه منـه نظیـر مـا ینـوب عـن خدمتـه للمسـجد مـن  أكراه من أرضٍ 

  .)٢(ة، والباقي لمن یستأنف الخدمةنَ أشهر السّ 

  -:) موت الإمـام أو عزلـه أو خروجــه بعد مزارعتـه للأرض٢

قضــیة مــوت الإمــام أو عزلــه أثنــاء العــام؛ وذلــك بعــد زرعــه لــلأرض المُحبّســة علــى تعــد 

من قضایا النوازل ذات الأهمیة الكبیرة، نظراً لما قد یترتب علیهـا أحیانًـا مـن إحـداث ، المسجد

سقد  الأرضأنَّ ذُكـر مشاكل أو نزاعات. ولبیان ذلك 
ّ
 يقـوأحد المساجد، وإمام على  تحب

َّ
م

َ
م من ث

ــا ــاء السّــنة، یُ أو یمــوت ، ثــمَّ بزراعته ــذا عــزل هــذا الإمــام أثن إن مــات أو انفصــل عــن قیــل: ل

ولـه قیمـة مـا  ،حصـادهحتـى رع زّ الـالأشـهر فـي إبقـاء  اقيبـ -أي: إجـارة  -الإمامة فله كراء 

به، أمَّا إذا عزل فله الغلّـة ولا كـراء علیـه یبقى في الأرض وانتفاعه
وثمـة نازلـة أخـرى في  .)٣(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أقْثــَأتِ: أي كثیــرةُ القِثَّــاءِ و  مَقثــأَةٌ ومَقْثــُؤَةٌ وأرضٌ  قثــأَ: القثَّــاءُ، بكســر القــاف وضــمها هــو الخِیــار، الواحــدة منــه قثَّــاءةٌ؛    )١(

ــدهم القِثـّـ ــوم، أي كثـُـر عن ــال: أقْثــأ الق ــؤَةُ: موضــع القِثَّــاءِ، ویق ــأَةُ والمَقْثُ ــة، والمَقْثَ ــاج اللغ اء. الجــوهري: الصــحاح ت

، والمـراد بهـا مـا یشـمل القثـّاء، مقثـأة . وقیل: "المقاثيء جمـع ١٢٨ص١؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٦٤ص١ج

ــك".  ــور، والبطــیخ، والقــرع، والباذنجــان، واللّفــت، والبصــل، والثــوم، والكزبــرة والسّــلق، ونحــو ذل وهــو الخیــار، والعجُّ

م): شــرح الخرشــي علــى ١٦٩٠هـــ/١١٠١ الخرشــي(أبو عبــد االله، محمــد بــن جمــال الــدین عبــد االله بــن علــي، ت:

ــاهرة، مصــر، ط مختصــر خلیــل، وبهامشــه حاشــیة علــي ــولاق، الق ، ســنة ٢العــدوي، المطبعــة الكبــرى الأمیریــة بب

 .  ١٩٠ص٥م، ج١٨٩٩هــ/١٣١٧

 .١٤٩ص١ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج) ٢(

 .١٥٠ص١؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٤٣ص١ابن لب: تقریب الأمل البعید، ج) ٣(



 

 ٣٩٦٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ى  ،الصدد هذا
ّ
 تول

ً
 رجلا

َّ
  الإمامةأن

ّ
لمسجد هذا ا، وكان لفي مسجد قريةٍ من قرى الريف الغرناطي

إنَّ  في ذلـك، ثـمَّ الأندلسیین علیه، فزرع الأرض على حسب عادة حُبّست الذي یؤمُّ فیه أرضٌ 

 ظـلَّ بـل النُّضـج بعـد، رعُ لـم یـتم أخرجـوه، والـزَّ و  روه عـن الإمامـةأخّـومن ثَمَّ  قریة عزلوهأهل ال

ــم حتــى موعــد مــان زّ مــدة مــن ال ــة دخــل أحصــاده، ث ــأهــل القری ا عــن الأول آخــر عوضًــ اإمامً

مــن یــوم  تــي زرعــت بالفعــلكــراء الأرض العلــى أن یتبــع الأول الــداخل ، فــأراد الإمــامُ المعــزول

لـك شـيء،  یس: لـبعـض النَّـاس لـه قـال، فالمـزروع انالكتَّـمحصـول یوم حصـاد حتى  هجو خر 

عـــن إمامتـــه وانتزعـــوا منـــه الأرض  فكـــأنهم غصـــبوه ،خـــرجَ وهـــو كـــارهٌ أُ  المعـــزول الإمـــام لأنَّ 

عُـزل وأُخـرج، علـى الإمـام الـذي نَّ الواجـب أُجیـب علـى ذلـك: أ المُحبّسة على المسـجد؛ ولكـن

مـا ینوبـه مـن كـراء  یأخـذ، و ، حسـب نسـبة كـل شـهرٍ منهـاكراء ما بقيَ من شهور العامتأدیة 

ــه شــهور العــامموزّعًــا علــى الأرض  ل لإمــام المســجد زراعــة  .)١(كلّ ــه یخــوَّ وبهــذا یستشــف أنَّ

الأرض المُحبّسة علیه، حسبما یقتضیه العُـرف والعـادة عنـد الأندلسـیین، ویحـق لـه الحصـول 

 أیضًـا یضـاف إلـى ذلـك  بقي فیهـا. الأرض، سواء أُزیل عن الإمامة أم على نسبةٍ من كراء
َّ
أن

 
َ
خر

ُ
زال  –ج الإمام قد ي

ُ
عزل أو ي

ُ
حیـث ؛ عن الإمامة بعد دفعه للأرض علـى سـبيل المزارعـة –أي: ي

أنَّـه أعطـى الأرض المُحبَّسـة الأنـدلس، فـي أئمة المساجد إمامٍ من إحدى الفتاوى إلى ألمحت 

الإمامـة  عـن اسـتبُعدقـد ة، و ـــلشـریكین مُزارع الذي یـؤم فیـه، على المسجد -أي الموقوفة  -

نصـیبه مـن المـذكورین دفـع لأحـد الشـریكین  ،یسـیرٍ وقـتٍ الزراعة، وقبل اسـتبعاده بمدة خلال 

ریعة، و  تـه بعد الإمـام مـن إماماسـتُ كـان قـد ، ثـمَّ لمَّـا فعلی�ـازرع هذا الشریك ما تحت یـده قد الزَّ

دون إمـامٍ لـه، فحینئـذٍ مـن به المسجد حـوالي الشـهر أو نحـوه  الذي )٢(للمصلّین، ظلَّ الحصن

ــه أتــى بثمــار الــزّرع مــن  زرع الشــریك الثــاني مــا كــان تحــت یــده أیضًــا مــن تلــك الأرض، ولكنَّ

عنده، كل هذا في أثناء بحث أهل الحصن عن إمامٍ آخر، مع رغبـتهم أن یـؤدّوا لكـلِّ ذي حـقٍّ 

رع ملكـي؛ ح -أي النّصف منها  -حقّه  یـث إنِّـي أعطیـت ولكن قال الإمام الأول للمسجد: الـزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٠ص٧عیار المعرب، ج؛ الونشریسي: الم١٦٢ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص) ١(

یبدو أنَّ هذا الحصن أحد حصون مدینة غرناطة الأندلسیة، لأنَّ ابن سراج كـان غرناطیًـا، وغالـب فتاویـه تـدور حـول  )٢(

 مدینة غرناطة.
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: أنَّ للإمــام المُــزال مــن الإمامــة نصــیبه مــن حتــى قیــل فــي شــأن ذلــك الأرض للشــریك الأول،

رع الــذي أخــذ زرّیعتــه الشــریك الأول، مــع تغریمــه كــراء الأرض، ولــیس لــه أي شــيء مــن الــزّ 

  .)١(الزّرع الذي زرعه الشریك الثاني؛ حیث لم یحصل علیه من هذا الإمام

إذا تـرك الإمـام إمامتـه في مثل هـذه القضـایا ذات الأثـر الاقتصـادي، أنَّـه في  الخلاصةو 

حاسب على ما عمـل
ُ
مـن قـُرى المغـرب فـي  كـان یـؤم بأهـل قریـةٍ  رجـلاً ، بمعنـى أنَّ أثناء العام ي

حصــوله علــى أجــرة معلومــة فــي العــام، عــلاوة علــى هــذا أنَّهــم ، واتفقــوا معــه علــى مســجدهم

ریعــة )٢(ن الكَــرْمســیزرعون لــه عــددًا معلومًــا مــ ، تقــوم جماعــة مــن النَّــاس بعمــل ذلــك لــه، والزِّ

تكون من عند أهل القریة، ویأخـذ هـو فائـد الكَـرْم، إضـافة إلـى فائـد عصـیره أیضًـا، وهـذا كلـه 

نصـف مـن  انحـوً بأهـل القریـة یـؤم  على شرط الاتفاق في خلال العام، وقـد اسـتمر هـذا الرجـل

 – ة الكـرمغلَّـبـدت فیـه رع قـد شـهر أبریـل، والـزَّ تاركًـا للإمامـة نهایـة خرج عنهم حتى ة، نَ السّ 

غیـر إذًا إجارتـه، ولـم یبـق لـه كل ما یتعلق بووصل هذا الرجل ل - ةقد ظهر لقاحه خاصّ أي: 

ر دْ قَـالب علیهاوعلیه كراء الأرض، یحاسب  ،رع كلهالزَّ  للإمام نَّ إ: ولكن قیل؛ الكرمو  فائد الزرع

رع مـن أولـه قیمـة الـزّ  وزّعللإمـام الـداخل، وكـذلك تـ البـاقية، ویـؤدي نَ السَّـ منفیه خرج الذي 

 أيعنـده  فسـد إذاو  عـن الإمامـة، غ لـه منـه بقـدر مـا خـرج، ویسـوّ عامإلى آخره على شهور ال

علـى إقامـة لـه  فهي إعانـةٌ  ،رمة الكَ غلَّ عن ا وأمَّ  ؛أن یتبعوه به النَّاس كان لجماعةمنه شيء 

وبهذا ومن خـلال جـلّ مـا سـلف ذكـره،  .)٣( المسجد، فللإمام منها بقدر ما خرجف ائظجمیع و 

نَّ أئمـــة المســـاجد قـــد نـــالوا كثیـــراً مـــن المزایـــا لضـــوء علیـــه، یمكـــن القـــول بإیجـــازٍ: إوإلقـــاء ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠-١١٩ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٦٢ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص) ١(

كَرْمــة، وقیــل: الكَرْمــة: هــي الطاقــة مــن الكــرم، وقیــل: سُــمِّي الكَــرْمُ كرْمًــا لأنَّ الخمــر  الكَــرْم: "شــجرة العنــب، واحــدتها: )٢(

المتخذة منه تحث على السـخاء والكـرم، فاشـتقوا لـه منـه اسـمًا، فكُـره أن یُسـمَّى باسـمٍ مـأخوذ مـن الكَـرَم؛ ولـذا كـره 

لمـؤمن أولـى بهـذا الاسـم الحسـن، وفـي حـدیث أن یُسمَّى أصل الخمر باسمٍ مأخوذ مـن الكَـرم، وجعـل ا --النَّبيّ 

ابـن سـیده: المحكـم ». لا تُسـمُّوا العنـب بـالكَرْمَ، فإِنَّمـا الكَـرْمُ الرجُـل المسـلم«، أنَّـه قـال: --أبي هریرة عن النَّبيّ 

؛ ابــن منظـور: لســان ١٦٧ص٤؛ ابــن الأثیـر: النهایــة فـي غریـب الحــدیث والأثـر، ج٢٩ص٧والمحـیط الأعظـم، ج

بیدي: تاج العروس، ج٥١٤ص١٢العرب، ج  .٣٤٧ص٣٣؛ الزَّ

 .١٤٧ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(



 

 ٣٩٧١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــي  ــبُس الت ــك الحُ ــنت معیشــتهم مــن خــلال تل ــاس، وتحسّ ــي ضــوء نــوازل الأحب الاقتصــادیة، ف

، وهـو أنَّـه قـد جـوّز أهـل الفُتیـا یستدل على ذلك بـدلیلٍ بسـیطحبّست علیهم وعلى المساجد. و 

فــي أســقف  )١(فــي المغــرب والأنــدلس للإمــام أن یصــرف عســل النَّحْــل، التــي نصــبت جباحهــا

معیشــة بعــض  ، كمــا أنَّ )٢(المســاجد لیتعــیّش منــه ویصــرف منــه أیضًــا فــي مصــالح المســجد

ن یكون الإمام أهلاً لذلك، وقـام بوظـائف الأئمة من الأحباس أمرٌ جائز لا تبعة فیه، شریطة أ

  .)٣(الأحباس والمساجد التي حُبِّست علیها، على الوجه الأكمل دون التعدّي علیه

  ] المبحـــث الثالـــث[ 

  ـة للأئمــةـالأحـــوال الاجتماعيـ

 :
ً
  :بعض الوظائف الاجتماعيةأولا

) إمامـة فقيـه يرغب فـي عقـد الوثائـق١
)٤(

:-  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداخــل التــي تُعسّــل فیهــا  -أي: الخلایــا  –) الجبــاح: هــي بیــوت النحــل ١( ة العســل. الفراهیــدي: الجبــال، وقیــل: هــي خلیّ

 .٣٣١ص٦؛ الزبیدي: تاج العروس، ج٤١٩ص٢؛ ابن منظور: لسان العرب، ج٨٧ص٣العین، ج

 .١٦٥ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

 .١٠٢ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٣(

عرف في العربية من المعلوم أنَّ ) ٤(
ُ
بـــ "علـم الشـروط"، ویُـراد بـه: العَلاَمـة، ومنـه: أشـراط السـاعة، ویُفهـم  علم الوثائق ي

ــا «أنَّــه  كانــت العقــود یعــرف بهــا مــا جــرى فقــد سُــمِّیت عبــارة عــن كــل شــيء یــدل علــى غیــره ویعلــم مــن قبلــه، ولمَّ

شروطًا، وسمِّیت وثائق من الوثیقـة، وهـي: "ربـط الشـيء لـئلاَّ ینفلـق ویـذهب"، وسُـمِّیت عقـودًا؛ لأنَّهـا ربطـت كتبـه 

سَــم�ى بــذلك فــي كتابــه الكــریم، حیــث قــال: ﴿ إِذَا تَــدَایَنتُم بِــدَیْنٍ إِلَــىٰ أَجَــلٍ مُّ  --، وقــد أمــر االله »كمــا ربطــت قــولاً 

]. ابـن العربي(أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد المعـافري المـالكي الإشـبیلي، ٢٨٢فَاكْتبُُوهُ ﴾ [البقرة، الآیة: 

م): عارضة الأحـوذي بشـرح صـحیح الترمـذي، تحقیـق: جمـال مرعشـلي، دار الكتـب العلمیـة، ١١٤٨هـــ/٥٤٣ت:  

فقـد ، المفهـوم الاصـطلاحي لعلـم الوثـائق ا عنأمَّ   .١٧٦ص٥م، ج١٩٩٧هــ/١٤١٨، سنة ١بیروت، لبنان، ط

علـم رسـم الوثـائق «م)، الـذي قـال: ١٠٦٦هــــ/٤٥٩تعّدت هذه المفاهیم، ومنها ما ذكـره ابـن مغیـث الطُّلیطُلـيّ(ت: 

علمٌ شریف، یلجأ إلیه في ذلـك الملـوك وأهـل الظـرف والشـرف، والسـوقة والسـواد، كلهـم یمشـون إلیـه، ویتحـاكمون 

ل كل طبقة على مرتبتها، ویُقدّم اسم الشریف على من هـو دونـه، واسـم الرجـل علـى اسـم المـرأة، بین یدیه، فلیُ  تنزَّ

خطَّـة یتولاّهـا «لمًـا ووظیفـة بأنَّـه: عریف علم الوثائق باعتبار كونـه عویمكن ت». ویجتنب في رسمها الكذب والزور

ي الأنكحـة وسـائر المعـاملات ونحوهـا، علـى العدول المنتصبون لكتابـة العقـود، وضـبط الشـروط بـین المتعاقـدین فـ

ــه ــم الشــروط، ص». وجــه یحــتج ب ــع فــي عل ــق ١١ابــن مغیــث: المُقن ــائق والمنهــل الرائ ؛ الونشریســي: المــنهج الف

 



 

  ٣٩٧٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
نظراً لأهمیة عقد الوثائق في بلاد المغرب والأندلس، فقد تنافس العلمـاء علـى الاشـتغال 

فمـنهم مـن المعیشـیّة، الحیـاة روف ـــــظتعیُّش منها في الغالـب ومواجهـة للبعقدها أو كتابتها، 

ــــكـــان عارفًـــا بهـــا، عالمًـــا بعقده ــــا وعللهـــا، بصیــــ ــــ، حت)١(راً بفقههـــاـــ ر ـــــــــهتشاا، و ــــــحذقهى ــ

رة ــــــــذ أُجــــــا دون أخـــــــم قـــد كـــان یجلـــس لعقدهـــــإنَّ بعضهفـــم ذلـــك ـــــورغ ،)٢(ز فیهـــاــــــبریـتالب

الأئمــة كــانوا یحرصــون علــى قصــر عقــد الوثــائق علــى أنفســهم فریقًــا مــن لــذا فــإنَّ . )٣(علیهــا

خاصّة دون غیرهم، وممَّن أشارت إلیهم المصادر رجلاً فقیهًا، سلك طریق التوسُّل إلـى خدمـة 

دون غیـره، فأجابـه الحـاكم إلـى وحـده الحاكم، رغبةً منه في قصر عقد الوثائق وكتابتها علیه 

ه، ولكـن اعتـرض  یعقـد أحـد وثیقـة غیـر هـذا الرجـل المتفقِّـببلده ألاَّ  ما أراد، وعهد إلى كل مَنْ 

ــا عرضــت علیــه هــذه النازلــة )٤(عــالم الأنــدلس ابــن عتَّــاب لا كثَّــر االله ، قــائلاً: ")٥(علــى ذلــك لمَّ

ــةً منــه، فإمامتــه  أمثــال هــذا الفقیــه حیــث طلــب مــا لا یجــوز ولا یحــل، وإذ قــد طلــب ذلــك رغب

، ولمَّـا علـم قاضـي البلـدة بـالأمر، »بالمصلِّین غیر جائزة، وشهادته أیضًا ساقطة إذا طُلب لها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

والمعنــى اللائــق بــآداب الموثّــق وأحكــام الوثــائق، تحقیــق: عبــد الــرحمن الأطــرم، دار البحــوث للدراســات الإســلامیة 

 .١٥م، ص٢٠٠٥هــ/١٤٢٦، سنة ١رات العربیة، طوإحیاء التراث، دبي، الإما

أخبــار الفقهاء والمحـدثین، دراسـة وتحقیـق: ماریـا كویسـا آبـیلا؛ لـــویس مولینـا، المجلـس الأعلـى للأبحـاث  ) الخشني:١(

ـــ/١٤١٢العلمیــة معهــد التعــاون مــع العــالم العربــي، مدریــد، ســنة  ؛ وقضــاة قرطبــة وعلمــاء ١٤٥م، ص١٩٩١هـــــ

فــة أعــلام مــذهب مالــك، تحقیــق: القاضــي عیــاض: ترتیــب المــــدارك وتقریــــب المســالك لمعر ؛ ١٣٤إفریقیــة، ص

 .١٥٩ص٧م، ج١٩٨١هــــ/١٤٠١، سنة ١مجموعـة محققین، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، ط

 .٧٧، ٧٦ص١)، ج٧٥ابن بشكوال: الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ترجمة رقم() ٢(

 .٣٤٧ص١)، ج٥٨١ابن بشكوال: الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ترجمة() ٣(

ـــ/٣٨٣الجُــذاميُّ القرطبــيّ"، ولــد عــام  مُحســن بــن  عتَّــاب  بــن   محمــد و عبــد االلهأبــ   هــو ") ٤( م، كــان كبیــراً للمفتــین ٩٩٤هـ

بقرطبة، فقیهًا، بصیراً بالحدیث وطُرُقه، عالمًا بالوثائق وعللها، مدقّقًا لمعانیها، لا یُجَارى فیها، كتبهـا طـوال حیاتـه 

أ فیها ما نیف على أربعین مؤلّفًا، كـان حافظًـا للأخبـار، صـلیبًا فـي الحـق، فلم یأخذ علیها أجراً، ولم یكتبها حتى قر 

مقتصدًا في ملبسـه، كـان شـیخًا للشـورى فـي زمانـه، وعلیـه مـدار الفَتـوى، دُعـي إلـى قضـاء قرطبـة فـأبى مـن ذلـك 

ا"، وإذ رغـب فـي وامتنع، وكان یهاب الفُتیا ویخاف عاقبتها في الآخرة، ویقـول: "مـن یحسـدني فیهـا جعلـه االله مفتیًـ

تمُنُّـونَني الأجـرَ الجزیـلَ وَلَیْتَنـي *** نجـوتُ كَفَافًـا لا علـيَّ ولا لیَـا. وتـوفِّي ابــن  ثوابهـا وغـبط بـالأجر علیهـا یقـول:

 .١٧٥-١٧٤ص٢م. ابن بشكوال: الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ج١٠٦٩هــ/٤٦٢عتَّاب سنة 

 .٧٤٣ص٢الإعلام بنوازل الأحكام، ج) ابن سهل: ٥(



 

 ٣٩٧٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـلطان  قال: د معرفـة هـذا ذلـك، لمجـر  علـى  النَّـاس جمیعًـا  قصـرَ   -أي: الحـاكم  –ولو كان السُّ

غیـره عـن إدراك هـذا الفـن، ولـم یطلـب الواقع من تقصیر لالإنسان بالعقود وثقته في نفسه، ول

ــعْــلكــان الأمــر حســنًا مــن فِ  ،رغبــة منــه یسهــو ذلــك ولــ ر ظَــلطان، ومثــل هــذا یعــدُّ مــن النَّ ل السُّ

میــر مالــك عــن أعلــى ذلــك بمــا ذكــره الإمــام  للمســلمین فــي مصــالح دیــنهم ودُنیــاهم، ویُســتدل

ـ عنـدي  أمـركم  أهـم   إنَّ  « الـه:إلـى عمَّ  هكتبـحیـث  --المؤمنین عمـر بـن الخطـاب  لاة، الصَّ

 ، ثــمَّ أخــذ»)١(عها، فهــو لمــا سِــواها أضــیَع، ومــن ضــیَّ مــن حفظهــا وحــافظ علیهــا، حفــظ دینــهُ 

وهــذا لــیس كمــا یفعـل مــا ابتُلینــا بهــم مـن الــولاة فــي هــذا  ،یُعلّمهـم أوقــات الصــلوات الصـحیحة

قصــون مــن انحرفــت عنــه مَالــت أهــواؤهم إلیــه وإن كــان جــاهلاً، ویُ  نْ الوقــت؛ حیــث یــؤثرون مَــ

والـدین وجماعـة  -- ورسـولهُ  --نفوسهم حتى وإن كان عالمًا؛ وهذا فعل من خـان االله 

     ].  ٢٢٧ :الآیة ،الشعراء[ أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ ﴾ ﴿ وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا، )٢(نالمسلمی

ا:٢
ً
  -) خادم المسجد يعمل إمام

 أنَّ خـادم المسـجد قـد یعمـل إمامًـامن الحقائق المسـلّم بهـا فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس، 

الخاصّــة الیــومي، فمــن ذلــك أنَّ إحــدى الوثــائق  تحســین وضــعه الاجتمــاعي ودخلــهمــن أجــل 

 –أي: الأوقــاف  –أنَّ فلانًــا الــذي یعمــل نــاظراً فــي الأحبــاس ذكــرت بإجــارة خــادم للمســجد، 

بموضع كذا، وبتقدیمٍ من القاضي فلان، قد استأجر فلانًا بن فلان؛ وذلك لخدمـة مسـجد كـذا، 

ــي أوقــات الصــلاة، وغلقــه،  ــرش حصــره، وفتحــه ف ــنسٍ، ووقــدٍ، وإســراج مصــابیحه، وف مــن ك

وقــات دائمًــا، ومــن ثَــمَّ الأذان فیــه، عــلاوة علــى إمامــة أهلــه فــي جمیــع الفــرائض، وارتقــاب الأ 

وقیام شهر رمضان بهم، لعامٍ بدایته كذا، بكذا وكذا، وتُوقَّع الوثیقة علـى ذلـك؛ ولـیس لجیـران 

المســجد عــزل هــذا الإمــام إلاَّ إذا ثبتــت جرحــة فــي حقِّــه مــن ناحیــة الــدِّین، أو أنَّــه یلحــن فــي 

ــه تصــیر مكروهــة إذا كرهــه بعضــهم أو جلّهــم، أو كرهــه ذوي الفضــل القــراءة،  غیــر أنَّ إمامت

  .      )٣(منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩ص٢)، ج٩) الإمام مالك: الموطأ، حدیث رقم(١(

 .٧٤٤ص٢ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام، ج )٢(

م): المقصـد المحمـود فـي ١١٨٩هـــ/٥٨٥الجزیري(أبو الحسن علـي بـن یحیـى بـن القاسـم الصـنهاجي المغربـي، ت:  )٣(

 



 

  ٣٩٧٤  
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ا: تحبيس الأفــ

ً
  ران:ـثاني

    -) تحبيس الأفـران على المساجــد وأئمتهـا:١

تاریخ بلاد المغـرب والأنـدلس سـیجد النوازلیّة لمصادر الالمتمعِّن والمُدقّق في أنَّ لا شكَّ 

كانـت مـن المؤسّسـات التـي حیـث الأفران لها الكثیر من المنافع الاجتماعیة، تطالعنا بأنَّ  هاأنَّ 

 أنَّ تنصُّ بـ، من النوازل ذلك أنَّ نازلةً  شاهدالمساجد وأئمتها، و شئون تمَّ تحبیسها على 
ً

رجـلا

مـن:  منافعـهحاجـة في فائـده على أحد المسـاجد، ليكـون  س فرنٍ يحببت قد قام ندلسمن أهل الأ

عقـد وثِّـق ؛ هكـذا جدرانه الرّثَّة والمتهدّمة، وشراء حُصرٍ له، وتجهیز وقیـده، وغیـر ذلـكتجدید 

ه علـى علـى المسـجد لا یجـوز التعـدِّي فیـس المُحـبَّ نَّ الفـرن أوذُكر في هذا الإطار التحبیس؛ 

منـافع المسـجد أفصح عن فیه؛ لأنَّه قد المسجد عقد التحبیس، ولا حقَّ لإمام  ما خُصِّص في

وفائــدة الفُــرن غلّــة لإمــام مــن ل أجــرٍ مــن فــع دُ ومــا الفــرن فــي العقــد، هــذا الــذي حُــبِّس علیــه 

أیضًــا لا رجــوع بــه علیــه، ولا ضــمان و ، التحبــیس فــي عقــد شــار إلیــهالمُحــبَّس علــى الوجــه الم

ــ ــنصّ  نْ علــى مَ ــم ی ــه؛ لأنَّ المُحــبِّس للفــرن ل ــك إلی ــه داخــل فــي عقــصــراحة  دفــع ذل ــى أنَّ د عل

یؤخــذ بظــاهر اللَّفــظ، وإذا قــبض الإمــام مــن ذلــك وبنــاءً علــى ذلــك التحبــیس، ولا خــارج عنــه، 

أراد  الفـرن ، لاحتمال أن یكـون مُحـبِّسهذا الأمرشیئًا لا یغرَّم إلاَّ بالیقین، ولا یقین عندنا من 

بــن لامــن الســائل  تقصــیرٌ مــا هــو إلاَّ حبســه خــلاف الظــاهر مــن قولــه، ولعــلَّ أنَّ إبهــام ذلــك ب

 أفادت نازلة من النوازل أنَّ ذات السیاق وفي . )١(رشد
ُ
 ف

ً
  ارن

ُ
مضـت، قـام سـنواتٍ ني منـذ قد ب

س أیضًـا بِّ فرن آخر حُ  في مواجهته، ویقع غرناطةبمدينة سه على بعض المساجد يحبتصاحبه ب

الضـرر بالمسـجد إلحـاق الفـرن الثـاني إنشـاء الهـدف مـن و ؛ بنفس المدینةعلى أحد المساجد 

قـد ، و المقابـل لـهرغـم اعتمـاد أحبـاس الفـرن القـدیم علـى المسـجد هـذا المقابل للفرن القـدیم، 

الفــرن المحـبَّس علـى المســجد الأول، عـن یــع النـاتج نقـص الرّ فـي الفـرن الثــاني  تسـبّب بنـاء

ق جماعته؛ و  ذلك نقل عمارته غرضو  لهـذا السـبب،  ينـهـدم المسـجد الـذي بُ فالواجـب إذًا تفرُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تلخیص العقود، تحقیق: فایز السلمي، قسم الدراسات العلیا الشرعیة، كلیة الشـریعة والدراسـات الإسـلامیة، جامعـة 

 .٣٣٤-٣٣٣ص٢م، ج٢٠٠٠هـــــ/١٤٢١أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة، سنة 

 .٥٩٦، ٥٩٥ص١ابن رشد الجد: الفتاوى، ج) ١(



 

 ٣٩٧٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

من تغییـر حـال أیضًا ع حاله لما هو متوقّ من  ءشيعدم التعرُّض للفُرن ولا یغیر والواجب إذًا 

  .  )١(م والنزاع مستقبلاً للخصا امثارً ذلك المسجد، لئلاَّ یكون 

ـط٢
ُ
ب
ُّ
) تحبيس الأفـران على الـر

)٢( 
  -وأئمتهـا:

ذكر یُـفعلـى الـرُّبُط وعلـى أئمتهـا؛ التـي حُبِّسـت إلى الأفـران  ةر اشالإ النوازلكتب لم تغفل 

ا أحدثوا أنَّ  من النوازل قد تضمنت أنَّ نازلة
ً
 قوم

ً
ة داخل حـارة مـن الحـارات افرن

ّ
 الأندلسـي

َّ
، ثـم

سوا فائدة 
َّ
ط  -أي: ما ينتجه  –الفرن حب

ُ
ب
ُّ
ـةغرناطالعلى رابطة مـن الـر

ّ
حـارة ال، ولكـن وجـد فـي ي

، أخـرىعلـى رابطـة  هوریعـ تـهفائد تسحبِّ وقد ستحدث، فرن المُ أقدم من ال آخر فرنالمجاورة 

ــا  أهــل حتــى شــرع ؛ كثــر قِــدمًاقلّــت فائــدة الفــرن الأ تــأثّرت و  هث فــي عملــالفــرن المُحــدَ بــدأ فلمَّ

فائـدة نصـف فـي  أن یشـاركوهم الحارة التي بها الفـرن القـدیم فـي مطالبـة أهـل الحـارة الأخـرى

ــت الموافقــة علــى مــن الــنَّقص فــرنهم فائــدةاعتــرى ؛ بســبب مــا جدیــدفــرنهم ال مــا أرادوا، ، وتمَّ

هـذا ، فصـرفوه علـى مـؤذِّن الرابطـة، ذلـك تورَّع عـن الرجل ، ولكنَّ ابطتهملإمام ر وتكون الفائدة 

عـدة الأخـرى فـإنَّ لهـا للحـارة  ا، خلافً هلیس لها غیر  الجدیدأنَّ الحارة التي بها الفرن مع العلم 

الحصول علـى لأيّ من الفرنین   یحقنَّه لاوعلى هذا فإ؛ ل فرنهمحال تعطُّ  هامنأحباس تقتات 

 موجـبٍ جدیـد لـیس بفائدتـه، وإحـداث فـرن برن كل فُ خصوصیة ، مع وجوب خرلآافائدة وریع 

م و لـــز بأنَّـــه یجـــب  ســـبق،مـــا علـــى  یمكـــن الاستشـــهادو  .)٣(رفـــرن الآخـــفائـــدة الللشـــركة فـــي 

ــدة الحــبس علــى الاقتصــار  ــى الوجــه و علــى مصــرفه المعــیَّن المحــبَّس فائ ــص لــه عل المخصَّ

مـا هـو زائـدٌ ، إلاَّ الذي سُبِّل فیـه ، فلا یجوز إخراجه عن سبیلهفي عقد التحبیسالمتفق علیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٤-٢٠٣ص٧الونشریسي نقلاً عن ابن لُب: المعیار المعرب، ج) ١(

بُط: جمع رباط، ویُراد بها: المُرابطة، أي ملازمة الثّغر في مواجهة العدو، فیقال: الرجـل مـرابط، والخیـول مرابطـات:  )٢( الرُّ

أقـام فـي الثّغـر، لـذا سـمِّیت الإقامـة داخـل الثغـر مرابطـة ورباطًـا، وعنـدما یقـال: أي رابطـت، ورابـط الجـیش: بمعنـى 

اللهمَّ انصـر جیـوش المسـلمین، وسـرایاهم «وقف الرجل ماله على المُرابطة، أي على الجماعة التي رابطت، ومنه: 

الصـحاح تــاج  ؛ الجـوهري:٤٢٣-٤٢٢ص٧، یعنـي: جماعـة خیــولهم المرابطـة. الفراهیـدي: العــین، ج»ومرابطـاتهم

ـــن أحمـــد، ت: ١١٢٧ص٣اللغـــة، ج ـــن عمـــرو ب ــــ/٥٣٨؛ الزمخشـــري(أبو القاســـم محمـــود ب م): أســـاس ١١٤٣هـ

 .٣٣١ص١م، ج١٩٩٨هـــ/١٤١٩، سنة ١البلاغة، تحقیق: حمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 .٢٠١ص٧نقلاً عن ابن لُب: المعیار المعرب، ج الونشریسي) ٣(



 

  ٣٩٧٦  
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یبـاع أنَّـه ، أو والبـر من وجوه الخیرأي وجهٍ أو في یماثله، الفائد، فیصرف فیما عن مصرف 

أنَّ علمًـا بـوقود، هذا : تعمیر، أو شراء حصرٍ، أو المسجد من شئون ثمنه في منینفق حتى 

متعلِّلین في ذلـك، س بعضها في بعض، بُ من أهل الفُتیا أجازوا صرف فوائد الحُ  علماءبعض ال

  .)١("أن یصرف فیما هو الله --لا بأس فیما هو الله "أنَّه 

سـة على المساجـد:٣
ّ
  -) دور الإمـام فـي التعامـل داخـل الأفــران المحب

بمعنــى أنَّ الأفــران، داخــل  تعامــلحــول نظــام المغزاهــا ر اد مــن النــوازل، نازلــة لقــد طــرأت

قـدرٍ معلـوم بمـام مـع الفـراّن الإفـق مسـاجد الغرناطیـة، اتّ أحـد العلـى  -أي أوقف –حُبِّس  افرنً 

فـي الفـُرن  تنَّ المعـاملاوفـي سـیاق ذلـك قیـل: إ ؛لومـة أیضًـامع امٍ أیَّـعلى  ،للانتفاع من ریعه

مـن قريـة أنَّ مـا ذُكـر  یضـاف إلـى .)٢(جائزة، ومن یمنع ذلك فهو جاهـلالمعلومة ام على الأیَّ 

رى غرناطة 
ُ
رنـانق

ُ
ـص لأهـل الأول منهمـا، قد بنـي فيهـا ف  جانـبٍ القریـة ویقـع فـي هـذه : خُصِّ

، الآخـرجانبهـا القریـة ویوجـد فـي بمسـجد إمـام المُحـبَّس علـى فهـو الفـرن الثـاني: أمَّا منها، 

، ، یصـرف فائـد كـل منهمـا فیمـا خصّـص لــهلفـرنین جهـةٌ معلومـة مـن دیـار القریــةولكـلٍّ مـن ا

 انبینالجـأهـل مفـاجئ، فیطـبخ یصاب بعارض التوقُّف عن العمل بشكلٍ أحد الفرنین أنَّ وربَّما 

 جانبهـااس مـن فـرن القریـة بینتقـل بعـض النّـ ذلك، وبـیعمـل لجانـب الـذي فرنـهمعًا فـي فـرن ا

وقیـل فـي هـذا الأمــر: ل إلـى الفـرن المُحـبّس بالجانــب الثـاني، سـعیًا وراء الطـبخ والخبــز؛ الأو

المسجد الذي حُبّس علیه فرنًا مـن أفـران القریـة؛ وذلـك فـي  )٣(أنَّه لا یوجد أي حرج على إمام

حصوله علـى قـدرٍ مـن دقیـق الفـرن، فهـو حـلالٌ لـه، كـذلك لـیس علیـه أي حـرج فـي سـماحه 

  .)٤(بین الفرنین إذا أصیب أحدهما بعارض بانتقال النّاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٣-١٤٢ص١ریب الأمل البعید، جتق ابن لُب: )١(

 .١٦٣ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص )٢(

قال ابن سراج: لیس على الإمام أو غیره جناح في ذلك، حتى وإن أخذ الـدقیق التـالف مـن الفـُرن إذا حـدث لـه عطـل ) ٣(

ســراج: فتــاوى قاضــي أو غیــره، ومــن ادّعــى التحــریم فهــو جاهــل متقــول علــى شــرع االله، یجــب علیــه التوبــة. ابــن 

 .١٦٣الجماعة، ص

 .١٦٣ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص )٤(



 

 ٣٩٧٧ 

 

 
ّ
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) دور الإمام فـي مبادلــة٤
)١( 

  -الدقيـق المختلط:

مـــن أهـــم قضـــایا المجتمـــع قضـــیة مبادلـــة الـــدقیق المخـــتلط بـــبعضٍ مـــن الحبـــوب،  تعـــد

یجتمـع لـه دقیـقٌ مخـتلط  ، كـانمسـاجدلأحـد ال اإمامًـذُكر في هذا السـیاق أنَّ الأندلسي، حیث 

 ،المُحبَّســة علــى المســجدالأحبــاس مــن أفــران  والشــعیر، فــي فــرنٍ والسّــلت الــذرة القمــح و  :مــن

المُبادلـة هـذه لا تجـوز لـه المسـجد إمـام  ابـن سـراج أنَّ وقـد أجـاب  هـذا الإمـام؛ الذي یؤم فیـه

مـن  ة الأخـرىكفَّـالالحبـوب فـي ، و حبوبًا، حینما یجعـل الـدقیق المخـتلط فـي كفّـةوالذرة بالقمح 

قمح، بـال شـعیرالدقیـق كـاختلاط  ،إذا كانـت بغیـر مـا اخـتلط بـهجائزةٌ المبادلة نَّ كما أ، المیزان

الشـعیر القمـح و تـین، لأنَّ دقیـق في كفّ  یسلو نجة ویكون بالصّ وزنًا ذرة الله بدقیق استبدتم افی

  .)٢(راهم فجائزبیع بالدّ ال، وأمَّا كلیّةً  الذرة صنف مختلف، و واحد صنفٌ 

بــالأفران وفرَّانیهــا، وأنَّهــا كانــت مــن  )٣(واهتمــام أهــل الأنــدلسوبــذلك یتضــح مــدى عنایــة 

ــ ــاني المجتمعیّ ــي تقــدِّم خــدماتها لأهــل الأنــدلس، وخاصــةً أهــم المب ــ ة، الت ــرى  نْ مَ ــون القُ یقطن

وغیـرهم،  نالفـرَّانیو الریفیَّة، كمـا أنَّ هـذه الأحبـاس شـملت العـاملین علیهـا مـن أئمـة المسـاجد 

بــین الإمــام والفــرَّان، ولكلیهمــا مســبقًا وأنَّ المعاملــة تكــون علــى أیَّــام معیّنــة ومحــدّدة بالاتفــاق 

القدر المعلوم من فائدة الفرن، كما أنَّ الإمام قد خوّلت له الحریَّة في تسییر كافة الأمور فـي 

  بأنواعه. القریة التي تقع بها هذه الأفران، وقد شارك الأئمة أیضًا في مبادلات الدقیق

ا: الإمــام والأضاحــي:
ً
  -ثالث

قضایا الأضاحي من القضایا المهمّة في المجتمعین المغربي والأندلسي؛ نظراً لأنّهـا تعد 

ــم یتطــرق إلیهــا  ــا، كمــا أنَّهــا مــن القضــایا التــي ل ــدیني معً ــین الطــابع الاجتمــاعي وال تجمــع ب

الكثیرون بالبحث أو الدراسة. وفي صعید ذلك أشـارت كتـب النـوازل بدایـة إلـى الإمـام المُعتبـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقیـل المبادلـة هـي: "التبـایع ٣٤٣قال ابن عرفة: المبادلة هي بیـعُ العـین بمثلـه عـددًا. شـرح حـدود ابـن عرفـة، ص) ١(

بالطعام، أو بیع سلعة بسلعة أخرى مثلها، أو بمبلغ من المال یساوي قیمة هـذه السـلعة". میـارة: الإتقـان والإحكـام 

 .٣٠٧ص٣؛ الزبیدي: تاج العروس، ج٢٢٦ص ؛ الجرجاني: التعریفات،١٥١-١٤٨ص٢شرح تحفة الحكام، ج

 .٢٤١ص٥؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٧٠، صقاضي الجماعة ) ابن سراج: فتاوى٢(

لـم تشـر صـراحة إلـى  نأشارت المصادر إلى قضایا أخرى خاصة بتحبیس الأفران على المساجد في بلاد المغرب، ولك) ٣(

 .٧٨-٧٧، ٤٣، ٤٢ص٧المعیار المعرب، جتحبیس على الإمام نفسه. الونشریسي: أنَّ ال



 

  ٣٩٧٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
ــه هــو إمــام الصــلاةذبحــه للأضــاح ــاس، ولــیس إمــام الطاعــة مــن  )١(ي، بأنَّ ــذي یُصــلِّي بالنَّ ال

خلیفةٍ، أو سلطان، أو قاضي، أو غیر ذلـك، لأنَّ الأضـحیة مرتبطـة دائمًـا بـأداء الصـلاة فهـي 

 الذبح يكـون . )٢(معتبرةٌ معهـا
َّ
 أهل الأندلس قد تداولوا قضية ذبح الأضاحي، من حيث إن

َّ
كما أن

، وقـد عُرضـت النازلـة علـى المفتـي الكبیـر ابـن رشـد الجَـدّ، ومـن ثـمَّ مام له أو قبلهبعد فعل الإ

تناقلتها المصادر مع اختلاف في العرض والأسلوب. ومفـاد ذلـك أنَّ ابـن رشـد الجَـدّ قـد سُـئل، 

 –في نازلةٍ ذُكرت عندكم، ومسألةٌ تقـع كثیـراً فـي قطـركم  –رضي االله عنك  –فقیل له: جوابك 

وهــي أنَّ الإمــام لا یُخــرج أضــحیته إلــى المُصــلّى فــي یــوم عیــد الأضــحى، ثــمَّ  –أي: الأنــدلس 

ــم  ــد؛ ونعل ــة العی ــد انصــرافه مــن خطب ــذبحها عن ــه جــائز،  –أدام االله عــزَّك  -ی ــع من ــا وق أنَّ م

ـــذبح  ـــمَّ یوقعـــون ال ـــاس ینصـــرفون بانصـــرافه ث ـــى المُصـــلّى، فالنَّ ـــى بالإمـــام إخراجهـــا إل والأَولَ

ة، وهـــذا الإمـــام لا یــذبح أضـــحیته إلاَّ عنـــد الانصـــراف إلــى داره، ولكـــن أكثـــر النَّـــاس للأضــحی

یسبقونه في الوصول إلى دورهم، حتى یوقعون ذبحهم قبـل ذبـح الإمـام؛ فهـل تقـول بـارك االله 

ضـحیّة قبلـه ؟ أم تقـول: إنهـم قـاموا بمـا یجـب علـیهم فیك: علیهم الإعادة لإیقـاعهم الـذبح للأ

تــأخیره للــذبح ا إلــى إیقــاع ذبحــه قــبلهم، ومراعــاة الوقــت، وهــو قــد أســاء فــي ولا یفتقــرون إذً 

ــة نزلــت عنــدنا في مدينــة ســألوا ابــن رشــد الجــد قــالوا لــه:  قــبلهم؟ ومَــنْ   النازل
َّ
    إن

ُ
ة
َ
ــي سِ

ْ
ن
َ
ل
َ
ب

)٣( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛هـذا ظـاهر المدوّنـة فـي قولـه: مَـن لا إمـام لهـم یتحـرّون صـلاة أقـرب الأئمـة إلــیهم"علّـق البرزلـي علـى ذلـك بقولـه:  )١(

وغیـره مـن  –أي أیَّـام البرزلـي  -قلت، قال اللّخميّ: المعتبـر الخلیفـة أو مَـنْ أقامـه مقامـه، والإمـام العبّاسـيّ الیـوم 

قـال شـیخنا الإمـام وهـذا فـي غیـر إمـام تـونس، وأمَّـا  ،لهم إلاَّ من باب القهـر والغلبـة ة الجور بمنزلة مَنْ لا إمامولا

وظـاهر كـلام ابـن رشـد العمـوم لأنَّـه لـم یجعـل حق�ـا  ،لك، وإنَّما حكمـه كالإمـام الأعظـمإمام تونس فإنَّه معزولٌ عن ذ

وسـبب ذلـك معنـى قولـه تعـالى: ﴿فَصَـلِّ لِرَبِّـكَ  ،بالأضـحیة فـي إخراجهـاللخلیفة في ذلك لقولـه: إنَّ الصـلاة مرتبطـة 

هل المعنـى لكونـه إمـام الصـلاة فقـط، أو معنـاه أنّـه إلیـه ترجـع  --]، والخطاب للنّبيّ ٢وَانْحَرْ﴾ [الكوثر، الآیة: 

 .٦٠٦ص١الأمور كلّها. البرزلي: الفتاوى، ج

؛ البرزلـــي: الفتـــاوى، ١١١-١١٠ص١تقریـــب الأمـــل البعیـــد، ج ؛ ابـــن لـــب:٩٥٠ص٢) ابـــن رشـــد الجـــد: الفتـــاوى، ج٢(

 .٣٢ص٢الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٦٠٦ص١ج

عـرف بمدینـة وتُ وتزدهـر تجارتهـا، أسـواق، عـدة وبها  دمیر،متصلة بحوزة كورة تُ  ،كورة ومدینة مشهورة بالأندلسهي  )٣(

ولا جبـل، وینبـت بهـا  والغالب على شجرها القراسیا، ولا یخلو منه سـهلٌ  ومحاطة بسور، وبها أربعة أبواب، راب،التُّ 

ـــ/٤٨٧النصــارى ســنة  اســتردهاقــد و الزعفــران،  ـــ/٤٩٥ثــمَّ أعادهــا المرابطــون فــي عــام  م،١٠٩٤هـ م، ثــمَّ ١١٠١هـ

 



 

 ٣٩٧٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

، وقد تذاكرنا فیها، ومن ثـَمَّ جئنـا إلـى قرطبـة لمطالعـة رأیـك، والوقـوف بعـد ذلـك عنـد بالأندلس

الغــرض، فتــدبّره مــأجوراً  اأحــدًا نعــرض علیــه ســؤالنا فــي هــذ –أكرمــك االله  –ولــم نجــد  فُتیــاك،

 والـذبح" وبعد عرض هذه النازلة على ابـن رشـد الجَـدّ، أجـاب علـى السـائل بقولـه: .)١(مشكوراً

علــى  ؛ وذلــكضــحیتهلأبــذبح الإمــام  للضــحایا مــرتبطٌ  -أي: یــوم عیــد الأضــحى  –نحــر یــوم الّ 

بع عنـد أهـل الأنـدلس –االله  رحمـه –بن أنس  مذهب الإمام مالك
ّ
ت
ُ
یجـب  ؛ لـذاوهو المذهب الم

ضــحایا یُقــدموا علــى ذبــح ال أن لا ةً،العیــد جماعــ ةى فیهــا صــلاصــلَّ تُ  ةبلــد وقریــكــلّ علــى أهــل 

ه حتــى وإن كــان بعــد صــلاته فمــن ذبــح قبلــ، العیــد ةصــلاأمَّهــم فــي حتــى یــذبح إمــامهم الــذي 

وأصحابه، وهو أیضًـا مـذهب الإمـام الشـافعي  مالكالإمام ته عند أضحیإذًا جزئه فلا تُ وخطبته 

، الذي ذَبَح أضحیتهُ قبل أن یـذبح رسـول )٢(رَدة"، لحدیث "أبي بُ "وعلیه إعادة الذبحوأصحابه، 

أمـره أن یعیـد أضـحیته بـأخرى، قـال " - -أنَّ الرسـول  ففهـمیوم عید الأضـحى،  --االله 

، وقـد قیـل »)٣(یـا رسـول االله، قـال: وإن لـم تجـد إلاَّ جـذعًا فـاذبح لا أجد إلاَّ جـذعًا«أبو بَردة " 

[الحجـرات، الآیـة:  وَرَسُـولِهِ﴾ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَـدَيِ االلهِ  --إن قول االله 

ومــن  بالإعـادة،فــأمرهم  --ذبحـوا قبـل أن یــذبح رسـول االله  مـن النَّــاس نزلـت فـي قــومٍ ، ]١

ــ الصــلاة أداء فراغــه مــن حــین یــذبحها بیــده حتــى ى صــلَّ المُ  ج الإمــام أضــحیته إلــىاخــر إ ةنّ السُّ

ــة بعــد أن  هــاوذبح خرجهــان لــم یإوقــد اختلــف ؛ بعــده ونیــذبح، لیقتــدي بــه النَّــاس فوالخطب

ـــاس التحلِّـــي بالصـــبر وتـــأخیر ذبـــح  ینصـــرف مـــن المصـــلّى إلـــى داره، فقیـــل: یجـــب علـــى النَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــ/٦٣٦ملكهـــا النّصـــارى صـــلحًا ســـنة  ص؛ الحمیـــري: الـــروض ١م. یـــاقوت الحمـــوي: معجـــم البلـــدان، ج١٢٣٨هـ

 .  ٤٩٠، صالمعطار

 .٣٣-٣٢ص٢؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١١٣١-١١٣٠ص٢ابن رشد الجد: الفتاوى: ج) ١(

مـن بَلِـيِّ بـن عمـرو  -نِیَارِ بن عمرو بن عُبید بن كلاَبِ بن دُهْمان بن غـنم البَلـَويُّ  بن  هانئُ  "الجلیل هو الصحابي ) ٢(

، غلبــت علیــه كنیتــُه، شــهِد العقبــة وبــدراً "بُــرْدةَ بــن نِیَــارویعــرف بــأبي  -بــن الحــاف بــن قضــاعة، حلیــف الأنصــار 

ـــ/٤٢م، أو ٦٦١هــــ/٤١یُقــال: إنَّــه تــوفِّي ســنة و  --" البــراء بــن عــازب"وســائر المشــاهد، وهــو خــال  م، ٦٦٢هـ

لا عقِـبَ لـه. ابـن عبـد البـر القرطبـي: الاسـتیعاب فـي معرفـة الأصـحاب، تحقیـق: عبـد و م، ٦٦٥هـــ/٤٥وقیل: سنة 

 .٤٤٣ص٦م، ج٢٠١٩هــ/١٤٤٠، سنة ١لتركي، مركز هجر للبحوث، القاهرة، مصر، طاالله ا

 .٦٨٨ص٣)، ج١٧٦٠الإمام مالك: الموطأ، حدیث رقم() ٣(



 

  ٣٩٨٠  
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ذبــح  ر الــذي یبلــغ فیــه الإمــام داره فیــذبح حینــذاك دون تــوانٍ أو تــأخیر، فــإنْ ضــحایاهم بالقــد

مـن أصـحاب  )١(، وهو مذهب ابن القاسم، وقال: أبـو المصـعبذبحه هئأحدهم قبل ذلك لم یجز 

صلّى النَّـاس، فلـیس علـیهم أن ینتظـروه لحـین الإمام مالك: إذا لم یخرج الإمام أضحیته إلى مُ 

ـا إذا  عودته لمنزله، فمن ذبح بعد ذلك أجزأته الأضحیة، وهذا أظهر من قول ابـن القاسـم، وأمَّ

یمنع الإمام من ذبـح أضـحیته، فیلـزم النَّـاس أن ینتظـروه إلـى زوال الشـمس،  وجد عذرٌ غالبٌ 

  .)٢(وهو آخر وقت صلاه العید، فإن أمكنهُ الذبح فلا بأس، وإلاَّ ذبحوا هم وأجزأتهم أضحیتهم

ــا بشــراء المعــز والضــأن أئمــة المســاجد وقــد كــان  فــي المغــرب والأنــدلس یقومــون أحیانً

 واألبانهـا للشـراب، ویأخـذ االمُحبّسـة علـى المسـجد، لكـي یحلبـو رة من الأحباس راهم المتوفّ بالدّ 

، وهذا جائزٌ باجتهاد إن كانت الأحباس غیـر معیّنـة، وإنَّمـا هـي فـي هـذه مضحیتهأمنها أیضًا 

ـا إذا عیّنـت لبنـاء أو غیـر علـى المسـجد؛ محبّسةٌ الحالة  لأنَّ الإمـام مـن مصـالح المسـجد، أمَّ

  .)٣(ذلك فلا تصرف إلاَّ في مصرف التعیـین
ّ
عطـى إمـام المسـجد هذا ومن ناحيةٍ أخرى فإن

ُ
قـد ي

سـة أضحية من أحباسه 
ّ
حب

ُ
مـن فـق مـع أهـل قریـة تّ أنَّ أحـد الأئمـة قـد اوبیـان ذلـك ، بشـروطالم

مـن أحبـاس المسـجد، لـه هـا یقـالوا نعطفواشترط علـیهم أن یعطـوه أضـحیة، القرى الأندلسیة، 

هـذا الاخـتلاف، علـى وبنـاء ، شـرعيّ   بـأمرٍ إلاَّ لـه عطیها أُ  نلقال: اظر على الأحباس النَّ  لكنو 

لإمـامهم مـن أمـوالهم،  ضـحیةالأإعطـاء علـى أنفسـهم النَّـاس بالقریـة رط جماعة تشاإن قیل: 

مخصّصـة الأحبـاس هـذه من الأحباس، وكانت  أنَّها تكون رطوهاتؤخذ من الحبس، وإن ش فلا

 ، أو شــراءبنــاءولــیس فــي حاجــة إلــى تعیــین علــى وجــه مخصــوص، دون لمصــالح المســجد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه: ) ١( ر الإمـام ذبحـه فلیـذبح النّـاس ولا ینتظرونـه، قلت: نقل ابن الحاج عن مالك إذا أخّ "علّق البرزلي على ذلك بما نصُّ

وأشـار  ،بعـد الوقـوع أ فـي مخالفـة سـنّة أصـحیته فجعلـه ابتـداءً، ونقلـه ابـن رشـد الجـدّ وقاله أبـو مصـعب لأنَّـه أخطـ

حـرّوا صـلاة أقـرب الأئمـة إلـیهم، تالباجي إلى مثل قول أبي حنیفة في المذهب، وأهل البـوادي ومَـن لا إمـام لهـم فلی

ابـن الحـاج: الإمـام الیـوم هذا مذهب الإمام مالك، وغیره یقول بطلوع الفجـر، وآخـر بطلـوع الشـمس یضـحون، وزاد 

 .٦٠٨ص١الفتاوى، ج». هو الذي یخطب؛ إذ الولاة أضاعوا ذلك وهم لا یصلون

؛ البرزلــــــي: الفتــــــاوى، ٣٤٠-٣٣٩ص٣، والبیــــــان والتحصــــــیل، ج١١٣٢-١١٣١ص٢) ابــــــن رشــــــد: الفتــــــاوى، ج٢(

 .٣٣ص٢الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٦٠٧ص١ج

 .١٦٠-١٥٩ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٣(



 

 ٣٩٨١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  .)١(ضحیّةمن الأللإمام عطى جاز أن یُ  ،الوقتهذا ولا غیر ذلك في  ،حصر

ا: الإمـام وعيـد العصيـر
ً
رابع

)٢(:-  

لأهمیــة الأعیــاد فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس، أی�ــا كانــت لعــلَّ مــن حســن الطــالع وتأصــیلاً 

ــا ــث عقــد تحــدّ  نوازلی�ــا نوعیتهــا، فإنّنــا نجــد نص� ، وعلاقــة الأئمــة )٣(عــرف بــــ "عیــد العصــیر"ا یُ مَّ

بذلك، وفي سیاق استقراء هذا النص اتضح وتبیّن أنَّ أحد الأئمة قد التـزم الإمامـة بالمصـلِّین 

اس إلـى فخـرج النَّـالعصـیر،  بـة الجمعـة، حتـى جـاء موعـد أیَّـامفي مسـجدٍ جـامع تُعقـد بـه خط

ـــاس لأداء الصـــلاة، هـــذا الإمـــام  بقـــي إنفـــعصـــیرهم،  إلـــى  البـــاقونوخـــرج ومعـــه بعـــض النَّ

وغیـر  وإقامـة ،وظائفه، مـن آذانشئونه و  لقیام بجمیعالإقامة بالمسجد لإذًا فتلزمه  ،عصیرهم

یقــوم إمامًــا آخــر أن یســتخلف  جــب علیــهفیالخــروج إلــى عصــیره فــي الإمــام  رغــب ، وإنذلــك

 یلزمـهف هنـاك، ن لـه مـن الحـوائجتعیّ قد آخر لما  ج إلى بلدٍ و خر أراد الا إذا مَّ أمقامه في ذلك، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ١(

علـى التـین أیضًـا مار، كمـا أطلـق عصر من العنب وما أشبهه من الثّ كل ما أطلق لفظ العصیر في الأندلس على لقد  )٢(

. ابــن الخطیــب: "وعصــیرها لا یلیـق بالأكــل" :ة الأندلســیةطـب، بــدلیل قــول ابـن الخطیــب فــي وصــف مدینـة الحمّــالرّ 

معـیار الاخــتیار في ذكر المعاهد والدیار ضمن(مشـاهدات لسـان الـــدین بـن الخطیـب فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس)، 

ــادي، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندریة، مصــر،  ــار العب ــق: أحمــد مخت م، ١٩٨٣/ـهــ١٤٠٤ســنة د. ط، تحقی

 .٩٣ص

، وكـان یقـام الاحتفـاء بـه أوان مدینـة غرناطـة الأندلسـیةها تي اشتهرت ب) یعد هذا العید أحد أهم الأعیاد الاجتماعیة ال٣(

غالـب النَّـاس منـازلهم  غـادرجني محصـول العنـب وعصـره، وهـو أحـد المحاصـیل الرئیسـة فـي الـبلاد آنـذاك، وفیـه ی

 فـرحالام لجنـي هـذا المحصـول، فـي جـو یغلـب علیـه إلى حقول وأماكن الكروم، حیث یقیمون بها عدة أیَّـوالانتقال 

ورغـم ذلـك فـإنَّ أهـل مدینـة غرناطـة كـانوا حتى جعلوا هذه الایّام عیدًا سنوی�ا، والمرح، محمّلین بكل أدوات البهجة، 

یحملون معهم أسلحتهم أثناء خروجهم؛ لأنَّ هذه الحقـول والبسـاتین كانـت مكشـوفة، وبعضـها یجـاور حـدود العـدو 

العصـیر أوان  ل لَـوعادة أهـل هـذه المدینـة الانتقـال إلـى حُ «في ذلك: النصراني الإسباني؛ حتى إنَّ ابن الخطیب قال 

بــأولادهم، معــوّلین فــي ذلــك علــى شــهامتهم وأســلحتهم،  بمــا تشــتمل علیــه دورهــم، والبــروز إلــى الفحــوص إدراكــه،

هب هم فــي القلائـد، والــدّمالج، والشّــنوف، والخلاخــل الــذّ وحلــیّ  ،وعلـى كثــب دورهــم، واتّصــال أمصـارهم بحــدود أرضــه

والأحجـار النفیسـة  ،مـن آلات الـرّجلین، فـیمن عـداهم ین فـي كثیـرٍ جَـالخالص، إلى هذا العهد، في أولي الجـدّة؛ واللُّ 

مــن الیــاقوت، والزّبرجــد والزّمــرّد ونفــیس الجــوهر، كثیــر ممّــن ترتفــع طبقــاتهم المســتندة إلــى ظــلّ دولــة، أو أصــالة 

 .   ٥٠، ٤٠-٣٩، ٢٦ص١غرناطة، ج . ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار»معروفة موفّرة



 

  ٣٩٨٢  
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وإذا خـرج ، دون إمـام الا یترك المسجد ضـائعً ف، مدة غیبته ن یستخلف من یقوم مقامه طولأ

، كـل البُعـد بعیـد هـذا أمـرٌ كلهـا و  أخلیـتو بالقریـة  أحـدإلى العصیر، حتى لا یبقى جمیع النَّاس 

 أن یخـرج لعصـیره، لأنَّ أیضًـا  لإمامفیجوز ل ،أحدالقریة ولم یبق بموضع ذلك فعلی�ا حدث ن وإ 

إقامـة مـن یـدعو إلـى إذًا ها، فلـیس هنـاك و كناس ها، تركوخاویة خالیةتعد  بهذا الوضعالقریة 

  .)١(ه الإمامیؤمُّ أحدًا الصلاة ولا 

ا: 
ً
  -زوجـــة إمـام المسجــد:خامس

نَّ المـــرأة فـــي المجتمعـــین المغربـــي والأندلســـي لـــم تهمـــل كتـــب لعلنـــا لا نبـــالغ إذا قلنـــا إ

الاجتمـاعي الكبیـر المعـروف،  هادور ولكن أفاضت في ذلك كثیراً، نظراً لـالنوازل الحدیث عنها، 

فـي المجتمعـات الإسـلامیة آنـذاك. وفـي  هـذ الـدور الرائـدمـن منطلـق أهمیـة إنَّما ینبـع ذكرها ف

 هذا السیاق ألمحت كتب النوازل إلـى أنَّ 
َّ
سة على مسجدٍ ثم

ّ
ا محب

ً
إمام المسجد إذا كان يسكن دار

ـا تـداول أهـل المغـرب والأنـدلس  مات، فما مصير زوجته، هل تعتد في الدار أم تخرج منها ؟ ولمَّ

المسـجد، وذكـر آخـرون: أنَّ جیـران خرجهـا هذه القضیة كان یلـزم الـرد علیهـا، فقـال الـبعض ی

بعض أهل القیروان قد أنكر ذلـك، وجعـل امـرأة الإمـام بمثابـة زوجـة أمیـر مـن الأمـراء یمـوت، 

فــلا یخرجهــا الأمیــر الجدیــد القــادم مــن مســكنها حتــى تنقضــي عــدتها، وعلــى هــذا أیضًــا مَــن 

حــدث أن مــات الأول وتــرك علــى غیــره مــن بعــده، ثــمَّ  اســتمر التحبــیس حُبِّســت علیــه دار ثــمَّ 

زوجتــه، فــلا یخرجهــا الثــاني الــذي صــارت إلیــه الــدار حتــى تنقضــي عــدتها؛ إذا كــان الإســكان 

حیـاة الإمـام یتمثـّل فـي بس إنَّمـا فـالح ،مقرّراً له مدة حیاته، وحقوق الزوجة من توابـع الحیـاة

بقـاء زوجـة فـإنَّ  . وبـذلك)٢(إذا انقضـت مـدتها –أي: الإجـارة  –وقد مات، وهـذا یشـبه الكـراء 

مــن بــاب التقــدیر للإمــام یكــون  ،بعــد وفــاة زوجهــا فــي الــدار المحبّســة علــى المســجدالإمــام 

  .والحفاظ علیها المُتوفَّى وطبقًا لما أوصى به الشرع الحنیف من حیث العنایة بالمرأة

 
ً
  -ا: دور إمـام المسجـد فـي عقـد نكاح المــرأة:سادس

استكمالاً لدور الإمام الاجتماعي، لا سیّما فیمـا یتعلّـق بـالمرأة، اتضـح أنَّـه كـان یتعـرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٥-١١٤ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ١(

 .٤٨٦ص٤؛ ج٣٤٣ص١البرزلي: الفتاوى، ج )٢(



 

 ٣٩٨٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

أحیانًــا لتــزویج بعــض النســوة وخاصــة مــن اتصــفنَّ مــنهنَّ بالــدناءة، كمــا أفــادت نازلــة مــن 

ــالنــوازل، أنَّ  ــرى، وقیــل: حصــنٍ مــن الحصــون، كــان یُصــلِّي  قریــةٍ  ا لمســجدإمامً ــه مــن القُ فی

امـرأة مـن  فـي إمامتـه بسـبب أنَّ  وازلت به نازلة؛ حیث تكلَّم في شأنه العامّـة، وقـدح، نبالنَّاس

قـدمت علــى موضــع إقامتـه مــع مَــنْ ولـیس لهــا ولــيّ، ، ناءة فــي قــدرهاوالـدّ یــب والرّ هم أهـل الــتُّ 

علمًـا بأنَّـه لا یملـك عقـد زواجهمـا،  ةبـاكتتـولّى وطَلَبَا من إمام المسـجد أن ی أرادَت الزواج به،

إصــلاحًا فــي ذلــك ولكنّــه رأى ، الحاضــرة يقاضــمــن  یفــوّض ، ولــمیئًاالولایــة علــى ذلــك شــ مــن

الــذي أو الإمــام الفقیــه  الموضــع أنَّ هــذا  اتعــادتبــیّن مــن وفــي ســیاق ذلــك  ،)١( لمــرأةشــأن ال

كمـا ، المكـان عـد القاضـي عـنلبُ  ؛وغیرهـا نكـاحمـا یعـرض لـه مـن عقـود الكـل یكون به یكتـب 

ـ المـرأة رغبـة فـي سـتر وصـونشـهد الأمـر،  نْ بذلك بعض مَ  ى الإمامأشار عل ع مـن توقَّـا یُ عمَّ

إتمـام  النائـب عـن القاضـي فـيالإمـام بمثابـة یعقـد نكاحهـا، وكـان  لـم یكـن لهـا ولـيٌّ و الفساد، 

 وتـمَّ الأمـرآخـر،  استقرا في حصـنٍ حتى ذهب الزوج معها ثمَّ جرت في أمثالها،  إنكاحها لعادةٍ 

ــك ــى أن علــى ذل ــت، إل ــبعض م كلَّ ــي ال ــة، مــردّدین لهــا  لةالمســأهــذه ف ــینالاجتماعی ، مــن جهت

 همبسـبب الـتُّ المـرأة جهة اسـتبراء الثانیة: من في عقد النكاح، و الإمام جهة ولایة من  الأولى:

ــبٍّ الغرنــاطي، اســتعرض كــل ، الملصــقة بهــا ــا عرضــت النازلــة بكــل تفاصــیلها علــى ابــن لُ ولمَّ

المــرأة  ، أنَّ مــا تــمَّ طرحــهقــد ظهــر مــن مقتضــى بدقّــةٍ، حتــى حكــم فیهــا بقولــه: أنَّــه حیثیّاتهــا 

المتصـفة المـرأة  المـذهب أنَّ مـن مشـهور القـدرها، و حالهـا و ناءة في بالدّ  متصفةٌ  شار إلیهاالم

یصـح نكاحهـا، فـإن لـم یثبـت بهـذا مـن المسـلمین و  جهـا رجـلٌ ازو عقـد ، یءالـدني بهذا الوصـف

هـا ألصـق بمـا لنافـذ  صـحیحٌ  إیّاهـا نائبه، فتزویجـهأو من القاضي  صادرٌ  ذنٌ المذكور إ مامللإ

 بارتكــاب وجــهٍ  قتــرن فعلــه، ولــم یالشــرعالمــذكور لــم یخــالف  مــامالإو  ،)٢(مــن وصــف الــدناءة

    .)٣(، ولا ما یخالف عدالتهللمُصلّین ته ما یعارض إمامتهفي قضیّ إذًا حقه لممنوع، فلا ی

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٨، ١٢٠ص٣ج الونشریسي: المعیار المعرب،) ١(

  .١٩٩-١٩٨، ١٢١-١٢٠ص٣ج الونشریسي: المعیار المعرب،) ٢(

 .١٩٩، ١٢٢ص٣جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٣(



 

  ٣٩٨٤  
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ً
ع:ا: الأئمـة سابع

َ
  -والبــد

بدعــة مكـوث سائـر أهل القريـة فـي رحـاب )١
)١( 

   -المسجـد يوم الجمعـة:

ممَّا یجـدر ذكـره أنَّ كتـب النـوازل قـد أشـارت كثیـراً إلـى شـیوع البـدع ومـا یتعلـق بهـا مـن 

فساد وإفساد في المجتمعـین المغربـي والأندلسـي، وعلاقـة أئمـة المسـاجد ببعضـها، مـن حیـث 

وفـي هـذا الصـدد ذكـر الوقوع والانحراف فیها، أو من خلال مواجهتهم لها بكل صـرامةٍ وحـزم. 

واظبـوا علـى حضــور  ذلـك، بلــغ عـددهم حـوالي سـتة رجـال أو نحــوقـد النَّـاس  أنَّ جماعـةً مـن

لـم لخطبـة لقـاء اصـعد الإمـام المنبـر لإ  حینمـا، و ةغرناطـمدینـة مـن قـرى  صلاة الجمعة بقریـةٍ 

لا   - تهأي فـي سـاح –رحاب المسجد في بالمسجد غیرهم، وسائر أهل القریة ماكثون یوجد 

للخطبــة، فــي انتظــار نــزول الإمــام خطیــب الجمعــة مــن فــوق المنبــر وإقامــة  بــآذانهم یصــغون

الصلاة، ثمَّ إنَّهم یدخلون للمسجد على عادة أهل البادیة مـن أجـل أداء ركعتـي صـلاة الجمعـة 

، ولذا قیل: إنَّ ما یفعله هؤلاء النَّاس جهلٌ عظیم وإثمٌ كبیـر، فیجـب أن یـؤمروا بـدخول )٢(فقط

ــا الواقفــون مــنهم علــى البــاب مــع الإنصــات للخطبـــة،المســجد لســماع خطبــة   الجمعــة، وأمَّ

  .)٣(هم في ذلكصحیحة ولا حرج علی م إذًافجمعته

) حضور الإمام مجالس الصوفية للتغبير٢
فـي مسجد السبت )٤( 

  -روان:ــبالقي )٥(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى: اتّســعت، فالرحبــة مــا اتســع مــن الأرض، ورحبــة المســجد والــدار: متســعهما  )١( یقــال: "أرحبــت الــدار ورحبــت بمعن

وســاحتهما، وســمِّیت الرَّحبــة رحبــة لســعتها بمــا رحبــت أي بمــا اتســعت، وقــال أبــو حنیفــة: الرحبــة أرض واســعة، 

؛ ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، ٣١٨ص٣منبـــاتٌ محـــلال، أي منبتـــة". ابـــن ســـیده: المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، ج

 .٨٧ص١٣؛ ج٤١٥-٤١٤ص١ج

ــاوى قاضــي الجماعــة، ص )٢( ـــوزاني الفاســي(ت: ١٠٩ابــن ســراج: فت ــوازل ١٩٢٣هـــ/١٣٤٢؛ محمــد المهــدي ال م): الن

، ســـنة ١الجدیـــدة الكبـــرى فیمـــا لأهـــل فـــاس وغیـــرهم مـــن البـــدو والقـــرى، مطبعـــة فضـــالة، المحمدیـــة، المغـــرب، ط

 .٥٤٣، ٥١١ص١م، ج١٩٩٧هـــ/١٤١٧

 .٥٤٣، ٥١١ص١الوزاني: النوازل الجدیدة الكبرى، ج ؛ محمد١١٠ابن سراج: فتاوى قاضي الجماعة، ص) ٣(

مـا یطـرب فیـه مـن الشـعر فـي ذكـر  یعني بهذا: قراءة الأذكار، وغناء الأشـعار بألحـان الصـوفیّة، فـالتغبیر عنـدهم هـو )٤(

لســان العــرب، . ابــن منظــور: رة لهــذا المعنــىبِّــغَ وا مُ مُّ سُــحتــى رقصــوا و طربــوا ف ،هم تناشــدوه بالألحــانا كــأنَّ االله تغبیــرً 

 .٣٨ص٢)، ج٢؛ وحاشیة رقم(٢٩٢ص١)، ج١البرزلي: الفتاوى، حاشیة رقم( ؛٥ص٥ج

 خارج مدینة القیروان، بالقرب من قبر الصحابي الجلیل "أبي زمعة البلوي"، وقد نـال هـذا شـهرةهذا المسجد كان یقع  )٥(

 



 

 ٣٩٨٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

قضــایا البــدع فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس فاقــت الحــدّ والحصــر إبّــان العصــر الإســلامي، 

بالاعتـدال،  تّسـمالمالأول منهمـا: إلـى نـوعین، فـي هـذه الـبلاد فمن المعلوم أنَّ التصوف تنوّع 

طائفــة فقــراء الصــوفیّة ظهــور فمــن الثــاني  اتّسَــم بــالتطرُّف ونشــر البــدع والخرافــات، والثــاني:

ــد ابتعــدت  المبتدعــة ــدلس، وق ــلاد المغــرب والأن ــة فــي ب ــد، هــذه الطائف ــل البُع ــدال ك عــن الاعت

؛ حیــث كــانوا یجتمعــون فیــه )١(باجتمــاعهم للتغبیــر فــي مســجد الســبت داخــل ربــض المبتلــین

كل یوم سبت ومعهم بعض الفقهاء المتساهلین، فیشـرعون فـي التغبیـر وغیـر ذلـك،  ،أسبوعیًا

، وقــد أنكــر ذلــك التغبیــر )٢(بــالقیروان حتــى خَلَــت مــن أهلهــا زمــن الفتنــةواســتمر فِعلَهُــم هــذا 

القـرآن الكـریم یُتلـى، فـلا یُـتّعظ بـه، وهـؤلاء "قـال: في وقتـه، فم) ١٠١٢هـــ/٤٠٣ت: القابسيّ(

، وغیـره مـن "عمـران الفاسـيّ  أبـو"، وتبعـه علـى هـذا الإنكـار الشـیخ "یتّعظون بكلام المخلـوقین

نَّ من یحضر مجالس الصـوفیّة الفقـراء ولا یـرقص لا تجـوز إقیل:  ذلك ، وبناء على)٣(العلماء

ــر فقــد حكــى المــازري( ــا ســماع التغبی ــه للمُصــلِّین، أمَّ ـــ/٥٣٦ت: إمامت ــره أنَّ  م)١١٤١هـــ وغی

  .  )٤(علماء القیروان اختلفوا في ذلك ومنه حضور مسجد السبت بربض المُبتلین

لفقیـه الأندلسـي الإفریقـي ر، مـا ذكـر أنَّ اوخیر ما یُستشـهد بـه فـي قضـیة سـماع التغبیـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــان القــرن الثالــث الهجــري،  ــاد اجتمــنظــراً لا وســمّي بالســبتعریضــة إبّ ــد فــي هــذا الیــوم ع الزُّهّ لقــراءة القــرآن وعق

مـن أول النّهـار، ویحضـره العلمـاء والصـالحون،  ةالرقائق كل سبت خاصّ فیه  مجالس الذكر وغیر ذلك، وكانت تقرأ

حتى خرج فیه فقراء الصوفیة عن جادة الصواب، ونسب هذا المسجد إلى "أبـي محمـد الأنصـاري الضـریر"، وعـرف 

بة إلى موقعه، وقد أنشأ الأغالبة بعد ذلك فـي هـذا المكـان بیمارسـتان "الدّمنـة"، لعـلاج الامـراض بمسجد الدِّمنة نس

م): ١٢٩٦هـــ/٦٩٦المُعضلة كالجذام، وغیره. ابن الدباغ(أبو زید عبد الرحمن بـن محمـد الأنصـاري الأسـیديّ، ت: 

القاسـم بـن عیسـى بـن نـاجي التنـوخي،  معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، أكمله وعلق علیه: "أبو الفضل بن

م"، تحقیــق: محمــد الأحمــدي، ومحمــد ماضــور، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، مصــر، د. ط، ســنة ١٤٣٥هــــ/٨٣٩ت: 

   .  ٣٨ص٢)، ج١؛ البرزلي: الفتاوى، حاشیة رقم(١١٤ص٢، جم١٩٧٢/هـ١٣٩٢

معـالم الإیمـان فـي : ابـن الـدباغ مجـذومین.وعـرف بـربض ال بـالقیروان، "هو الحي الذي أنشئ فیه بیمارستان "الدّمنـة) ١(

 .٢٩٢ص١)، ج٢البرزلي: الفتاوى، حاشیة رقم(؛ ١١٥-١١٤ص٢، جمعرفة أهل القیروان

المراد بالفتنة: أي مـا وقـع مـن عـرب بنـي هـلال أثنـاء زحفهـم علـى إفریقیـة بتوجیـهٍ مـن الدولـة العبیدیّـة "الفاطمیـة".  )٢(

 .٣٨ص١)، ج٣البرزلي: الفتاوى، حاشیة رقم(

 .٣٩، ٣٨ص٢ج ؛٢٩٣ص١ج البرزلي: الفتاوى، )٣(

 .٢٩٢ص١جالبرزلي: الفتاوى،  )٤(



 

  ٣٩٨٦  
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ا فـي النهـي كتابًـ، أنكره إنكاراً شـدیدًا، حتَّـى ألَّـف م)٩٠١هـ/٢٨٩"(ت: "یحیى بن عمر الكنانيّ 

 ،ا أندلسـی� رجـلاً مـن قِـبَلهم وا علیـه السـبت، فدسُّـ مسجد مجـالس فقـراء الصـوفیّة بـــعن حضور 

وهـو المسـجد الـذي بحـذاء  "،یحیـى بـن عمـر"إلـى مسـجد  ، فـأتىالقـرآن حسن الصوت بقـراءة

"حمَّام النُّعمان"، فلمَّا فرغ "یحیى" من أداء صلاة الظهر وسلَّم، استفتح هذا الأندلسـي بصـوتٍ 

نَـعَ مَسَـاجِدَ االلهِ أَن یُـذْكَرَ فِیهَـا اسْـمُهُ وَسَـعَىٰ قـول االله تعـالى: حسنٍ، وقرأ  ﴿وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمَّـن مَّ

إلـى آخـر الآیتـین، حتـى وصـل فـي القـراءة الرجل وتمادى  ،]١١٤: الآیةالبقرة، فِي خَراَبِهَا﴾ [

هـذا القـارئ مـا أراد  إنَّ  هـمّ اللّ « :"یحیـى" قـال ثـمَّ ، سالت دموعه علـى لحیتـه "، وقدیحیى"فبكى 

، »فــلا تمهلــه بعــد ثــلاث مّ اللهُــ ،مــا أراد بــذلك نقصــي وعیبــيبقراءتــه رضــاك ولا مــا عنــدك، وإنَّ 

ة "یحیـى دعـو  ا، اسـتجاب االله تعـالى فیهـفیهـاام حتـى مـات ثلاثـة أیَّـالما بلـغ  الرجل إنَّ  :فیقال

دائــم مالــك وأصــحابه، الإمــام لا یكــاد یخــرج عــن مــذهب  -رحمــه االله  -وكــان ، )١(بــن عمــر"

أنَّـه ویـودّ لـو  "،مسـجد السـبت"مـر الحـزن لأكـان یشـتدّ علیـه ، فحدثـة وبدعـةهي عن كـل مُ النّ 

في هذا الأمر، كمـا شدید  وقد تكلّم بكلامٍ من فقراء الصوفیّة،  أحدأي یه دم حتى لا یجتمع فهُ 

سـحنون، وغیـرهم، فـي جمیـع مـا الإمـام مـن أصـحاب كان مخالفًا لجماعـةٍ یحیى بن عمر أنَّ 

  .)٢(ویجتمعون فیه إلیه كانوا یحضرونحیث ، بشأن حضورهم مسجد السّبت كرذُ 

٣ 
ّ
ص:) إمامـة المتصوف الذي يضـرب الكـف

ُ
  -ويرق

، طبقـة الفقـراء الصـوفیّةأصحاب البدع والخرافـات فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس كانـت من 

ــبلاد الجغرافیــة ذات الوعــورة الشــدیدة، وبالتــالي انتشــار ظهــورهم ویرجــع  هــذا إلــى طبیعــة ال

الجهل والخرافة وسط بعض الفئات التي لم یتسرب إلیها التعلیم بدرجة كبیـرة. وشـاهد ذلـك أنَّ 

المتصوف الذي يضـرب الكـف الرجل إمامة  مغزاها حـولإحدى الفتاوى قد أشارت إلى نازلةٍ دار 

ــرقص عمــرو بــن منظــور(ت: فــي حــدود  يالقاضــي أبــالنازلــة طــرأت علــى  ؛ حیــث إنَّ هــذهوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد االله القیروانــي، ت:  )١( ــن محمــد بــن عب ــات ١٠٨١هـــ/٤٧٤المــالكي(أبو بكــر عبــد االله ب ــاض النفــوس فــي طبق م): ری

شـیر البكـوش، دار علماء القیروان وإفریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضـائلهم وأوصـافهم، تحقیـق: ب

ـــــ/١٤١٤، ســــنة ٢الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت، لبنــــان، ط البرزلــــي: الفتــــاوى، ؛ ٤٩٤-٤٩٣ص١ج م،١٩٩٤هـــ

 .٢٩٢ص١ج

 .٤٩٥ص١المالكي: ریاض النفوس، ج) ٢(



 

 ٣٩٨٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ـرى قريـةٍ مسـجد مام إعن وقد سئل فیها م)، ١٤٨٤هـ/٨٨٩
ُ
ـبيـؤم  مـن الق

ّ
ـه  ، مـعاسالن

ِّ
حب

لطريقة الفقراء
 من الزوايا يجتمع فيها ، )١(

ٌ
بعض مـن أهـل القريـة، ليلـة الوفي هذه القرية زاوية

الإمـام المـذكور، يسـتفتحون اجتمـاعهم بآيـاتٍ مـن القـرآن الاثنين والجمعة كل أسـبوع  صـحبة 

يعـرف  لهـم شـخصيسـتفتح  الهـم، فـإذا فرغـوا منهـ ةالموصوف بعض الأذكارالكريم، ويبدؤون ب

 ب
َّ
ـحوله في دائرةٍ، وأصحابه دائرون  ،احالمد

َ
 يضـربون الك

ّ
دو ف

ّ
المسـجد وإمـام ن معـه مديحـه، ويـرد

 
ّ
 ويرقص مع  احينيمدح مع المد

ْ
ن

َ
  ،منهمرقص م

َّ
ـا ويضـرب الكـف

ً
حتـى إذا جـاءت ، معهـم أيض

بمسـافة تبعـد عـن قـریتهم بحـوالي أخـرى  الإمام معهـم إلـى قریـةٍ  نتقلی -- بيّ لیلة مولد النَّ 

خطبــة ولا إمــامٍ ولا بــلا  قــریتهم مســجد تــركویُ  -كــم  ٣٢أي: مــا یقــرب مــن  – عشــرین مــیلاً 

ـا تمـادى الإمـام فـي امأربعـة أیَّـأو ثلاثـة حـوالي غیبتهم  صل، وتاجعو ر حتى ییؤذّن مؤذن  ؛ ولمَّ

 ه جیـدًاعلمـمـع لا تجـوز إمامتـه،  قدِم علـى مثـل هـذا الفعـلالإمام الذي یُ  نَّ إ :قیلذلك الأمر، 

ولا عهد التابعین مِنْ بعـده،  --عهد رسول االله على لم تكن  ،بدعةهذه طریقة الفقراء  أنَّ 

حملـه علـى ربَّمـا ، لكـن »كـل بدعـة ضـلالة«أنَّ و ویعلم أیضًا أنَّ أفضل أنواع الـذكر مـا خفـي، 

مع مـن إخوانـه حضور الجَ  فيأیضًا ومحبته  --مدح رسول االله  سماعلذكر و لمحبته ذلك 

بـن عمـرو ا فبعـد أن اسـتمع أبـو ؟ )٢(اغتـاب هـذه الطریقـة شـيء أم لا نْ هل یلـزم مَـف، الفقراء

علیهــا نظــراً لأثرهــا الاجتمــاعي المهــم والخطیــر، أجــاب منظــور للنازلــة وحلَّلهــا بنظــرةٍ ثاقبــة، 

قتــدي بهــم العلمــاء الفقهــاء الــذین یُ  ذلــك عــن مثــل )٣( كثیــراًئل تأملــت الســؤال وقــد سُــبقولــه: 

علـى ة نّ السُّـفتبـدیع مرتكبهـا، علـى  أجمعـواو  ،منعـوا تلـك الطریقـةفَجُلَّهـم ، آرائهـم علـى وّلویع

مـن أفعـال عبـاد االله أیضًـا ین، ولیس بالدّ  تلاعبٌ  إنَّهحیث قص لا یجوز، الرَّ هذا خلاف ذلك، و 

ــدین لا تجــوز،  طریقــة هــؤلاء الفقــراء هــذا المــذهب ویســلكیــذهب إمامــة مــن كمــا أنَّ  ؛المهت

، وقـد قـال االله نمـؤذِّ إمـامٍ ولا عملـه هـذا تعطیـل المسـجد وتركـه دون  ىإلـأُضـیف ما وقـد لاسیَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یـالي عنـد مـن اللّ  لمعرفة الحكم تفصیلاً في حال طائفة الفقراء الذین ینتمون إلى التصوف والفقر، یجتمعون في كثیرٍ ) ١(

اس، فیفتتحــون المجلــس بشــيء مــن الــذكر علــى صــوت واحــد ثــم ینتقلــون بعــد ذلــك إلــى الغنــاء والضــرب النّــأحــد 

 .٤٠-٣٩ص١١؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٩٧-١٩٣والشطح. ینظر، الشاطبي: الفتاوى، ص بالأكفّ 

 .  ١٦٠ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

 .١٦١ص١الونشریسي: المعیار المعرب، ج) لمعرفة المزید من الآراء حول النازلة والحكم في رقص الفقراء. ینظر، ٣(



 

  ٣٩٨٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
نَـعَ تعالى:  [البقـرة،  مَسَـاجِدَ االلهِ أَن یُـذْكَرَ فِیهَـا اسْـمُهُ وَسَـعَىٰ فِـي خَراَبِهَـا﴾﴿وَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّـن مَّ

فـي قـرارة نفسـه یشـطح یعتقـد یتـراقص و الـذي ف ،الوعیدطائلة وهذا یدخل تحت ، ]١١٤الآیة: 

الإمـام  حـظُّ و عـب، وهـو بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة، لّ مثـل هـذا اللقنـا له غیر متلاعب، ومـا خُ أنَّ 

ومـن  -تهم أي: عـامّ  – سـوادهملكثـر ه مُ ه، لأنَّــــــكـاف فـي منـع إمامتبحضوره هـذه الطریقـة 

ـــمنه دَّ نــوع عُــأي ر ســواد كثَّــ ــ ،مــ ــ --ته وصــحاب -- ا محبــة الرســولوأمَّ ل إلیهــا فیتوصَّ

ـــبغی ـــف ، وهــي ســاكنةٌ الفعــل ر هــذاـــ ــار مــن الصــلاة علیفي القلــب، ـــ ـــالإكث ــي ،هــــ عــن  والترضِّ

ـا مَـنْ  ،لعبادةالصحیح لوجه الو ـــــه هـــــــنفسبیته و ي ــــف-- أصحابه  ذا ـــــي هـــــن فـــــعَ طَ أمَّ

ــام  ــان مــن قریحتــى الإم ـــوإن ك ــر بالمععلــى وجــه الحســبة و  ،أخــرى ةٍ ـ ر ـــــــــتغییروف و ــــــالأم

الخـاص  عـن السـؤال )١(فهـذا وجـه الجـواب - إن شـاء االله تعـالى -ه ــــالمنكر، فلا عتاب علی

  .)٢(بالنازلة

*******  

  ] عــث الرابــالمبح[ 

 ــالأح
ّ
  ةـللأئموالعمرانيـة ة ــوال الفكري

:
ً
ــة أولا

ّ
  :الأحــوال الفكري

    -دارس:ـالمإمامــة الإمـام فـي  )١

والفقـه كـان هـل الفُتیـا یتضح من خلال نصوص النوازل في بلاد المغرب والأندلس، أنَّ أ

ــز ــة، لا ســیّما أنَّ المفتــي كانــت  لهــم حضــور وتواجــد ممی ــة والثقافی ــه الحیــاة الفكری فــي توجی

تعرض علیه النازلة بكل أطرافها وما تتضمنه من نزاعاتٍ وغیر ذلك، فیجیب علیهـا بحصـافته 

واضــعًا لهــا الحلــول، طبقًــا لمــا أملتــه الشــریعة الإســلامیة، وظــروف المجتمــع ومــا یســتجد بــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ١٤٦٠هـــ/٨٦٥(ت: أجــاب أبــو عبــد االله السرقســطيّ  )١( طریقــة  لــه أنَّ جــواب الســؤال بمحوّ «ه: م) عــن نظیرتهــا بمــا نصُّ

لـم تكـن فـي أصـحاب رسـول  ،حدثـةقص والغنـاء بدعـة مُ والـرَّ  ،واحـد علـى صـوتٍ  ،في الذكر الجهريّ  الصوفیّة فقراء

 --لاة علـى رسـوله ة واجتنـاب البدعـة فـي ذكـر االله والصّـنّ بـاع السُّـ، فمـن أراد اتّ "وكل بدعـة ضـلالة" -- االله

، وعمـل فـيّ ذكـره فهـو أفضـل لـه، وخیـر الـذكر الخَ  خـفِ غیـر قـارن ذكـره بـذكر غیـره، ولیُ  ،ا بنفسهمنفردً ذلك فلیفعل 

 .١٦١ص١جالونشریسي: المعیار المعرب،  .»اعمل العلانیة في النوافل بسبعین ضعفً على ر یفضل السّ 

 .١٦١-١٦٠ص١جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٢(



 

 ٣٩٨٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

آنــذاك. وفــي ســیاق ذلــك أشــار الونشریســي إلــى مدرســةٍ مــن مــدارس الأحبــاس تقــع بمدینــة 

 أنَّ وهنــاك مــن یــرى ، كإمــامٍ رســميّ المصــلِّین الأوقــات مــن یــؤم غالــب  هــالا یوجــد فی ،)١(تــازا

ــر  شــار إلیهــاالمدرســة الم ، كمــا أنَّ ة الجماعــةإقامــة ســنّ مــن حیــث الإمامــة فیهــا أفضــل  أكث

ــكنَى فیهــا لمــن ، أحــد یســكنهالا  ،خالیــةالحجــرات بهــا  لــم وقــد ســعى الــبعض إصــدار فتیــا للسُّ

، لأنَّ عـدم سـكناها قـد تكمـن فـي ذلـك أنَّ المصـلحة، اعتقادًا منهم فیه شروط التحبیس توفّرت

ــهــذه تــرك الإمامــة بنَّ إولكــن قیــل: یــؤول إلــى خرابهــا؛  ا المدرســة والصــلاة بغیرهــا أولــى، وأمَّ

، فـلا خرابها ا منعذر خوفً الما ، وأَّ یحق له ذلك شروط التحبیس فلا فیه توفرسكناها لمن لم ت

    .)٢(سیترتب على خراب المدرسة إذا خربت ءشي

  -) دراسـة الإمـام للكتب وقراءتهــا:٢

أن تُصرِّح بما یلزم الإمـام مـن دراسـة وقـراءة  لم تغفل نوازل المعیار المعرب للونشریسي

مـة أبـي محمـد الصـقلّي ، الـذي )٣(الكتب حتى یُصقل فكره ویزداد علمه؛ وذلك على لسـان العلاَّ

یكـون حتـى رجـى للإمامـة یُ  نْ ا مَـأمَّـسئل عمَّا یقرأ الإنسان من الكتب، لا سیّما الإمـام، فقـال: 

ه فــي المســائل تفقّــأن یو  ،الفــروعجُـلّ أعظم أمــره قــراءة فــ ،مسـائلهمو اس فــي نــوازلهما للنّــعونًـ

 الإمــام مالــك، مــن الحــدیث كموطــأدراســة أجــزاء مــع ذلــك  یلزمــهو  ،لكثــرة الحاجــة إلیهــانظــراً 

ـ؛  لـذلكفیـه محمـلاً  الأمـر ح إن كـاناالصـحكتـب البخاري ونحوه مـن صحیح الإمام و  ا علـم وأمَّ

فـي معرفـة الاعتقـادات مـن تـألیف یكفـي منـه  رالیسـیاس فیـه، فالكلام، فهـذا یختلـف حـال النَّـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثیــرة مرتفعــة، تمتــاز بحصــانتها، عظیمــة  وهــى جبــالٌ الأقصــى،  آخــر بــلاد المغــرب الأوســط وأول بــلاد المغــربهــي  )١(

، مـن البربـرغیاتـة ویسـكنها قبائـل  ،ابهـا كثیـرً زراعتـه جـود فتالتین، وأكثر شجرها الجـوز، الفواكه، لا سیّما العنب و 

دار ، الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار: )م١٢/هـ٦كاتب مراكشي (توفي: ق . تازا  جبال في مدینة الرباطیت وقد بن

ـــراق، د. ط، ســـنة الشـــؤون الثقافیـــة، بغـــداد ـــري: ١٨٦، صم١٩٨٦هـــــــ/١٤٠٧، الع الـــروض المعطـــار، ؛ الحمی

 .١٢٨ص

 .٨٦ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٢(

ة، وحـجّ ن وصـقلیارو یـشـیوخ القعلـى ه ، تفقَّـ»الصـقلّيّ  هـارون السـهميّ  بـن  محمـد  بن  الحق  عبد  «هو شیخ المالكیة  )٣(

بالإســــكندریة ســــنة "، و "تهــــذیب الطالــــب"، وتــــوفِّي النكــــت والفــــروق لمســــائل المدونــــةمــــرتین، ومــــن مؤلفاتــــه: "

؛ الـــــذهبي: ســـــیر أعـــــلام النــــــبلاء، ٧٤-٧١ص٨م. القاضـــــي عیـــــاض: ترتیـــــب المـــــدارك، ج١٠٧٣هــــــ/٤٦٦

 .٣٠١ص١٨ج



 

  ٣٩٩٠  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
فیــه البــدع،  تــروّج راد فــي بلــدٍ المزیــد فــي هــذا العلـم یُــ ومعرفــة الاتســاع لأنَّ  ؛بعـض المتكلمــین

، فهـذا یلزمـه دراسـة علـم الكـلام لمواجهـة اأن یكـون إمامًـعلـى یحملـه طبعـه مـن  النَّاس ومن

البـدع  بُّ یـذُّ بهـذا فهـو جُزافًا علـى النّـاس، ه بَ الشُّ فرّغوا أنفسهم لإلقاء التُّهم و أهل البدع الذین 

  .  )١(ن إضافة لإمامته النَّاسعن الدیویدرأ الشُّبُهات 

الإمـام للأطفال فـي المحضــرةتعليم ) ٣
)٢(

:-  

عنایـة بتعلـیم الأطفـال من أروع ما ذُكر في تاریخ وحضارة بلاد المغرب والأندلس كانت ال

 –محضـرة الصـبیان بال ؤدِّبلمـ؛ حیث حملت إحدى النوازل إشارات إلى أنَّه یحق في المحضرة

فــي محضــرته، وبیــان ذلــك ومعنــاه أنَّ  الأولاد إن قــلَّ و حتــى أن یأخــذ حبســه  -أي: بالمكتَــب 

 
ً
  سجدٍ لم اإمام

ُ
م  ئيقر "رةضمح" ه هذاضيف لمسجدأ

ِّ
 صبيانفيها الويعل

َ
أمـر بـدرهمين لـه ر ، وصـد

 كي اليوم لفي كأجرٍ له 
ّ
أخـرى جدیـدة، محضـرة  المحضـرة الأولـى فـوق ثمَّ افتتحـت، هى راتبيتقو

ق  ممَّا أدّى إلى إنَّـه  من ثـَمَّ نفـورهم مـن عنـد الإمـام؛ ولمَّـا شـاع هـذا الأمـر، قیـل:الأولاد و تفرٌّ

وإن لـم حتـى ، ویُعلّمـه للصـبیان كتـاب االله یُقـرئ تهفـي محضـر البقـاء  المسـجدیجب على إمام 

ــلطان ن لــهأخــذ مــا عــیّ كتفــي ب، ویفقــط  واحــد أو اثنــانإلاَّ  همیبــق مــن یــدلُّ دلالــة وهــذا  .)٣(السُّ

حتى وإن كانوا یعملون بوظائف أخـرى  على جواز التحبیس على أهل العلم؛ واضحة وصریحة

كإمامة المسجد، كمـا أنَّـه یجـوز للإمـام الحصـول علـى أجرتـه نظیـر عملـه بالتأدیـب للصـبیان 

؛ وبهــذا یبــدو أنَّ جــزءًا مــن أحبــاس المســاجد كانــت مخصّصــة كــي ینفــق فــي حضّــار المســجد

منهــا علــى مــؤدِّب المحضــرة، وكــذلك علــى الصــبیان؛ یضــاف إلــى مــا ذكــر مــن اســتنتاجاتٍ أنَّ 

تبـیّن مـن خـلال البحـث أنَّ قـد و سـلطانيّ. الإمام كان یأخذ أجرته بناء على مـا عـیّن لـه بـأمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٠-٢٢٩ص١١جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ١(

واجتمـاعهم  طفـاللحضـور الأعرفت مكاتب تعلیم الأطفال في المغرب والأندلس باسم "المحضرة"، و "الحضّـار"، وذلـك  )٢(

تـــتم تهیئـــتهم  ، ومـــن ثــَـمَّ یتعلمـــونف؛ أو لأنَّ التلامیـــذ یحضـــرون فیمـــا بیـــنهم همتنافســـلتســـابق الأقـــران و ، أو فیـــه

م): ١٢٩٤هــــ/٦٩٤القرطبــي، ت:  الزجــالي(أبو یحیــى عبیــد االله بــن أحمــد الزجــالي للمــرحلتین المتوســطة والعالیــة.

ــة المكلفــة بالشــؤون الثقافیــة  أمثــال العــوام فــي الأنــدلس، تحقیــق وشــرح ومقارنــة: محمــد بــن شــریفة، وزارة الدول

 .٢٣٢ص٢م، ج١٩٧٥ـ/ـه١٣٩٥والتعلیم الأصلي، مطبعة محمد الخامس، فاس، المغرب، د. ط، سنة 

   .١٥٦ص٧ج الونشریسي: المعیار المعرب،) ٣(



 

 ٣٩٩١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ان یسـند النَّظَـر فیهـا بمقتضـى مرسـوم سـلطانيّ یصـدر أحباس المساجد في مدینـة غرناطـة كـ

ــلطان الغرنــاطي، للأئمــة والخطبــاء بجامعهــا الأعظــم، ومــن هــذه الأحبــاس  فعلی�ــا مــن قِبَــل السُّ

  .)١(ر فیها لأئمة الجامع المذكور، واشترطوا ذلك في أصل الحبسظَ جُملةٌ قد أسند النّ 

ا من المسجـد لتأديب٤
ً
   -الأطفال: ) الإمـام يقتطـع حانوت

أو مكــان یــؤدِّب فیــه الأطفــال،  –أي: دكــان  –إنَّ قضــیة اقتطــاع إمــام المســجد لحــانوتٍ 

مـن أئمـة  اإمامًـالمهمّة في مجال الحیاة العلمیة، وقـد ورد فـي إطـار ذلـك أنَّ تعد من القضایا 

الأندلسـیة، إبَّـان القـرن الخـامس الهجـري،  أحد الأمصاربلجمعة صلاة الفریضة واالجامع في 

بحیـث  ،جـدار الشـرقي منـهالوهـي متصـلة ب ،مـن مصـطبة الجـامع المـذكور عمد إلى جهـةٍ قد 

الجمعـة نظـراً صـلاة اس المـرور علیهـا أثنـاء دخـولهم الجـامع، وكـانوا یصـلون فیهـا النَّـاعتـاد 

ــاس مــن مــرور  ــمَّ مُنــع جمیــع النَّ ــذلك مــن صــلاة لاتصــالها المباشــر بالجــامع، ث هم علیهــا وك

ها، حیث إنَّ الإمام اقتطع فـي تلـك الجهـة المشـار إلیهـا حانوتـًا، ثـمَّ بحدث ، لما أُ فیها الجمعة

قــام بســقفه وجعــل لــه بابًــا یغلــق علیــه، علــى هیئــة أبــواب الحوانیــت المُتّخــذة للتجــارة، وجلــس 

 رصْـالمُ بفقهـاء الذلـك بعـض  فعلـهعلیـه  ، حتـى أنكـر)٢(یؤدِّب فیه أطفال عامة النَّاس بـالأجرة

فیـه أي لـیس  هذا الإمام: إنَّما فِعْلِيفقال  ،خطأٌ  هالذي فعلت إنَّ  أحدهم: قالف الذي به الجامع،

فـتح الحـانوت یـوم الجمعـة مـع هـذا یُ و بـالقرآن، ب فیـه الأطفـال ؤدَّ یـ الحـانوت لأنَّ  ؛خطأ عندي

لـیس  لـهفعقمـت بمـا خطـأ و مـن بـاب الهذا كلـه ف: ر علیهنكِ قال المُ ثمَّ اس، النَّ فیه ى یصلِّ لكي 

مـا كـان ، وإنَّ أیضًـا لـیس بصـوابٍ  الحـانوت ى فـيصـلّ تُ  اهـالتـي تـذكر أنَّ الجمعـة وصلاة  ،بحسن

أن أو  ،اسلنّــالعامّــة لا مــن حوانیــت حانوتًــ -أي: تــؤجّر  – أن تكتــري منــذ البدایــة ینبغــي لــك

 ؛مـا فعلـتغیـر أفعـل  نل علیه الإمام بقوله:ردّ ف لصبیان،ب فیه اتؤدِّ  كَ ارِ من دَ تقتطع موضعًا 

 اه مـن حـانوتٍ ویقضـي علیـه بهـدم مـا بنـ ،غیـر جـائز بهـذه الصـورة ما فعلـه الإمـامنَّ إ: وقیل

المسـجد الجـامع آكـد أیضًا، كما أنَّ مؤنة الهدم  یتحملو  ،ةكما كان أول مرَّ إلى أصله وإعادته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٣-٩٢ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج١٤٦-١٤٥ص١لب: تقریب الأمل البعید، جبن ) ا١(

 م):١١٢٢هــــــ/٥١٦؛ ابــن بشتغیــــــر(أبو جعفــر أحمــد بــن ســعید اللــورقي الأندلســي، ت: ٢٢٦الشــعبي: الأحكــام، ص) ٢(

 .٢٠٢ص م،٢٠٠٨هــــ/١٤٢٩، سنة ١النوازل، تحقیق: قطب الریسوني، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط



 

  ٣٩٩٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
وبهــذا یتضــح أنَّــه لا  .)١(الأخــرى والمســاجدمــن سـائر الأحبــاس المشــار إلیــه فـي هــذا المعنــى 

یجوز للإمام التعدِّي علـى أي جـزء مـن أجـزاء المسـجد، حتـى وإن كـان الهـدف مـن وراء ذلـك 

  تأدیب وتعلیم الصبیان. لهو بناء أو اقتطاع حانوت 

ا: الأحــوال العمرانيـة:
ً
   ثاني

  -يلزم:العمل على إصلاحـه بما علاقة الإمام بتعمير المسجد مع ) ١

یجب الإشارة إلى أنَّ الإمام كـان لـه دور كبیـر یتمثّـل فـي كـل مـا لـه صـلة مـن قریـبٍ أو 

بالبنـاء أو إصـلاح مـا هـذا بعید بالمسجد، من حیث رعایة شئونه والإشراف علیه، سـواء كـان 

شـراء الحُصـر والزیـت لوقیـده، وإسـراج مصـابیحه، وغیـر ذلـك، وممَّـا جـاء ذكـره  تهدَّم منـه، أم

محبّسـة یتنـاول منهـا غلّتهـا، عـلاوة علـى  إمام المسجد إذا كانت له أرض ا السیاق أنَّ في هذ

أنَّه یقوم بالعمـل علـى إعمـار المسـجد، وإصـلاحه بشـراء حصـره، وإسـراج مصـابیحه، وغیرهـا، 

ه علــى هــذه  فــإذا انتهــى مــن كــل مصــالحه لــه أن یأخــذ مــا زاد عــن التعمیــر فــي حالــة إذا ولاَّ

له النَّظر، وقد أذن له في أخذ ما زاد عـن حاجـة المسـجد وكفایتـه، ولـیس فیـه  نْ المسئولیة مَ 

أي مخالفـة لشـرط المُحـبِّس، كمـا یحــل لـه أداء فریضـة الحـج مــن هـذه الأحبـاس الزائـدة، مــع 

ــا )٢(ســائر التصــرُّفات ــاج كــل منهم ــه یحت ــا إذا كــان المســجد أو دار الإمــام المحبّســة علی . أمَّ

الإصلاح قبالة العـام وربّمـا عـدة أعـوام، وخـلال مـدة التعمیـر لـم یجـد لإصلاحٍ، ویستغرق هذا 

لمَّا عاد المسـجد إلـى حالتـه وانتهـى الإصـلاح، ما یكفیه من الحبس لأخذ أجرته، ولكن  الإمام

رغب الإمام في الحصول على الأجرة على ما مضى خلال مدة تعمیر المسجد، ولكن لیس لـه 

قرّر بعـد الإصـلاح، حیـث إنَّ عنایتـه بتعمیـر المسـجد وإصـلاحه  ذلك ولا یحق له الأجرة إلاَّ ما

. وما یمكن أن یُسترشد به على ما سـلف أنَّ تعمیـر المسـاجد بكـل مـا )٣(أهم وأولى من أجرته

یلزم أهم من مصلحة الإمام نفسه، أنَّه یجـب علـى القاضـي التمحـیص عـن صـاحب التحبـیس 
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؛ الونشریســــي: المعیــــار المعــــرب، ٢٠٣-٢٠٢النــــوازل، ص ابــــن بشتغیــــــــر: ؛٢٢٧-٢٢٦الشــــعبي: الأحكــــام، ص) ١(

 .٥٠-٤٩ص٩ج

 .٢٦٥ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٢(

 .٤٧٣ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ) ٣(



 

 ٣٩٩٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

لــم  ذا، وإ بالفعــل، یلــزم امتثــال نــص المُحــبِّس وثبــت عنــده فــإذا وجــدهالمُحــبّس علــى المســجد، 

فـي الأهـمّ مـن  هصـرفمـن ثـَمَّ و عـن كیفیـة توزیـع الحُـبُس  يرِّ حـتفعلیـه إذًا الأمـرُه جهـل یجده و 

ه بالحصـر، وشـراء مصـابیح ما وهي ورثَّ مـن حیطانـه، وتحصـیر  ح المسجد، كبُنیان كلمصال

التعمیـر، اسـتأجر مـن یـؤم بالنَّـاس ویقـیم الحبس علـى غلّة من  ءله یُستَرَج بها، فإن زاد شي

    .  )١(الخطبة، وبذلك تكون مصالح المسجد لا سیّما تعمیره مقدّمة على أجرة الإمام والخطیب

  -أجـرة الإمـام:وتعميـر المسجـد العلاقة بين ) ٢

أحبــاس مســجد بتناولهــا  تطالعنــا كتــب النــوازل ، فــإنَّ فــي ســیاق متصــل لمــا ســلف ذكــره

نفقـات إخراج أجـرة أئمتـه، و بعد  ائهبنكفي لته ما یولیس في مستغلاّ  یة،دائر ال تهتهدمت بلاطا

مـا وبنـاء علـى ، ")٢(كثیـرالتهـا ل مـن غلاَّ قد فضُـأخرى مساجد توجد وقیده وخدمته، و حُصره و 

یســیر، فــلا یجــوز أن یؤخــذ ال ت أحبــاس المســاجد إلاَّ مــن غــلاَّ  )٣(كــان لا یفضــلإذا : قیــلذكــر 

بمـا  فـيفلا ت ،فیما یستقبلالحبس ة مخافة أن تقل غلّ  ،الجامعبلاطات شيء لبنیان أي  امنه

كمـا أُشـیر، كثیـر الالأخـرى  المسـاجد ت أحبـاسفضل من غـلاَّ أمَّا إذا ، من خدمات یحتاج إلیه

أن یبنـى وبهذه الصـورة یجـوز  ،أو بعضها فیما یستقبل ،المسجدمنها ما یحتاجه ن حتى یؤمّ 

علــى أجــرة  یم المســجدرمتــم بنیــان و قــدَّ أن یُ إذًا الجــامع بهــا، والواجــب بلاطــات مــا انهــدم مــن 

ویخدمـه بغیـر أجـر، فیكـون  ،فیـه المصـلّین یوجـد مـن یـؤم أن لافـي حالـة  دمته، إلاَّ أئمته وخَ 

وعطفًا على ذلك فإنَّ نازلة من النوازل تحمـل  .)٤(تضییع الجامع وتعطیلهرئیسًا في ا ذلك سببً 

ولـیس  ،احتـرق منـه بلاطـان مسـقفان ا،جامعً  امسجدً بغة عمرانیة، مفادها أنَّ إشارات ذات ص
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 .١٢٨ص١؛ البرزلي: الفتاوى، ج٤٦٧، صالعَقد المنظّم للحكام؛ ابن سلمون: ٢٦ص٢ج ،نوازل: الابن الحاج )١(

  .٣١٢-٣١١ص١ج ،ابن رشد الجد: الفتاوى )٢(

ت أحباس المساجد، فقال بعض أهل الفُتیا بقرطبة: لابأس أن تُصرف فـي بقیـة سـائر ) ٣( لقد اختلف فیما یفضل من غلاَّ

ت، بعد أن یُعلم أنَّها لیسـت فـي حاجـةٍ إلـى ذلـك، وقیـ ل: لا تُصـرف لهـا، وإنَّمـا یشـترى المساجد، التي لیس لها غلاَّ

الونشریسـي: بها أصول تُحبَّس علیها، ویوسّع في ذلك فیما تحتاج إلیه من شراء وقـود وحصـر، وجمیـع مـا یلـزم. 

  .٤٢٦-٤٢٥ص٧ج المعیار المعرب،

؛ البرزلـــي: ٤٦٧-٤٦٦؛ ابـــن ســـلمون: العقـــد المـــنظم للحكـــام، ص٣١٣-٣١٢ص١ج ،ابـــن رشـــد الجـــد: الفتـــاوى )٤(

   .١٣٦ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٣٩٠-٣٨٩ص٤، جالفتاوى



 

  ٣٩٩٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
وبناء على ذلك علّـق ابـن ، ا، إلاَّ إذا حطَّ من أجر الإمامما یبنى منه ة أحباس المسجدفي غلَّ 

مـام، الإعلـى أجـرة  مٌ مقـدّ  مسـجدمـا احتـرق مـن بلاطـات الوتعمیر نیان بُ رشد الجد، بقوله: أنَّ 

 داقـــإیو  ،وكنســـه ،منهـــا مـــن فتحـــه وغلقـــه التـــي لابـــدّ  م،خـــدمتهنظیـــر أجـــرة المثـــل لخدمتـــه و 

  .)١(لم یوجد من یتطوع بذلك من غیر أجرة نإ مصابیحه، هذا

سـة على أئمــة المساجــد:٣
ّ
  -) الدور المحب

جد، والمخصّصـة فـي االدور الملحقة بالمسحدیثها عن كتب النوازل عنایة كبیرة بعنیت 

ــب لســكنى  ــك أئمتهــا،الغال ــولِّی وذل ــرة ت ــان فت ــب إمامــة المســج همإبَّ ــت هــذه الكت د، وكــذلك عنی

ـــكنى أو بالإشـــارة إلیهـــا مـــن حیـــث وجـــه الحیـــازة لهـــا والتحبـــیس علیهـــا،  ـــا بالسُّ وتعمیرهـــا إمَّ

وتخصــیص أحــد البنَّــائین المــرتّبین لإصــلاح مــا تهــدّم مــن بنیــان المســجد، وكــل مــا الإصــلاح، 

. ومــن المعلــوم )٢(طلـق علــى العامــل القـائم بــذلك: "البنَّــاء الراتـب"ألحـق بــه مـن منشــآت؛ لــذا أُ 

فـي والأنفـس لأبـدان المأوى  كأحد المباني المعماریّة، كانت تخصّصوالمنازل أیضًا أنَّ الدور 

فیمـا یـدفع مجبـولٌ بطبعـه علـى سـكناها، فهـو دائـم التفكیـر وذلـك أنّ الإنسـان  ؛المـدنالقرى و 

؛ سـقف والحیطـان مـن سـائر جهاتهـاكاتّخـاذ البیـوت المكتنفـة بالأ ،الحرّ البرد و عنه الأذى من 

مـن . ف)٣(لذا فإنَّ المحتسبین في المغرب والأندلس وجّهوا جلّ عنایتهم لمراقبـة الـدور وبنّائیهـا

ــوازل نجــد أنَّ كتــب هــذا المنطلــق  ــادت الن ــد أف ــدلس ق ــة أهــل المغــرب والأن بحــدیثها عــن عنای

تبــت كُ فاجد لســكناهم، وتحبیســها علــیهم، الملحقـة بالمســ بالأئمـة؛ مــن حیــث تخصــیص الــدور

تحبیس مِلْك بذلك، وشهد علیها الشهود، ونصّـت الوثـائق بتحبـیس فـلان بـن فـلان،  )٤(وثائق
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؛ الونشریســي: المعیــار المعــرب، ٣٨٩ص٤؛ البرزلــي: الفتــاوى، ج١٢٦٨-١٢٦٧ص٣ج ،ابــن رشــد الجــد: الفتــاوى )١(

 .٤٦٥-٤٦٤ص٧ج

ــي الإشــبیلي، ت:  )٢( ــن أحمــد التجیب ــن عبدون(محمــد ب ـــة والمحتســب، ١١٣٢هـــ/٥٢٧اب ـــة فــي آداب الحسبــــ م): رسالـ

ضمن ثلاث رسائل أندلسیة في آداب الحسبة، تحقیــــــق: لیفـي بروفنسـال، مطبعـة المعهـد العلمـي الفرنسـي للآثـار 

ــي: النــوازل، ج٢١م، ص١٩٥٥هـــــ/١٣٧٥الشــرقیة، د. ط، ســنة  ؛ الونشریســي: ٥٩٤ص٣؛ ابــن الحــاج القرطب

 .١٨٤ص٧المعیار المعرب، ج

 .٥١٠-٥٠٩؛ ابن خلدون: المقدمة، ص٣٤والمحتسب، صرسالــة في آداب الحسبـــــة  ابن عبدون:) ٣(

 على مسجد.  "دار" تحبیس ملك )٣ة رقم(: وثیقالبحث حقینظر ملا) ٤(



 

 ٣٩٩٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

بًا إلى االله تعالى، وتزلُّفًا إلیه بالعمل الصـالح، وأنَّ هـذا التحبـیس  في صحته وجوازه للأمر، تقرُّ

على مسجد كذا، المنسوب إلى فلان بن فلان، مـع معرفـة كذا، في موضع قریة كذا،  بحاضرة

حدود ونواحي وقاعات ومنافع ومرافـق الـدار المحبّسـة علـى الإمـام، وقـد حـاز المُحـبّس علیـه 

وتوثــّق، متضــمنة معاینــة الشــهود لمــا دفعــه المُحــبِّس، وحیــازة للحــبس، ویُشــهد علــى الوثیقــة 

تـى قیـل فـي هـذا الأمـر أنَّ مَـنْ حـبَّس داراً عَلَـى ؛ ح)١(المقدم على قبضه، وتؤرّخ بالیوم والعام

أي: الإجـارة  – الكـراء ه قـد وهـبد المُحبِّس عَلَى هذا التّحبیس، وأنَّ مسجدٍ من المساجد، وشَهِ 

ه عَقَـدَ فیهـا الكـراء أنَّـبنفسـه بیس للدار عَلَـى إمـام المسـجد، ویشـهد الإمـام حتقیامه بالمع  -

، س والإمـامبِّ حـالمُ كـلٍّ مـن: یجتمـع إشـهاد وبهـذا ، تهـاحیاز لـه وتـتم  قبله، سكن فیهامَنْ ی مع

 عاینـةمـع هـذا إلـى مُ  ةاجـح ، ولاما تـماكن عَلَى إشهاد السَّ  ، ومن ثَمَّ عَلَى القبض وعَقْد الكراء

مــن معاینـة الــدفع والقــبض، أیضًــا  فــلا بـدَّ الإشــهاد علــى مـا ذُكــر السـاكن  ذا رفــضوإ  ،القـبض

وفــي  .)٢(للإمــامالإشــهاد عَلَــى هبــة الكــراء  یلــزمفقــط، و  والقــابض سبِّ حــالمُ علــى ذلــك ویشــهد 

ضوء هذا یتضح أنَّ المُحبس قد یهب داره لإمام المسجد، وذلك بعقد كراء، ولكي یتحقّـق ذلـك 

كانــت توجــد شــروط، منهــا: اجتمــاع إشــهاد المُحــبِّس نفســه، والإمــام المُحــبَّس علیــه، وســاكن 

شـهادته، فلابـدّ مـن معاینـة الـدفع والقـبض؛ وبـذلك یستشـف  الدار قبل الإمـام، وإذا تمنّـع عـن

أیضًا أنَّ سكن الإمام فـي الـدار الملحقـة بالمسـجد لـم یكـن أمـراً عشـوائیًا، ولكـن كانـت تحكمـه 

  قوانین ولوائح وشروط التحبیس. 

س احبـمـن وفـر الأتـمّ شـراؤها ا أن یسـكن دارً المسـجد یجـوز لإمـام هذا عـلاوة علـى أنَّـه 

ن معـیّ كثیرة، منهـا مـا هـو  سٌ احبقد حُبّست علیه أ امسجدً ، ولبیان ذلك ذُكر أنَّ كراءدون من 

شـراء ن لمعـیّ  حـبسٌ منهـا للزیـت، و منهـا المعـیّن لحصـر، و شـراء ان لمعـیَّ منها ما هو للبناء، و 

ــراءة ا ــب لشــمع لق ــد الحــدیث، و كت ــاسر مــن تــوفَّ ق ــةٌ  هــذه الأحب ــ مــن جمل ــى دراهم ال طــول عل

ـــا عـــو  ،الســـنین بعیـــدًا عـــن  –أي: بالإجـــارة  -یســـكن بـــالكراء فإمـــام المســـجد المـــذكور ن أمَّ

التخصـیص فـي  شـار إلیهـاإذا كانـت مصـارف الأحبـاس المقیـل إنَّـه هـذا المسجد، وبناءً على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ابن مغیث: المقنع في علم الشروط، ص) ١(

 .٤٤٣ص٧؛ الونشریسي: المعیار المعرب، ج٥٩٥-٥٩٤ص٣ابن الحاج القرطبي: النوازل، ج )٢(



 

  ٣٩٩٦  
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علــى مــا یجــب، فجــائزٌ للإمــام حینئــذٍ أن یشــتري بالــدراهم المتــوفرة داراً یســكنها وتكــون  مقامــة

 دار الإمامـة قـد تتعـرض  .)٢(نظیـر سـكناها )١(ي الكراءحبسًا، دون أن یؤدّ 
َّ
يضـاف إلى ذلـك أن

 من حيطانها، فبالتالي تحتاج إلى إصلاح
ّ
ولكـن هـل سـیكون هـذا  ،وتعمـير لهدم أو ترميم ما رث

؟ فالمشهور والمعروف المنع مـن إصـلاح  الإصلاح من غلّة أحباس المسجد أم من غیر ذلك

ــا وتصــری ت أحبــاس المســجد الــذي یــؤم فیــه هــذا الــدار المحبّســة علــى الإمــام نص� حًا مــن غــلاَّ

الإمام، ولكن إن كان الحبس المحبّس مـن أحبـاس الفقـراء والمسـاكین وتـوفّر منـه وفـرٌ واسـع 

. )٣(وزائد على ما سُمِّي لهم جاز أن یصرف هـذا الـوفر فـي مصـالح غیـره كإصـلاح دار الإمـام

نَّ الـدار إذا كانـت مُحبّسـة سـبق: إقولـه علـى مـا  )٤(م)١٤٤٥هــ/٨٤٩ت: ویُردف العبدوسـي(

ضـروريّ، ولـیس علیهـا أي حـبس یمكـن  وتعمیـر على إمام المسجد، وفي حاجـة إلـى إصـلاح

ى لكـي إصلاحها منـه، 
َ
 فعليك الخروج منها، وتكر

َّ
ا أن تعمل على إصلاحها، وإلا

َّ
فيقال للإمام إم

ا ألاَّ تُصـلح وإنَّمـا تتـرك خرابًـا، ، أمَّا إذا كانت الـدار قـد اشـترط محبّسـهيتم إصلاحها من الكراء

فتحبیسه صحیح وشرطه باطل، وإذا كانت في حاجة إلى إصلاحات كبیرة وكثیرة ولا تفـي غلّـة 

الحبس بإصلاحها آنذاك، فإنَّ الإمام یغرّم على ذلك كراء المثل بمـا قـد مضـى مـن مـدة سـكنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیهـا بـاب إلـى  ،داراً علـى إمـام مسـجد، وقـد فـتح بابهـا فـي حائطـه، أو داراً علـى المـؤذِّن ینبني فقه من حبَّس«قیل: ) ١(

ــم تــدعُ إلیــه  ىالمأذنــة، فقــد اختفــ ــة، فیمتنــع الكــراء إن ل ــة مــا هــو فــي الدلالــة كالقرینــة اللّفظی مــن القرینــة الحالی

ه الانتفـاع كبیـوت المدرسـة والزوایـا، وإن بِّس للسكنى بقرینةٍ لفظیة أو حالیّة یملك المحبّس علیضرورة، لأنَّ ما حُ 

حاجـة إلـى الكـراء والغـرض الكانت لا تُكرى بوجه، والـدار المحبّسـة علـى سـكنى الإمـام والمـؤذن قـد تُكـرى إذا دَعَـت 

للسـكنى بشـكله، وإن لـم یـنص فیـه علـى السـكنى  التشبیه في ملك الانتفاع لا المنفعة، وإنَّ بیت المدرسة منصرفٌ 

بِّست على إمام المسجد أو مؤذّنـه، وفـتح بابهـا علـى الوجـه المتقـدّم، ویمنـع الكـراء علـى مراعـاة حُ  إذا دارالفكذلك 

اللّفظ أو ما یقوم مقامه لا على مذهب من یلغي الدلالة اللّفظیة ویعتبـر القصـد أو مـا یسـاعده مـن المعنـى، وعلـى 

ســكنه المُحــبَّس علیــه بعــد أن یصــرف منــه مــا الأول إن اتحــدت الــدار تعیّنــت للســكنى، وإن تعــددت تخیــر فیهــا، ی

الونشریســي: المعیــار  ».یتعلــق بمصــالح المســجد، وقــد أفتــى ابــن رشــد بتقــدیم مصــالح المســجد علــى أجــرة الإمــام

 .٢٩٢-٢٩١ص٧المعرب، ج

 . ١٨٤، ١٤٠-١٣٩ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج) ٢(

   .٣٠١ص٧ج ب،الونشریسي: المعیار المعر ؛ ٣٦٣العبدوسي: الفتاوى، ص) ٣(

  .٣٤٥الفتاوى، ص )٤(



 

 ٣٩٩٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  بها، بقدر ما یمكن إصلاحها بها في هذا التوقیت. 

ه 
َّ
ـة أو بعـض الأجـزاء منهـاكما أن

ّ
ـا كلي

َّ
، في هذا الصدد قد تتعرض دار الإمام للاحـتراق، إم

المُحبّســة  ،فــي دار المســجدكــان یقطُــن  مــن القُــرى إمــام قریــةٍ وهــذا هــو مــا حــدث بعینــه مــع 

ومـا أشـبه ذلـك،  ،حلفـاءالكتـان و ال :مثـل ،حـوائجبعـض هـا ب الـدار غرفـةٌ هذه ، وكان في علیه

نـار المن  شعلةٌ فوقعت فیها لیلاً، الغرفة إلى ودخل  مشتعلة، شمعةابنٌ من أبناء الإمام فأخذ 

بعـض  تاحترقـحتى المذكورة،  الدار ار في غرفة، فاشتعلت النّ وقوعهاعلم ب یس عندهد لوالولَ 

هــا ســلمت مــن الهــدم، غیــر أنَّ لكنَّهــا نصــف الغرفــة و إضــافة إلــى  ،الإمــام ومســتلزمات حــوائج

لا ســیّما مــن أبــي  وترتیــب؛ ولكــل هــذا كــان هنــاك إجمــاعوتعمیــر إعــادة إصــلاح  تحتــاج إلــى

 مـن أحبـاسیعـاد إصـلاحها وتعمیـر مـا احتـرق منهـا الـدار  بـأنَّ عمرو بـن منظـور الغرنـاطيّ، 

  .)١(الإمام المحبّسة علیـه
َّ
م

َ
ا إلى الهدم ومن ث

ً
سة على الإمام قد تحتاج أحيان

َّ
 الدار المحب

َّ
كذلك فإن

ا لقـدمهاالإصلاح 
ً
المغربیّـة قـد حبِّسـت علـى إمـام  "تـازي"، ومـن قبیـل ذلـك أنَّ داراً بمدینـة نظـر

المسجد بالمدینة، حتى رثّت الدار بعد مدةٍ من الـزمن، فاحتاجـت إلـى هـدمها وإصـلاحها، ممَّـا 

جعل الإمام یطالب بإصلاحها من أموال المسجد؛ وقد كان الرد المفیـد علـى هـذه القضـیّة بـأنَّ 

ـا إذا امتنـع الإمــام دار ا لإمـام یعـاد ترمیمهـا وإصــلاحها مـن غلّـة أحباســه وهـذا أمـرٌ واجــب، أمَّ

ــراء  ــتم الك ــدار وی ــرمّم، ویأخــذ أجــره هــو وســائر قومــة  –أي: الإجــارة  –فیُخــرَج مــن ال لكــي تُ

المسجد من غلّة الأحباس، فانتفاع الإمام بمنـافع دار الإمامـة بمثابـة الأجـرة لـه علـى إمامتـه 

لــذلك حبَّســها المُحــبِّس، ولــن تتــأتى تلــك المنفعــة مــن الــدار بغیــر الإنفــاق فــي إصــلاحها بمــا 

ذه الإمـام مـن الغلّـة علـى سـبیل یصرف من غلّة الأحباس للإصلاح، وذلـك علـى وزن مـا یأخـ

واجــب إصــلاحه مــن فوائـــد الإجــارة علــى إمامتــه، كمــا أنَّ مـــا حُــبِّس لا یتــرك للخــراب، بـــل ال

المحــبَّس، وبــدوام حیاتــه یتحقّــق  ءنَّ الإنفــاق یكــون ســببًا فــي دوام حیــاة الشــيالحــبس؛ إذ إ

  .)٢(مقصود المُحبّس له

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٥٨ص٧ج الونشریسي: المعیار المعرب،) ١(

  .  ٣٧٠ص٢ج الدر النثیر،ابن هلال: ) ٢(
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س الدار على الأعقاب وأعقاب الأعقاب ومرجعها ومآلها يكون لإمـام المسـجد 

َّ
حب

ُ
وهـذا  -وقد ت

ب 
ّ
ـة  -ما يعرف بالحبس المعق

ّ
ي
ّ
صـاحبها  ا بمدینـة فـاس قـد حبّسـهادارً بمعنـى أنَّ  -أي: على الذر

كـان،  نْ ا مَـلإمام المسـجد الجـامع كائنًـبعد ذلك أعقاب أعقابه، وجعل مرجعها ثمَّ على أعقابه 

 ،للإمـام المـذكور بالفعـل رجـع حبسـهاحتـى س علـیهم حـبَّ والمُ للـدار س حبِّ المُ كل من فانقرض 

إصـلاح بنـاءٍ و فـي غایـة الاحتیـاج لللإمـام ألفیت الدار عنـد مرجعهـا فُ  ،سه صاحبهاما حبَّ وِفْقَ 

علـى هـذه القضـیة، بعـدم  یـبجالقلیـل، فأُ مـا یكفـي ذلـك غیـر خراجها غلّتها و كثیر، ولیس في 

یسـتنفذ یصـح أن س، ولا حـبِّ نـه المُ عیَّ خصّصـه و الوجه الـذي غیر صرف وجائب الأحباس في 

هـذا بتـاع بیُ فس، حـبِّ علـى مـا قصـده المُ یزید ، كثیرٌ  وفرٌ و  واسع فضلٌ یوجد في غیره، وإن كان 

د قصَـمـا یُ  نَّ إل: قیـهذا في حـین فائدها في مصالح أهلها، من  یصرف الفضل الموفور أصولاً 

الــدار فــإنَّ وبنــاء علــى ذلــك بعضــه فــي بعــض، دائمًــا صــرف یجــوز أن یُ  --بــه وجــه االله 

دون تعیـین ا فـي منافعـه الحـبس مطلقًـإذا كـان  س المسـجد إلاَّ احبـأمن وفر لا تبُنى المذكورة 

منهــا  نــة التــي لــم یســمّ مــن المنــافع المعیّ ومــا یلــزم الحصــر، والزیــت،  شــراء، ل)١(تخصــیصأو 

وإصـلاح دار الإمـام مـن  جـامع،الالمسـجد شـئون ا في إذا كان الحبس مطلقً أمَّا ، الجامع إمام

مخصوصـة  أم ،كانـت مطلقـة، سواء اس المسجد مطلقً بُ إصلاحها من حُ  معمول بهالفمنافعه، 

 ،فــاسبمدینــة  اتیــفُ أهــل ال مــن )٢(هــاءالفق بعــض وقــد كــان؛ لــیس الإمــام منهــاو نــة بمنــافع معیّ 

تعمیــر ن مــن احتیــاج المسـجد إلیــه، وظهــر فــي یــؤمّ  زائــد س وفـرٌ احبــ: إذا كــان فــي الأونیقولـ

الحاجــة  المــأمونالمســجد أحبــاس مــن وفــر  إذًا صــلحصــلاح، فلتُ ســدادٌ و مــام لإدار اوإصــلاح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٧ص٧جالونشریسي: المعیار المعرب، ؛ ٣٤٩العبدوسي: الفتاوى، ص) ١(

المسـجد، التـي دار ســكناه  رحمـه االله تعـالى فـي دار إمـام -وقـد أفتـى الفقیـه المفتـي السـید "أبـو الحسـن الصــغیر"  «) ٢(

ــن یبنیهــا، قــال فــإن تحتــاج لإصــلاح، إنَّهــا تصــلح مــن غلّ  تهــا بــأن یعطــى كراءهــا، أو یخــرج الإمــام منهــا فتكــرى ممَّ

امتنع مـن ذلـك أُصـلحت مـن أحبـاس المسـجد، وظـاهر كلامـه أنَّ هـذا الحكـم خـاصٌّ بالـدار المحبَّسـة لسـكناه، وأمَّـا 

ــا إن كــان مــن الــدار المُحبَّســة علیــه لیُكریهــ ا فــلا یجــري فیهــا هــذا، وإن كــان الوقــف مــن غیــر أحبــاس الملــوك، وأمَّ

القرَّافـي وغیـره علـى جـواز صـرف الـوفر الزائـد فـي سـبل الخیـر، غیـر السـبیل الـذي عیَّنـه  أحباس الملوك فقـد نـصّ 

: المعیـار المعـرب، الونشریسـي »الإمام، ولا یدخله الخـلاف المشـار إلیـه بـین ابـن القاسـم وأصـبَغ وابـن الماجشـون

 .٢٧٨ص٧ج



 

 ٣٩٩٩ 
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      .)١(إلیه

 علاقــة الإمــام بإصــلاح ) ٤
َّ
ــعالر

ْ
ب

ـس  )٢(
َّ
  -المساجــد:على المحب

بْ یظهر من مطالعة بعض  حـبّس أحیانًـا علـى المسـاجد، حتـى ینفـق ع قـد یُ النوازل أنَّ الرَّ

منه في شئونها، وفي هذا السـیاق ذُكـر أنَّ ربعًـا حُـبِّس علـى أحـد المسـاجد، ولـم یأخـذ الإمـام 

قیـل: إذا كـان مـا حُـبِّس علـى شـخص الإمـام فقـط دون ولـذا شیئًا من خراجه، ثمَّ تهدَّم الرَّبع؛ 

ـا إذا كـان  بـع؛ أمَّ بـع قـد حُـبِّس بعـض أجـزاء غیره، فتجب علیه النفقـة علـى مـا هُـدِّم مـن الرَّ الرَّ

على الإمام، والبعض الآخر على مـؤذِّن المسـجد، ثـمَّ تهـدّم مـا حُـبِّس علـى المـؤذن، وصـاحب 

بـع، ثـمَّ یكمـل مـن عنـد الحبس واحد، فیبـدأ بمـؤذّن المسـجد ویؤخـ ذ بقـدر مـا انتفـع بـه مـن الرَّ

علیـه، وإن لـم یكـن المُحـبِّس للرّبـع واحـد فـلا یجـب إمام المسجد ممَّا أخذ من الجزء المُحـبَّس 

خــراج الأئمــة لر فیــه أكــل هــذا الزمــان قــد كثــُمــا ذُكــر، أنَّ والســبب فی .)٣(علیــه إلاَّ مــا أُخــذ منــه

 ،حتـى تـَوالَى علیـه الخـراب لتعطّ قد ما ا، وربَّ عون الحبس متهدمً یدّ إنَّهم  ، ثمَّ س المساجداحبأ

 م،، وضُــیّق علــیهالمتهدّمــة هم بنــاء الأحبــاسو وألزمــ قهــاء وأهــل الفُتیــاد علــیهم الففلــذلك شــدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٨ص٧الونشریسي: المعیار المعرب، ج؛ ٣٥٠-٣٤٩العبدوسي: الفتاوى، ص )١(

غة: )٢(
ُّ
ع في الل

ْ
ب
َّ
رَبْـع  یقال: ما أوسَـعَ  ،المحلّةُ ، و الدارُ بعینها حیث كانتهو بْعُ: والرَّ  ،رْبَعٌ أرِباعٌ وأرباعٌ و ربوعٌ و  :معهج الر

بْع: هو بني فلانٍ  هم یربعون فیـه، أي: یطمئنـون، ویقـال: هـو ا، لأنَّ ي ربعً سمِّ  ، وقدوالوطن المنزل  ، وكذلك یقال الرَّ

ـــع ـــي الربی ـــه ف ـــون فی ـــذي یرتبع ـــین، جالموضـــع ال ـــدي: الع ـــاج اللغـــة، ١٣٣ص٢. الفراهی ؛ الجـــوهري: الصـــحاح ت

ــص، اعتنــى بتصــحیحه: مكتــب التحقیــق؛ دار إحیــ ؛ ابــن ســیده:١٢١١ص٣ج ـاء التــراث العربــي، بیــروت، المخصَّ

بع في المصـطلح المعمـاري الأثـري:.  ٥٠١ص١، جم١٩٩٦هــــ/١٤١٧، سنة ١لبنان، ط
َّ
ا الر

َّ
 :عبـارة عـنفهـو  أم

تتقدمـه  ،یشـتمل علـى فنـاء أوسـط ،ذات مـدخل وسـلّم واحـد ،یتكـون مـن أربعـة أو خمسـة أدوار ،كبیر مسـتقل بناءٍ 

تعلوهـا طبـاقٌ سـكنیّة  ،المختلفـة اتازن یـتم تأجیرهـا لأصـحاب التجـار من الجهة المطلـة علـى الشـارع حوانیـت ومخـ

ما عـائلات لا سـیّ ، تستأجره إحدى العائلات الفقیـرة ،یتكون كل منها من مسكن صغیر بمرافقه ،ذات مداخل مستقلة

نّاع وأرباب الحرف بأجرٍ  الواحـد، إلـى جانـب بعـض فـي الـدور وكانت هذه الطباق تتجاور بعضـها  شهري زهید، الصُّ

علویـة مشـابهة للـدور الأرضـي، ویـتم الوصـول إلیهـا مـن خـلال دهلیـز یلتـف حـول  وتعلو بعضـها بعضًـا فـي أدوارٍ 

عاصم محمـد رزق: معجـم مصـطلحات العمـارة والفنـون الإسـلامیة، مكتبـة مـدبولي: القـاهرة،  الصحن المشار إلیه.

 .١١٧، صم٢٠٠٠هــ/١٤٢٠، سنة ١طمصر، 

-٣٧١ص٢ابــن هــلال: الــدر النثیــر علــى أجوبــة أبــي الحســن الصــغیر، ج؛ ٣٩٠-٣٨٩ص٤ج البرزلــي: الفتــاوى،) ٣(

٣٧٢ . 
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الواجبـــة التـــي یجـــب فیهـــا المتعیّنـــة مـــن الحقـــوق هـــذا الأمـــر عـــل مـــا ســـجن بعضـــهم، وجُ وربّ 

أخــذ مــا لا یجــوز لــه حیــث إنَّــه فعــل ذلــك،  نْ مَــ ةحــبجر  حصــرّ یمــا ، وربَّ علــى الأئمــة الاحتســاب

ن لمـؤذّ للإمـام أو ایكـون لا س بشـرط أن حـبَّ الأحبـاس تُ غالـب  نَّ لأ و كالغاصب، یعد أخذه، فهو 

ــالزائــد  لــه أن یأخــذ إلاَّ  یسالحــبس، فلــعــن حاجــة  مــا فضــل إلاَّ   ا یحتــاج إلیــه مــن إصــلاحٍ عمَّ

أهـل وبـذلك یتجلّـى أنَّ  .)١(صـلاحالإفـراط فـي الإدون ط فیـه، على وجه السـداد والتوسُّـ ویكون

، وأصـبح أمـر أحباس المساجدالتعدِّي على الذین حاولوا  المساجد، أئمةالفُتیا قد شدّدوا على 

لا غضاضـة فـ، یـهفیهـا الاحتسـاب علیلـزم من الحقـوق المتعیّنـة التـي مواجهة المتعدِّي منهم 

    .له، فهو یعد كالغاصبیحق ، حیث إنَّه أخذ ما لا أثم منهم في التصریح بجرحة مَنْ 
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  ]ث ـــة البحــخاتم[ 

والصّلاة والسّـلام علـى رسـوله ، مزیده ویكافئُ  عمهُ ا یوافي نِ لحمد الله رب العالمین حمدً ا«

    -الدراسة: ،،،،،، فهذه أهم النتائج، التي خلصت إلیها وبعد ––محمد 

الإمامــة فقــد اختصّــها الخلفــاء والســلاطین بالحــدیث عنهــا م وأهمیــة خطــة ظَــلعِ نظــراً  )١

ومن ثمَّ رعایة شئونها، حتى جعلها بعضهم في مرتبة تلي مرتبة القضاء، في حـین أنَّ بعـض 

  ط الدینیّة.المؤرِّخین قد وضعها على رأس الخطَ 

سـن اختیـار مـن یتـولّى هـذه الخطّـة ه یجب علـى القاضـي مراعـاة حُ أثبتت الدراسة أنَّ  )٢

وغیــره مــن بالفســق، ومعروفًــا أن یعتــرض إمــام المســجد إذا كــان مشــهوراً  هیحــقُّ لــالجلیلــة، و 

  الأمور القادحة في الإمامة.

ــوجــدت رقابــة مــن قِ ) ٣ لــت هــذه الرقابــة فــي حتســبین علــى أئمــة المســاجد، وتمثَّ ل المُ بَ

فیــه یســتبدل ، أمّــا إذا أصــرّ الإمــام علــى مــا هــو إطالــة الصــلاة، ومراعــاة التوقیــت مــن ممــنعه

سـطو علـى مـا بال تسبینمن قِبَل المُح للادعاءأحیانًا  عرضیت كان كما أنَّ إمام المسجد، بغیره

  .بیِّن للقاضي صفة ما أخرج وأنفقوعلى الإمام أن یالمسجد، أحباس فضل من غلّة 

من جوّزهـا بشـروط،  العلماء حكم الأجرة لإمام المسجد مختلفٌ فیها، فمن اتضح أنَّ ) ٤

فـع الشـيء إلـى الإمـام ومنهم من حرّمها، ومنهم مـن كرّههـا، ولكـن الأقـرب للصـواب أنَّـه إذا دُ 

دون شرط جاز له أخـذها علـى سـبیل الهدیـة، أو الهبـة، أو الصـلة، أو البـر، وإن أخـذها مـن 

  بیت المال فهي جائزةٌ على الصحیح.

، كـذلك لا تصـرف فـي غیـر مُحـبّسالیّنه یمنع صرف الأحباس المعیّنة في غیر ما ع) ٥

ـا الأحبـاس المجهولـة فیُراعـي  مصرفها الذي خُصِّص لها، فمن بدّل كان علیـه إثـم التبـدیل، أمَّ

  فیها دائمًا نصّ المُحبِّس.

س تتعلق بمصالح المسجد مطلقًـا دون أي تخصـیص، ولا یحتـاج إلـى بُ إذا كانت الحُ ) ٦

ــده أو شــراء حُصــرٍ، جــاز  ــتٍ لوقی ــزی ــام أن یُعطَ ــى الاجتهــاد؛ ولا یجــوز للإم ــدها عل ى مــن فائ

خشـى مـن انتقـاص الإسراف في غلَّة أحباس الجامع، فربّما یحتاج إلیها في النوائب، أو لمـا یُ 

  الغلّة.

یـــزرع الأرض المحبّســـة علــى المســـجد علـــى ســبیل المزارعـــة، فـــإذا تـــرك أن لإمــام ل) ٧
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الإمامة، فله الحق في الحصول على غلَّة ما زرعه من الأرض، وعلیه ما ینـوب عـن الأشـهر 

ـا مـا لـم یـزرع  وقـام المستقبلة، وذلك بعد ترك الإمامة في المسجد إلى وقت حصـاد الغلَّـة، وأمَّ

  على الأحباس في أمره. بتعمیره، فیخیَّر النَّاظر

بكثیــرٍ مــن المزایــا الاقتصــادیة، وتحسّــنت معیشــتهم مــن خــلال  ي أئمــة المســاجدقــد حظــ) ٨

فمعیشــة الأئمــة مـن الأحبــاس أمـرٌ قــد جــوّزه  ،سـت علــى المســاجد ومـن ثــَمَّ علـیهمبِّ الأحبـاس التــي حُ 

ــه، شــریطة أن یكــون الإمــام مــؤهّلاً وأهــلاً  ــام العلمــاء فــلا تبعــة فی ــاس والمســاجد للقی بوظــائف الأحب

  س.بُ ي على هذه الحُ ه الأكمل دون التعدِّ المحبّس علیها، على الوج

بهــا أئمــة المســاجد، عمــل أماطــت الدراســة اللّثــام عــن بعــض الوظــائف الاجتماعیــة، التــي  )٩

لـذي یكفـل لهـم معیشــتهم، لحصـول علـى الأجــر ال ،یهـاعل همد الوثـائق، التـي تنــافس بعضـعقـ هـاومن

ثالث غلـب علیـه الطمـع حیـث كـانوا  وجد فریقٌ أُجرة علیها، و دون  هاخر كان یجلس لعقدوالبعض الآ

  .یحرصون على قصر عقد الوثائق على أنفسهم دون غیرهم

نهــى قــد طریقــة فقــراء الصــوفیّة، و  مبــاعهعــن جــادة الصــواب، باتّ بعــض الأئمــة ف انحــر ) ١٠

ــنّة علــى خــلاف ذلــك، لــذا ، هــاالعلمــاء عــن اتّباع ــفالسُّ ه ســهام أجمعــوا علــى تبــدیع مرتكبهــا، فمَــنْ وجَّ

  لإمام، على وجه الحسبة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فلا عتاب ولا لوم علیه.لالطعن 

على علاقة وطیدة بالحیـاة الفكریـة، مـن حیـث عملـه كإمـامٍ فـي المـدارس، أو الإمام كان ) ١١

الحصـول علـى أجرتـه نظیـر عملـه  هوالحوانیـت، كمـا أنَّـه جـاز لـ عمله بتأدیب الأطفـال فـي المكاتـب،

تعمیـر المسـاجد؛ مـن حیـث و الأئمة بین علاقة وجود ، علاوة على مؤدّبًا للأطفال في حضّار المسجد

 مـن خـلال البنـاء، أو شـراء الزیـت والحُصـر ا، بإصـلاح مـا تهـدَّم منهـاورعایة شـئونه االإشراف علیه

  .لمسجد یقدّم على أجرة الإمام، وأنَّ بُنیان كل ما احترق من اا، وإسراج مصابیحهلها

أثبتت الدراسة بما لا یدع مجالاً للشك أنَّ أهل الفُتیا قد شدّدوا علـى الأئمـة الـذین حـاولوا ) ١٢

تهدُّم الحبس، وربَّمـا قـد یتعطّـل فیغلـب علیـه الخـراب؛  ونیدّع همإنَّ حیث أكل خراج أحباس المساجد، 

الأمــر مــن الحقــوق هم، وأصــبح هــذا بعضــ، وضــیّقوا علــیهم، وربّمــا ســجن مــا تهــدّم لـذا ألزمــوهم بنــاء

ئمة، ولا غضاضـة فـي التصـریح بجرحـة مَـنْ تعـدّى علـى الأ جب فیها الاحتساب على و المتعیّنة التي 

  غیر حقّه، حیث إنَّه أخذ ما لا یجوز له، فهو یعد كالغاصب.

********  

****  

  



 

 ٤٠٠٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  ] ثــــملاحـــق البح[ 

ة الإمامة " الصلاة " فـي ضوء كتب النواز )١(أصحاببعض ملحق  )١(
ّ
  لخط

تاريخـا المولـد   الاســــــم  م

  والوفـاة

  در الترجمةــمص  المصدر النوازلي  الوظيفـــة

یحی��ى ب��ن   أب��و بك��ر   -١
عب����د ال����رحمن ب����ن 
واف���������د اللخّم���������يّ 

  القرطبيّ 

(ت: 
م١٠١٥ھــ/٤٠٥

(  

خطة الص�لاة+  
الش�������������ورى+ 
قض������������������������اء 
الجماع�������������ة+ 

  الخطبة

س���������ھل:  اب���������ن
الإع����لام بن����وازل 
الأحك�����������������������ام، 

  ٦٣٩ص١ج

القاض��ي عی��اض: 
ترتیب المـ�ـدارك، 

-١٧٨ص٧ج
؛ اب�����������������ن ١٨١

بش��كوال: الص��لة، 
ترجم��������������������������ة 

)، ١٤٥٧رق���������م(
  . ٣١٠ص٢ج

ی���ونس   أب���و الولی���د   -٢
ب�����ن عب�����د الله ب�����ن 
محمد بن مُغی�ث ب�ن 
محم��د ب��ن عب��د الله، 
المع�������روف ب�������ابن 

  الصّفَّار القرطبي

)٣٣٨-
-٩٥٠ھ������ـ/٤٢٩

  م)١٠٣٨

الص�لاة + خطَّة 
خطة القضاء + 
خط��������������������������ة 
الش�������������ورى+ 
خطةّ الخطبة + 
خطّ����ة ال����رّد + 
خطّ���ة الش���رطة 
+ قض�����������������اء 

  الجماعة

اب���������ن س���������ھل: 
الإع����لام بن����وازل 
الأحك�����������������������ام، 

؛ ٦٣٩ص١ج
  ٧٤٧ص٢ج

الحمی��دي: ج���ذوة 
المقتبس، ترجم�ة 

)، ٩١١رق�������������م(
؛ اب���������ن ٥٦٩ص

بشكـ������������������ـوال: 
الص����لة، ترجم����ة 

)، ١٥١٢رق���������م(
-٣٣٣ص٢ج

؛ ال������ذھبي: ٣٣٥
س���������یر أع���������لام 

، الن������������������������بلاء
-٥٦٩ص١٧ج

٥٧٠  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد أشارت كتب التاریخ والتراجم إلى المئات ممَّن تولوا هذه الخطة الجلیلة، ولكن هذا یعد خارجًا عن نطاق ) ١(

 الدراسة.



 

  ٤٠٠٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  -ق:ـــق الوثائـــ) ملح٢(

  

      

]ضاة وثيقة] أ
ُ
 استئجار خادم مسجد بتقديم قاضٍ من الق

 

 .١٣٦ابن مغیث: المقنع في علم الشروط، ص

 امــة الإمــ] وثيقـة جرح[ب

 

 

 .١٣٧ابن مغیث: المقنع في علم الشروط، ص

 



 

 ٤٠٠٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

]دـتحبيس ملك "دار" على مسج] وثيقـة ج 

 

 .٢٠٨ابن مغیث: المقنع في علم الشروط، ص

 



 

  ٤٠٠٦  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
 -:)١(أجـرة الإمام ومساجـد الحصونمخطط النازلة الخاصة ب) ٣(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا المخطّط من عمل الباحث لبیان تفاصیل النازلة بصورةٍ أكثر دقة. ) ١(

حصن من حصون 

 المسلمين

  ر د

دث

لا یلزمھم التزام 
الأجرة للإمام

لا یلزم أھلھ الذھاب 
للقدیم إلاَّ لصلاة 
الجمعة خاصة

  د دا

دم
إقامة صلاة الجمعة 

فیھ

تجب علیھم أجرة 
الإمام لالتزامھم 
ورضاھم بأدائھا

اذا امتنعوا عن 
استئجار إمام 

للجمعة ولم یجدوا 
من یقیمھا دون 
أجر وجب علیھم 
الانتقال والسكنى 
حیث تكون الجمعة



 

 ٤٠٠٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  ] )١(ثبت المصـادر والمراجـــع[  

  القــــرآن الكريـــــم:

 ـ قائمــة المصـادر العربيـة:
ً
  -أولا

 م):١٢٥٩هـ/٦٥٨(محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ت: ابن الأبار  

  م.٢٠١١هــ/١٤٣٢التكملة لكتاب الصلة، تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، سنة  -١

  :م): ١٢٠٩هــــ/٦٠٦ابن الأثیر(أبو السعادات مجد الدین، المبارك بن أبي الكرم بن عبد الكریم الجزري، ت  

النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهــر الــزاوى، ومحمود الطنـاحي، المكتبـة العلمیـة، بیـروت، لبنـان،  -٢

 م.١٩٧٩هــ/١٣٩٩د. ط، سنة

  :م): ١٤٠٤هــ/٨٠٧ابن الأحمر(أبو الولید إسماعیل بن یوسف بن محمد بن نصر الأنصاري النصريّ، ت 

ـــــي مـــــرین، مطبوعـــــات -٣ ـــــة بن ـــــي دول ـــــاط، المغـــــرب، د. ط، ســـــنة  روضـــــة النســـــرین ف ـــــي، الرب القصـــــر الملك

 م.١٩٦٢هــ/١٣٨٢

 م):١٣٢٨/هــ٧٢٩أحمد القــــــرشي، ت: ابن الأخـوة(محمد بن محمد بن    

ــاب،  -٤ ــة العامــة للكت ــق: محمــد شــعبان، وصــدیق المطیعــي، الهیئ ــام الحســبة، تحقی ــة فــي أحك ــالم القرب ــاب مع كت

  م.١٩٧٦هـــــ/١٣٧٦، سنة ١القاهرة، مصر، ط

  :م): ١٤٩٠هـــ/٨٩٦ابن الأزرق(أبو عبد االله، شمس الدین، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الغرناطي، ت  

، ســـــنة ١بـــــدائع الســـــلك فـــــي طبـــــائع الملـــــك، تحقیـــــق: علـــــي ســـــامي النشـــــار، وزارة الإعـــــلام،  العـــــراق، ط -٥

 م.١٩٧٧هــ/١٣٩٨

  :م): ٩٨٠هــــ/٣٧٠الأزهــري(أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، ت  

  م.٢٠٠١هــ/١٤٢٢، سنة ١تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط -٦

  :م): ٨٦٩هـــ/٢٥٦البخـــاري(أبو عـبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي، ت  

ـــور رســول االله  -٧ ـــاري)، تحقیــق: وســننه وأیامه(صــحیح  --الجــامع المســند الصــحیح المختصــر مــن أمــ البخـ

  م.٢٠٠١هــ/١٤٢٢، سنة ١محمد زهیر، ومحمد فؤاد، دار طوق النجاة، بیروت، لبنان، ط

  :م): ١٤٣٨هــ/٨٤١البرزلــي(أبو القاسم ابن أحمد البلوي القیرواني، ت  

ر الغـرب فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بـالمفتین والحكـام، تحقیـق: محمـد الهیلـة، دا -٨

  م.٢٠٠٢هــ/١٤٢٣، سنة ١الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ وإذا وجــد للمؤلِّــف أكثــر مــن أل)، وهكــذا -ابــن -، بعــد حــذف كــل مــن: (أبترتیبًــا هجائی�ــاترتیــب هــذا الثبــت  تــمَّ لقــد ) ١(

 مصدر أو مرجع، یكون ترتیبه حسب تاریخ النشر. 



 

  ٤٠٠٨  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  :م):١١٢٢هــــ/٥١٦ابن بشتغیــر(أبو جعفر أحمد بن سعید اللورقي الأندلسي، ت  

  م.٢٠٠٨هــ/١٤٢٩، سنة ١النوازل، تحقیق: قطب الریسوني، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط -٩

 م): ١١٨٢هـ/٥٧٨سعود بن داحة الأنصاري القرطبي، ت: ابن بشكوال(أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن م  

الصــلة فــي تــاریخ أئمــة الأنــدلس وعلمــائهم ومحــدثیهم وفقهــائهم وأدبــائهم، تحقیــق: بشــار عــواد، دار الغــرب  - ١٠

  م.٢٠١٠هــ/١٤٣١، سنة ١الإسلامي، تونس، ط

 :م):١٣٧٧هـــ/٧٧٩ابن بطوطة(أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي، ت    

تحفة النُّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق: عبد الهادي التازي، أكادیمیــة المملكـة المغربیـة،  - ١١

 م.١٩٩٧هــ/١٤١٧، سنة ١الرباط، ط

  :م): ١٣٠٩هــ/٧٠٩البعلـي(أبو عبد االله، شمس الدین، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، ت  

محمـود الأرنـاؤوط، ویاسـین محمـود، مكتبـة السـوادي، جـدة، السـعودیة، المطلـع علـى ألفـاظ المقنـع، تحقیـق:  - ١٢

 م.٢٠٠٣هــ/١٤٢٣، سنة ١ط

  :م): ١٠٩٤هــ/٤٨٧البكــري(أبو عبید االله بن عبد العزیز بن محمد الأندلسي، ت  

ــونس، ط - ١٣ ــاب، ت ــة للكت ــدار العربی ــري، ال ــدري فی ــوفن، وأن ــان لی ــان ف ــق: أدری ــك، تحقی ، ســنة ١المســالك والممال

  م.١٩٧٣هـ/١٣٩٣

  :م): ١٦٢٦هــ/١٠٣٦التنبكتـي(أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر التكروري السوداني، ت  

ـــا، ط - ١٤ ـــب، طـــرابلس، لیبی ـــد الحمیـــد الهرامـــة، دار الكات ـــق: عب ـــدیباج، تحقی ـــز ال ، ســـنة ٢نیـــل الابتهـــاج بتطری

 م.٢٠٠٠هــ/١٤٢١

  :م): ١٤١٣هــ/٨١٦الجــرجــانــي(علي بن محمد الزین الشریف، ت  

ــــاء، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط - ١٥ ، ســــنة ١معجــــم التعریفــــات، تحقیــــق: مجموعــــة مــــن العلم

  م.١٩٨٣هــ/١٤٠٣

 م): ١١٨٩/هـــ٥٨٥سم الصنهاجي المغربي، ت: الجزیري(أبو الحسن علي بن یحیى بن القا  

العلیـا الشـرعیة، كلیـة الشـریعة المقصد المحمود فـي تلخـیص العقـود، تحقیـق: فـایز السـلمي، قسـم الدراسـات  - ١٦

  م.٢٠٠٠هــ/١٤٢١والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة، سنة 

  :م):١٣٤٠هــ/٧٤١ابن جُـــزيّ(أبو القاسم أحمد بن محمد الغرناطي الأندلسي، ت  

والحنفیــة والحنبلیــة، تحقیــق: القــوانین الفقهیــة فــي تلخــیص مــذهب المالكیــة والتنبیــه علــى مــذهب الشــافعیة  - ١٧

  م.٢٠١٣هــ/١٤٣٤، سنة ١ماجد الحموي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط

  :م): ١٠٠٢هــ/٣٩٣الجوهـــــري(أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي، ت  

، ٤الصحاح تاج اللغـة وصحــاح العربیـة، تحقیـق: أحمـد عبـد الغفـور، دار العلـم للملایـین، بیـروت، لبنـان، ط - ١٨

  م.١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ سنة

  :م): ١١٣٤هــ/٥٢٩ابن الحاج(أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهیم بن لُب التُّجیبي القرطبي، ت  

، سـنة ١النوازل، دراسة وتحقیق: أحمد الیوسفي، الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسـیة، تطـوان، المغـرب، ط - ١٩



 

 ٤٠٠٩ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  م.٢٠١٨هــــ/١٤٣٩

  :م): ١٤٤٨هـ/٨٥٢ابن حجــر(أبو الفضل شهاب الدین، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ت  

ق بإشـراف: محمـد خـان، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة، حیـدر كامنة في أعیان المائة الثامنة، حقالدرر ال - ٢٠

  م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢، سنة ٢آباد، الهند، ط

  م): ١٠٩٥هـ/٤٨٨االله الأزدي المیورقي الأندلسي، ت: الحمیدي(أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد  

جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق وتعلیق: بشار عـواد، ومحمد بشار، دار الغـرب الإسـلامي،  - ٢١

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، سنة ١تونس، ط

  :م):١٤٩٤هـ/٩٠٠الحمـیري(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعـم، ت  

  م. ١٩٨٠هـ/١٤٠١، سنة ٢عطار في خبر الأقطار، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، لبنان، طالـروض الم - ٢٢

  :م): ٨٥٥هـ/٢٤١ابن حنبـل(الإمام أبو عبد االله، أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشیباني، ت  

ـــروت، لبنـــان، ط - ٢٣ ـــاؤوط، وعـــادل مرشــــد، وآخـــرین، مؤسســـة الرســـالة، بی ، ١المســـند، تحقیـــق: شـــعیب الأرن

  م.٢٠٠١هـ/١٤٢١سنة

  :م):١٠٧٦هــ/٤٦٩ابن حـیَّان(أبو مروان، حیان بن خلف بن حسین بن محمد القـرطبي، ت  

المقتــبس مــن أنبــاء أهــل الأنــدلس، تحقیــق: محمــود علــي مكــي، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامیة، لجنــة  - ٢٤

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر، سنة 

 بلد الأندلس، تحقیق: عبد الرحمن الحجي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د. ط، د. ت.المقتبس في أخبار  - ٢٥

  :م): ١٦٩٠هـ/١١٠١الخرشي(أبو عبد االله، محمد بن جمال الدین عبد االله بن علي، ت  

شرح الخرشي على مختصر خلیل، وبهامشه حاشیة علي العدوي، المطبعة الكبرى الأمیریـة ببـولاق، القـاهرة،  - ٢٦

  م.١٨٩٩هــ/١٣١٧، سنة ٢مصر، ط

  :م): ٩٧١هــ/٣٦١الخشنيّ(أبو عبد االله محمد بن حارث بن أسد القــیرواني الأندلسي، ت  

أخبــــار الفقهــاء والمحــدثین، دراســة وتحقیــق: ماریــا كویســا آبــیلا؛ لــــویس مولینــا، المجلــس الأعلــى للأبحــاث  - ٢٧

  م.١٩٩١ــ/ه١٤١٢العلمیة معهد التعاون مع العالم العربي، مدرید، سنة 

، ســــنة ٢فریقیـــــة، تحقیــــق: الســــید عـــــزت، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، مصــــر، طاة قرطبــــة وعلمــــاء إقضــــ - ٢٨

  م .١٩٩٤هـ/١٤١٥

  :ــــاطي، ت ــــن ســــعید الســــلماني اللوشــــي الغرن ــــد االله ب ــــن عب ــــدین، محمــــد ب ــــد االله لســــان ال ـــــب(أبو عب ــــن الخطیـ اب

  م): ١٣٧٤هــ/٧٧٦

یار ضمن(مشــاهدات لســان الـــــدین بــن الخطیــب فـــي بــلاد المغـــرب معـــیار الاخــــتیار فـــي ذكــر المعاهــد والـــد - ٢٩

ـــة، الإســـكندریة، مصـــر، د. ط، ســـنة  ـــادي، مؤسســـة شـــباب الجامع ـــار العب ـــد مخت والأنـــدلس)، تحقیـــق: أحم

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٤

، ســنة ١الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، تحقیــق: یوســف علــي طویــل، دار الكتــب العلمیـــــة، بیــروت، لبنــان، ط - ٣٠

  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤



 

  ٤٠١٠  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
  :م): ١٤٠٦هــ/٨٠٨ابن خلدون(أبو زید، ولي الدین، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبیلي، ت  

ــان، د. ط،  ســنة  - ٣١ المقدمــة وهــي الجــزء الأول مــن تاریخــه، تحقیــق: خلیــل شــحادة، دار الفكــر، بیــروت، لبن

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١

  :م): ٨٨٨هـــ/٢٧٥أبـو داود(سلیمان بن الأشعـث بن إسحاق بن عمـرو الأزدي السِّجِستانـي، ت  

، سـنة ١سنن أبي داود، تحقیق: شعیب الأرناؤوط؛ ومحمَّـد كامـل ، دار الرسـالة العالمیـة، بیـــروت، لبنـان، ط - ٣٢

  م.٢٠٠٩هــ/١٤٣٠

  م): ١٢٩٦هــ/٦٩٦الأسیديّ، ت: ابن الدباغ(أبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري  

معــالم الإیمــان فــي معرفــة أهــل القیــروان، أكملــه وعلــق علیــه: "أبــو الفضــل بــن القاســم بــن عیســى بــن نــاجي  - ٣٣

م"، تحقیق: محمد الأحمدي، ومحمد ماضـور، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، ١٤٣٥هــ/٨٣٩التنوخي، ت: 

  م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢د. ط، سنة 

  م): ٩٣٣هــــ/٣٢١محمد بن الحسن الأزدي، ت: ابن دریـــد(أبو بكر  

 م.١٩٨٧هــ/١٤٠٨، سنة ١جمهرة اللغة، تحقیق: رمزي منیر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط - ٣٤

 :م): ١٣٤٧هــ/٧٤٨الذهبـــي(أبو عبد االله شمس الدین، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، ت  

محققـــین بإشـــراف: شـــعیب الأرنـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة،  ســیر أعـــلام النـــبلاء، تحقیـــق وتخـــریج: مجموعـــة - ٣٥

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣، سنة ١بیروت، لبنان، ط

تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام، تحقیــق: بشــار عــــــواد، دار الغــــرب الإسلامــــي، بیــروت، لبنــان،  - ٣٦

 م.٢٠٠٣هــ/١٤٢٤، سنة ١ط

 م): ١٢٦٧هــ/٦٦٦ر الحنفـي، ت: الـــرازي(زین الدین أبو عبد االله، محمد بن أبي بك  

  م.١٩٩٩هــ/١٤٢٠، سنة٥مختار الصحاح، تحقیق: یوسف محمد، المكتبة العصریة، بیـــروت، لبنان، ط - ٣٧

  :م): ١١٢٦هــ/ ٥٢٠ابن رشــد الجدّ(أبو الولید محمد بن أحمــد بن أحمد القرطبـي المالكي، ت  

  م.١٩٨٧هــ/١٤٠٧، سنة ١الإسلامي، بیـــروت، لبنان، طالفتاوى، تحقیــــق: المختار التلیلي، دار الغرب  - ٣٨

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیـل لمسـائل المسـتخرجة، تحقیـق: محمـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب  - ٣٩

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨، سنة ٢الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 م): ١٤٨٩هــ/٨٩٤: الرَّصّــاع(أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري التونسي المالكي، ت  

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیـة، تحقیـق: محمـد  - ٤٠

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٤، ١أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 :بیـــدي(أبو الفیض محمد بن عبد الرزّاق الحسیني، ت   م): ١٧٩٠هــ/١٢٠٥ الزَّ

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مجموعـة مـن المحققـین، طبعــة وزارة الإرشـاد والأنبـاء، الكویـت،  - ٤١

  م.١٩٩٤هــ/١٤١٥سنة 

  :م): ١٢٩٤هــ/٦٩٤الزجــالــــي(أبو یحیى عبید االله بن أحمد القرطبي، ت  



 

 ٤٠١١ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

حمـد الخـامس، فـاس، المغـرب، د. ط، سـنة أمثال العـوام فـي الأنـدلس، تحقیـق: محمـد بـن شـریفة، مطبعـة م - ٤٢

  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥

 :م): ١٣٤٠هــ/٧٤١ابن أبي زرع(أبو الحسن علي الفاسـي، ت  

ـــور، الربــاط،  - ٤٣ الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس، دار المنصـ

 م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢المغرب، د. ط، سنة 

  م.١٩٧٢هـــ/١٣٩٢لة المرینیة، دار المنصور، الرباط، المغرب، سنـة الذخیرة السَنیَّة في تاریخ الدو  - ٤٤

  :م): ١١٤٣هــ/٥٣٨الزمخشـــري(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ت  

  م.١٩٩٨هــ/١٤١٩، سنة ١أساس البلاغة، تحقیق: حمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط - ٤٥

  م): ٩٩٦هـ/٣٨٦الرحمن النفزي القیرواني المالكي، ت: ابن أبي زید(أبو محمد عبد االله بن عبد  

ـــائي (ت  - ٤٦ ـــدین التت ـــراهیم الســـناري، معهـــد ١٥٣٥هــــ/٩٤٢الرســـالة، نســـخة شـــمس ال ـــق: إب م)، جمـــع وتحقی

  م.٢٠٢١هــ/١٤٤٢، سنة ١المخطوطات العربیة، القاهرة، مصر، ط

 م٨٦٩هـ/٢٥٦القیرواني، ت:  ید التنوخيّ ابن سحنون(أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بن سع  :(  

، ســــنة ١فتــــاوى ابــــن ســــحنون، تحقیــــق: مصــــطفى الأزهــــري، دار ابــــن القــــیم، الریــــاض، الســــعودیة، ط - ٤٧

  م.٢٠١١هـ/١٤٣٢

  :م): ١٤٩٦هــ/٩٠٢السخاوي(أبو الخیر، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ت  

  حیاة، بیروت، لبنان، د. ط، د. تالضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة ال - ٤٨

  :م): ١٤٤٤هـــ/٨٤٨ابن سـراج(أبو القاسم محمد بن محمد الغرناطي الأندلسي، ت  

، ســـــنة ٢فتــــاوى قاضــــي الجماعــــة، تحقیـــــق: محمــــد أبــــو الأجفــــان، دار ابـــــن حــــزم، بیــــروت، لبنــــان، ط - ٤٩

  م .٢٠٠٦هــ/١٤٢٧

  :م): ١٠٩٠هـ/٤٨٣السرخسي(محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت  

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤لمبسوط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د. ط، سنة ا - ٥٠

  :م): ١٣٤٠هــ/٧٤١ابن سلمـون(أبي محمد عبد االله بن علي بن عبد االله الكناني الغرناطي، ت  

ــاق  - ٥١ ــق: محمــد الشــاغول، دار الآف ــدیهم مــن العقــود والأحكــام، تحقی ــین أی العَقــد المــنظّم للحكــام فیمــا یجــري ب

  م.٢٠١١هـ/١٤٣٢، سنة ١ة، مصر، طالعربیة، القاهر 

  :م): ١٠٩٣هـــ/٤٨٦ابن سهـــل(أبو الأصبَغ عیسى بن سهل بن عبد االله الأسدي الجیَّاني، ت  

الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبـرى، تحقیـق: نـورة التـویجري، دار الرشـد، الریـاض، السـعودیة،  - ٥٢

  م.١٩٩٥هــ/١٤١٥، سنة ١ط

 م): ١٠٦٥هــ/٤٥٨حسن علي بن إسماعیل المرسي الأندلسي، ت: ابن سیده(أبو ال  

ـــص، اعتنـــى بتصـــحیحه: مكتـــب التحقیـــق؛ دار إحیــــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، ط - ٥٣ ، ســـنة ١المخصَّ

  م .١٩٩٦هـ/١٤١٧



 

  ٤٠١٢  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
، ســـنة ١المحكــم والمحــیط الأعظــم، تحقیــق: عبــد الحمیـــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط - ٥٤

 م.٢٠٠٠هــ/١٤٢١

 :م): ١٣٨٨هــ/٧٩٠الشاطبـي(أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي الأندلسي ت  

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٦، سنة ٢الفتاوى، تحقیق: محمد أبو الأجفان، مطبعة الكواكب، تونس، ط - ٥٥

  :م): ١١٠٣هــ/٤٩٧الشعبـــي(أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي الأندلسي، ت  

  م.٢٠١١هــ/١٤٢٢، سنة ٢ام، تحقیق: الصادق الحلوي، دار الغرب الإسلامي، تونس، طالأحك - ٥٦

  :م): ١١٩٤هــ/٥٩٠الشیــزري(جلال الدین، عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله العدوي، ت  

ــألیف والترجمــة والنشــر،  - ٥٧ ــة الت ــي، مطبعــة لجن ــاز العرین ــق: الســید الب ــب الحســبة، تحقی ــي طل ــة ف ـــة الرتب نهای

  م.١٩٤٦هـ/١٣٦٥، مصر، د. ط، سنة القاهرة

  م): ١٣١٨هــ/٧١٨الطــواح(عبد الواحد بن محمد بن عبد العزیز التونسيّ، ت: بعد  

، ٢ســبك المقــال لفــك العقــال، تحقیــق ودراســة: محمــد مســعود، جمعیــة الــدعوة الإســلامیة، طــرابلس، لیبیــا، ط - ٥٨

  م.٢٠٠٨هــ/١٤٢٩سنة 

 م): ١٤٢٥هـ/٨٢٩ي الغرناطي الأندلسي، ت: ابن عاصم(أبو بكر محمد بن محمد القیس  

، ١تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام، تحقیق: محمد عبد السلام، دار الآفاق العربیـة، القـاهرة، مصـر، ط - ٥٩

  م .٢٠١١هــ/١٤٣٢سنة 

  :م)٩٩٥هــ/٣٨٥ابن عبَّاد(الصاحب أبو القاسم، إسماعیل بن عباس الطالقاني، ت  

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٤، سنة ١، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طتحقیق: محمد حسنلمحیط في اللغة، ا - ٦٠

  م):١٠٧٠هــ/٤٦٣ابن عبد البر(أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عاصم النمري القرطبي، ت  

، ســنة ٢الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة، تحقیــق: محمــد الموریتــاني، مكتبــة الریــاض الحدیثــة، الســعودیة، ط - ٦١

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠

، ١الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب، تحقیـــق: عبـــد االله التركـــي، مركـــز هجـــر للبحـــوث، القـــاهرة، مصـــر، ط - ٦٢

  م.٢٠١٩هـ/١٤٤٠سنة

  :م): ١٠٣٢هــ/٤٢٤ابن عبد الـــرؤوف(أحمد بن عبد االله القرطبي الأندلسي، ت  

ـــق: - ٦٣ ـــلاث رســـائل أندلســـیة فـــي آداب الحســـبة، تحقی ــــة والمُحتســـب، ضـــمن ث ـــي آداب الحسب ـــي  رســـالة ف لیف

  م.١٩٥٥هـ/١٣٧٥بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، د. ط، سنة 

  :م): ١٣٣٢هـــ/٧٣٣ابن عبد الرفیع(أبو إسحاق إبراهیم بن حسن بن علي التونسي المالكي، ت  

  م.٢٠١١هــ/١٤٣٣، سنة ٢معین الحكام على القضایا والأحكام، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط - ٦٤

 م): ١٤٤٥هـــ/٨٤٩ــي(أبو محمد عبد االله بن محمد بن موسى بن معطي، ت: العبدوس  

  م.٢٠١٥هـ/١٤٣٦، سنة ١أجوبة العبدوسي، دراسة وتوثیق: هشام المحمدي، دار أبي رقراق، المغرب، ط - ٦٥

  :م): ١١٣٢هــ/٥٢٧ابن عبـــــدون(محمد بن أحمد التجیبي الإشبیلي، ت  



 

 ٤٠١٣ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

ــي  - ٦٦ ـــق: لیف ــي آداب الحســبة، تحقیــــ ــلاث رســائل أندلســیة ف ـــة والمحتســب، ضــمن ث ـــة فــي آداب الحسبــــ رسالـ

  م.١٩٥٥هـ/١٣٧٥بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، د. ط، سنة 

  م):١٣١٢هـــ/٧١٢ابن عِــذَارِي(أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المراكشي، ت: بعد  

بیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب، تحقیـــق ومراجعـــة: ج. س. كـــولان؛ ولیفـــي بروفنســــال، دار ال - ٦٧

  م.١٩٨٣هــ/١٤٠٤، سنة ٣الثقافة، بیروت، لبنان، ط

   :م): ١١٤٨هــ/٥٤٣ابن العربي(أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري المالكي الإشبیلي، ت  

، ١عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي، تحقیـق: جمـال مرعشـلي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط - ٦٨

  م.  ١٩٩٧هـ/١٤١٨سنة 

  :م): ١٤٠٠هــ/٨٠٣ابن عـرفــــة(أبو عبد االله، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، ت  

أحمــد للأعمــال الخیریــة، دبــي،  المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة، تحقیــق: حــافظ عبــد الــرحمن، مؤسســة خلــف - ٦٩

  م.٢٠١٤هــ/١٤٣٥، سنة ١الإمارات، ط

  م): ١٠٤٤هـ/٣٩٥العسكري(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن مهران، ت: نحو  

  م.١٩٩٧هــ/١٤١٨، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر، د. ط، سنة وق اللغویة، تحقیق: محمد إبراهیمالفر  - ٧٠

 م): ١٤٦٧هـــ/٨٧١الله محمد بن أحمد بن قاسم التلمساني، ت: العقبانـــي(أبو عبد ا  

ــافي  - ٧١ ــر المنــاكر، تحقیــق: علــي الشــنوفي، المعهــد الثق ــظ الشــعائر وتغیی ــي حف ــة النــاظر وغنیــة الــذاكر ف تحف

  م.١٩٦٧هــ/١٣٨٦الفرنسي، دمشق، سوریا، د. ط، سنة 

 م): ١٦٧٨هــ/١٠٨٩بلي، ت: ابن العماد(أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد، العَكري الحن  

ــر،  - ٧٢ ــاؤوط، دار ابــن كثی ــد القــادر الأرن ــاؤوط، وعب ــق: محمــود الأرن ــار مــن ذهــب، تحقی ــذهب فــي أخب شــذرات ال

  م.١٩٨٦هـــ/١٤٠٦، سنة ١دمشق، سوریا، ط

  :م): ١١٤٩هـــ/٥٤٤عیاض(القاضي، أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، ت  

وتقریــــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك، تحقیــق: مجموعـــة محققــین، مطبعــة فضــالة، ترتیـب المــــدارك  - ٧٣

  م.١٩٨١هــ/١٤٠١، سنة ١المحمدیة، المغرب، ط

الإعلام بحدود قواعـد الإسـلام، تحقیـق: محمـد صـدیق المنشـاوي، دار الفضـیلة، القـاهرة، مصـر، د. ط، سـنة  - ٧٤

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦

، ســـنة ٢تحقیـــق: محمـــد بنشـــریفة، دار الغـــرب الإســـلامي، تـــونس، طمـــذاهب الحكـــام فـــي نـــوازل الأحكـــام،  - ٧٥

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧

  :م): ١٠٠٤هــ/٣٩٥ابن فارس(أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، ت  

ــــان، ط - ٧٦ ــــروت، لبن ــــد المحســــن، مؤسســــة الرســــالة، بی ــــر عب ــــق: زهی ــــة، دراســــة وتحقی ، ســــنة ٢مجمــــل اللغ

 م.١٩٨٦هـــ/١٤٠٦

ـــــر، القاهــــــرة، مصـــــر، د. ط، ســـــنة  معجـــــم مقـــــاییس - ٧٧ اللغــــــة، تحقیـــــق: عبـــــد الســـــلام هـــــارون، دار الفك



 

  ٤٠١٤  

 

 م٢٠٢٤ر نوفمب         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٤لعام والأربعون   لثالثاالعدد 

 
 م.١٩٧٩هــ/١٣٩٩

 :م): ٧٨٦هــ/١٧٠الفـراهیدي(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري، ت  

  .العـین، تحقیق: مهدي المخزومي، وإبراهیم السامرائي، دار الهلال، بیروت، لبنان، د.  ط، د. ت - ٧٨

  :م): ١٠١٢هــ/٤٠٣ابن الفرضـي(أبو الولید عبد االله بن محمد بن یوسف بن نصر الأزدي القرطبي الأندلسي، ت  

  م.٢٠٠٨هــ/١٤٢٩، سنة ١تاریخ علماء الأندلس، تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط - ٧٩

 م): ١٦١٦هــ/١٠٢٥: ابن القاضي(أبو العبــاس أحمد بن محمد بن أبي العافیة المكناسي، ت  

ذیل وفیات الأعیان المسمى درّة الحجــال في أسمــاء الرّجـال، تحقیـق: محمـد الأحمـدي، دار التــراث، القاهــرة،  - ٨٠

  م.١٩٧١هـ/١٣٩١، سنة ١مصر، ط

  :م): ١٢٨٥هــ/٦٨٤القــرَّافــي(أبو العباس شهاب الدین أحمد بن دریس بن عبد الرحمن، ت  

ــز  - ٨١ ــي تمیی ــام ف ــاح أبــو غــدة، دار الإحك ــق: عبــد الفت ــام وتصــرفات القاضــي والإمــام، تحقی الفتــاوى عــن الأحك

 م.١٩٩٥هــ/١٤١٦، سنة ٢البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط

  :م):١٠٧٤هــ/٣٦٧ابن القوطیة(أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز القرطبي، ت  

، ســـنة ١مؤسســـة المعـــارف، بیـــروت، لبنـــان، طتـــاریخ افتتـــاح الأنـــدلس، تحقیـــق: عبـــد االله أنـــیس الطبـــاع،  - ٨٢

  م.١٩٩٥هــ/١٤١٥

  :م): ١٥٧٠هــ/٩٧٨القونـوي(قاسم بن عبد االله بن أمیر علي الرومي الحنفي، ت  

أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهـاء، تحقیـق: یحیـى مـراد، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،  - ٨٣

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤، سنة ١لبنان، ط

  م): ١٢هـ/٦كاتب مراكشي (توفي: ق  

 م.١٩٨٦ــ/ه١٤٠٧بغداد، العراق، د. ط، سنة الاستبصار في عجائب الأمصار، دار الشؤون الثقافیة،  - ٨٤

  ُ١٣٨١هـــ/٧٨٢ــب(أبو سعید فرج بن قاسم التغلبي الشاطبي الغرناطي، ت: ابن ل :(  

ــي ســعید، تحقیــق:  - ٨٥ ــوازل الأســتاذ أب ــب الأمــل البعیــد فــي ن ــب تقری ــاري، وهشــام الرامــي، دار الكت حســین مخت

  م .٢٠٠٤هــــ/١٤٢٤، سنة ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  :م): ١٠٨٦هـــ/٤٧٨اللخمــــي(أبو الحسن، علي بن محمد الربعي القیرواني، ت  

، ســـــــنة ١التبصــــــرة، تحقیــــــق: أحمــــــد عبــــــد الكـــــــریم، وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون الإســــــلامیة، قطــــــر، ط - ٨٦

  م.٢٠١١هــ/١٤٣٢

  :م): ١٤٧٨هــ/٨٨٣المازوني(أبو زكریا یحیى بن موسى المغیلي التلمساني، ت  

الدرر المكنونة في نوازل مازونـة "مسـائل الطهـارة حتـى مسـائل الضـحایا والعقیقـة "، دراسـة وتحقیـق: مـاحي  - ٨٧

  م.٢٠١١هــ/١٤٣٢قندوز، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر، 

  :م):٧٩٥هــ/١٧٩مــالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني(ت  

ـــــــــــة  - ٨٨ ـــــــــــرى، بروای ـــــــــــة الكب ــن ســعید المدون ــد الســلام، اب ســحنون(أبو ســعید عب



 

 ٤٠١٥ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥، سنة ١م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٨٥٤هــ/٢٤٠بن حبیب التنوخي، ت: 

ــ - ٨٩ ــق: محم ــي، تحقی ــى اللیث ــن یحی ــى ب ــة یحی ــي، الموطــأ، روای ــو ظب ــن ســلطان، أب ــد ب د الأعظمــي، مؤسســة زای

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، سنة ١الإمارات، ط

  :م):١٠٨١هــ/٤٧٤المالكـــي(أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبد االله القیرواني، ت  

ریــاض النفـــوس فـــي طبقــات علمـــاء القیـــروان وإفریقیــة وزهـــادهم ونســـاكهم وســیر مـــن أخبـــارهم وفضـــائلهم  - ٩٠

  م.١٩٩٤هــ/١٤١٤، سنة ٢شیر البكوش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طوأوصافهم، تحقیق: ب

  :م): ١٠٥٨هــ/٤٥٠المـاوردي(أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، ت  

  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، سنة ١الأحـكام السلطانیة، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، مصر، ط - ٩١

 :مجهــــــــول  

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٤، سنة ١الأندلس، تحقیق: لویس مولینا، د. د، مدرید، إسبانیا، طذكر بلاد  - ٩٢

 :م): ١٣٠٣هـ/٧٠٣المرَّاكشي(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسـي، ت  

الــذیل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة، تحقیــق: إحســان عبــاس وآخــرون، دار الغــرب الإســلامي، تــونس،  - ٩٣

  م.٢٠١٢هــ/١٤٣٤ة ، سن١ط

  :م): ١٢٤٩هـــ/٦٤٧المرَّاكشـــي(أبو محمد عبد الواحد بن علي التمیمي، ت  

المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلـى آخـر عصـر الموحـدین، تحقیـق: صـلاح الـدین  - ٩٤

  م.٢٠٠٦هــ/١٤٢٦، سنة ١الهواري، المكتبة العصریة، صیدا، ط

  :م): ١٢١٣هــ/٦١٠المطــرزي(أبو الفتح برهان الدین، ناصــر بن أبى المكارم بن على الخوارزمي، ت  

المغــرب فــي ترتیــب المعــرب، تحقیــق: محمــود فــاخوري، وعبــد الحمیــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زیــد، حلــب،  - ٩٥

  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩، سنة ١سوریا، ط

  م): ١٠٦٦هــ/٤٥٩الطُّلیطُي، ت: ابن مُـغیـــث(أبو جعفر أحمد بن محمد الصدفي  

، ســــنة ١المُقنــــع فــــي علــــم الشــــروط، تحقیــــق: ضــــحى الخطیــــب، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط - ٩٦

  م.٢٠٠٠هــ/١٤٢٠

 م):١٤٤٢هـ/٨٤٥(أبو العباس، تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر الحسیني العبیدي، ت: المقریزي  

، سـنة ١حمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، طالسلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق: م - ٩٧

  م. ١٩٩٧هــ/١٤١٨

  م. ٢٠٠٢هــ/١٤٢٣، سنة ١درر العقود الفریدة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط - ٩٨

  :م): ١٦٣١هـــ/١٠٤١المقَّـــــريّ(شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني، ت  

الرطیب وذكـر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیـق: إحسـان عبـاس، دار نفح الطیب من غصـن الأندلس  - ٩٩

  م.١٩٦٨هـــ/١٣٨٨صادر، بیروت، لبنان، سنة 

  م): ١٣١١ـ/هـ٧١١الأنصاري الإفریقي، ت: ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین، محمد بن مكرم  



 

  ٤٠١٦  
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  م.١٩٩٣هــ/١٤١٤، سنة ٣لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -١٠٠

 م): ١٤٩١هــ/٨٩٧ق(أبو عبد االله محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي ، ت: الموا  

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٦، سنة ١التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -١٠١

  :م): ١٧٥٨هــ/١٠٧٢میـارة(أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ت  

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لأبي بكر بن محمـد بـن عاصـم الأندلسـي(ت: الإتقان والإحكام شرح  -١٠٢

  م.٢٠١١هــ/١٤٢٢، سنة ١م)، تحقیق: محمد عبد السلام، دار الحدیث، القاهرة، مصر، ط١٤٢٥هــ/٨٢٩

  م): ١١٢٤هــ/٥١٨المیداني(أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوري، ت  

ـــان، ط مجمـــع الأمثـــال، تحقیـــق: -١٠٣ ، ســـنة ١محمـــد محیـــى الـــدین، مطبعـــة الســـنّة المحمدیـــة، بیـــروت، لبن

 م.١٩٥٥هــ/١٣٧٤

  م):١١٤٢هـ/٥٣٧النسفي(أبو حفص نجم الدین، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، ت  

  م.١٨٩٣هــ/١٣١١طلبة الطلبة، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، د. ط، سنة  -١٠٤

  :م): ١٤٩٧هــ/٩٠٣ابن هــلال(أبو سالم إبراهیم بن علي السجلماسي، ت  

الدر النثیر على أجوبة أبي الحسن الصغیر، تحقیق: أحمد بن علي، مركز التراث الثقافي، الـدار البیضـاء،  -١٠٥

  م. ٢٠١١هـ/١٤٣٢، سنة ١المغرب، ط

  :م): ١٥٠٨هــ/٩١٤الونشـریسـي(أبو العباس أحمد بن یحیى التلمساني، ت  

المعیـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى أهـــل إفریقیـــة والأنـــدلس والمغـــرب، تحقیـــق: محمـــد حجـــي  -١٠٦

  م.١٩٨١هــ/١٤٠١وآخرون، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الرباط، المغرب، د. ط، سنة 

المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثّق وأحكام الوثائق، تحقیق: عبـد الـرحمن الأطـرم،  -١٠٧

  م.٢٠٠٥هــ/١٤٢٦، سنة ١دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الإمارات العربیة، ط

 ،م): ١٢٢٨هــ/٦٢٦ت:  یاقوت(شهاب الدین، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي  

معجـم الأدبـاء إرشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیــب، تحقیـق: إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي،  بیــروت،  -١٠٨

  م.١٩٩٣هــ/١٤١٤، سنة ١ط

  م.١٩٩٥هــ/١٤١٦، سنة ٢معجم البلدان، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -١٠٩

ا ـ قائمة المراجـــع العربيـــة:
ً
  -ثاني

 :(دكتــــور)أحمــد مختـار عبد الحمید  

  م.٢٠٠٨هــ/١٤٢٩، سنة ١معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -١١٠

 :(دكتـــــور)إسماعیل سامعي  

م ٢٠١٨هـــ/١٤٣٩، ١تاریخ الأندلس الاقتصادي والاجتماعي، مركز الكتاب الأكـادیمي، عمـان، الأردن، ط -١١١

.  



 

 ٤٠١٧ 

 

 
ّ
 »ةدراســة حضـاريـ«م) ١٥-٩هــ/٩-٣رن(لس على ضـوء كتب النوازل من القة فـي بـلاد المغرب والأندـة الإمامـخط

  هاب: حسن حسني عبد الو  

، ســــنة ٢بســــاط العقیــــق فــــي حضــــارة القیــــروان وشــــاعرها ابــــن رشــــیق، المطبعــــة التونســــیة، تــــونس، ط -١١٢

 م.١٩١٢هــ/١٣٣٠

  :(دكتـــــور)حسین مؤنس  

  م.٢٠٠٠هــ/١٤٢١، سنة ٥معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة، مصر، ط -١١٣

  :(دكتــــــور)السعید بوركبة  

الثقافیة بـالمغرب فـي عهـد الدولـة العلویـة، مطبعـة فضـالة، المحمدیـة، المغـرب، د. دور الوقف في الحساة  -١١٤

  م.١٩٩٦هــ/١٤١٧ط، سنة 

  :(دكتـــــور)عاصم محمد رزق  

ــــــاهرة، مصــــــر، ط -١١٥ ــــــدبولي: الق ــــــة م ــــــون الإســــــلامیة، مكتب ــــــارة والفن ، ســــــنة ١معجــــــم مصــــــطلحات العم

  م.٢٠٠٠هــ/١٤٢٠

 :(دكتـــــور)عبد الكـــریـم زیـدان  

 م.                   ٢٠٠٢هــ/١٤٢٣، سنة ٩أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط -١١٦

  :(دكتـــــور)عمــر الجیــدي  

، ســنة ١مباحــث فــي المــذهب المــالكي بــالمغرب، دار الهــلال العربیــة للطباعــة والنشــر، الربــاط، المغــرب، ط -١١٧

 م.١٩٩٣هــ/١٤١٤

  :(دكتــــور)محمــد حجـــي  

، ســـــنة ١فـــــي النـــــوازل الفقهیـــــة، الجمعیـــــة المغربیـــــة للتـــــألیف والترجمـــــة والنشـــــر، المغـــــرب، ط نظـــــرات -١١٨

 م.١٩٩٩هــ/١٤٢٠

  :(دكتـــــور)محمــد بن حسیـن الجیـزاني  

م.                 ٢٠٠٦هــ/١٤٢٧، سنة ٢فقه النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیة، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودیة، ط -١١٩

 م): ١٨٩٠هـ/ ١٣٠٧ـق بن حسـن القنوجـي(ت: محمد صدیـ  

 م.١٩٧٨هــ/١٣٩٨أبجد العلوم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوریا، د. ط، سنة  -١٢٠

  :محمــد عبد االله عنـان  

  م.١٩٩٧هــ/١٤١٧، سنة٤دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط -١٢١

 م): ١٩٢٣هــ/١٣٤٢فاســـــي(ت: محمـــد المهدي الـــــوزاني ال  

النــوازل الجدیــدة الكبــرى فیمــا لأهــل فــاس وغیــرهم مــن البــدو والقــرى، مطبعــة فضــالة، المحمدیــة، المغــرب،  -١٢٢

 م.١٩٩٧هــ/١٤١٧، سنة ١ط

  



 

  ٤٠١٨  
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  :(دكتــــور)مصطفـى الصمـــدي  

ســــــنة ، ١فقــــــه النــــــوازل عنــــــد المالكیــــــة تاریخًــــــا ومنهجًــــــا، مكتبــــــة الرشــــــد، الریــــــاض، الســــــعودیة، ط -١٢٣

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

  :(دكتــــور)وهبـــة الزحیلــــي  

ســبل الاســـتفادة مــن النـــوازل والفتــاوى والعمـــل الفقهــي فـــي التطبیقــات المعاصـــرة، دار المكتبــي، دمشـــق،  -١٢٤

  م.٢٠٠١هـــ/١٤٢١، سنة ١سوریا، ط

ا 
ً
بـة: ـثالث

ّ
   -المراجــع الأجنبية المعر

  :رینهــــارت دُوزِي  

العربیة، ترجمـة وتعلیـق: محمـد النعیمـي؛ وجمــــــال الخیـاط، وزارة الثقافـة والإعـلام، العـراق، تكمـلة المعاجم  -١٢٥

 م.٢٠٠٠-١٩٧٩هـــــ/١٤٢١ -١٣٩٩، سنة ١ط

ا ـ اـلات العلميــة:
ً
  - رابع

  :(دكتـــــور)أنـور محمود زناتي  

والأنـدلس، مجلــة الفقـه والقـانون، المغـرب، كتب النوازل مصدراً للدراسات التاریخیة والقانونیـة فـي المغـرب  -١٢٦

  .٢٤م، ع٢٠١٤هــ/١٤٣٦سنة 

 :(دكتــــــورة)سهــــــام دحمانــي  

م)، قراءة فـي المصـطلح، مجلـة آفـاق الثقافـة ١٥٥٤-١٢٣٦هـــ/٩٦٢-٦٣٣الضرائب في العصر الزیاني( -١٢٧

 .٩٨م)، العدد ٢٠١٧هــ/یونیو ١٤٣٨والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات، (رمضان 

ا: رسائل 
ً
  -الدكتوراه:الماجستير وخامس

  :(دكتــــور)محمد بن مطلق الرمیــح  

ــاب المعیــار المعــرب للإمــام الونشریســي -١ ـــ، دراســة  نظریــة ٩١٤ت:  النــوازل الفقهیــة المالمیــة مــن خــلال كت هـ

ــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة، جامعــة أم  ــة، رســالة ماجســتیر، شــعبة الفقــه، قســم الشــریعة، كلی وتطبیقی

 م.٢٠١١هــ/١٤٣٢القرى، مكة المكرمة، السعودیة، سنة 

  :(دكتــــور)مسفر بن علي بن محمد القحطاني  

منهج استخراج الأحكام الفقهیة للنوازل المعاصرة دراسة تأصیلیة تطبیقیـة، رسـالة دكتـوراه، قسـم الدراسـات  -١٢٨

ســــــنة العلیا(الفقــــــه وأصــــــوله)، كلیــــــة الشــــــریعة والدراســــــات الإســــــلامیة، جامعــــــة أم القــــــرى، الســــــعودیة، 

 م.٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 

  


